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الأدب الشعبي ميدانا ثريا للبحث العلمي، فهو كنز ثمين وميدان بكر لا يزال عامرا يعتبر 
وتحلّ رموزه وتفك  بالأسرار والعجائب، ومن ثم فهو بحاجة ماسة إلى دراسات تسبر أغواره

زان ثري ملتصق بالإنسان، يأبى الانفصال عنه وعبثا من يحاول، فحاضرنا فهو خ. غموضه
الأدبي الشعبي الذي الشكل  يخبرنا عن ماضينا الذي نتلوه بصيغ مختلفة ومتعددة، ولعلّاليوم 

ا ورموزها بأصوله ةحافظ على هذا الماضي وحاول حكيه بطريقته الخاصة هو الأسطور
  .تها الطقوسية المختلفةوممارسا

نسيان من وتكمن أهمية البحث في جمع هذا النوع الفولكلوري قبل أن تهب عليه رياح ال
هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو الكشف عن الهوية وملامح المجتمع  أجل الحفاظ عليه
بمعرفة الأساطير والطقوس المرافقة لها  ، لأن التعرف على الهوية مرهونالخراطي البجائي

عسى أن يساعد ولى هوية وشخصية مجتمع الدراسة، فالحفاظ على الأساطير إذن هو حفاظ ع
م والأخلاق لتواجه د القية صلبة في ظل تجدة تراثيالفولكلوري على إرساء أسس ثقافيهذا النوع 

التغير في الفولكلور الشعبي الجزائر  فهدف البحث إذن هو فهم جوانب. مةالآثار السلبية للعول
 ناتناالأصيل ومكوالشعبي فما أحوجنا اليوم في هذا العصر إلى معرفة ماضينا وتراثنا . الميثي

  .الشعبية الجزائرية لاستشراف مستقبل أفضل الأولى الأسطورية من أجل إعادة بناء الثقافة

دوائر ولاية بجاية كحيز للدراسة، لأنّنا من  ىحدينبع سبب اختيارنا لمنطقة خراطة إو
خاصة بها، كما أنّنا نعرف عاداتها  تقن لهجتها التي هي لهجة قبائليةأبناء المنطقة ومن لحمتها، ن

موضوع الأساطير  وبما أن .وتقاليدها ومعتقداتها مما سهل لنا بعض الشيء الاتصال برواتها
جدير بهذا  وفه -على قدر علمنا-حظ بأي دراسة علمية أكاديمية يلمنطقة لم باوالطقوس 

ال الربيع في منطقة خراطة أساطير وطقوس الاستسقاء واستقب: "، مما جعلنا نبحث فيالاهتمام
على هذا  أن نحافظ تنارغبيكمن في  آخر سببيضاف إلى ذلك ". -مقاربة اثنولوجية-) بجاية(

الإرث الثقافي الشعبي ولو بالنزر اليسير منه، الذي هو على حافة الزوال في ظل هيمنة العولمة 
العلمية  جلّ البحوث ثانية، فقد رأينا أنفي شتى مجالات الحياة هذا من جهة، ومن جهة 

الجزائرية في تخصص الأدب الشعبي تدور حول الحكاية الشعبية جمعا ودراسة وتحليلا، أما 
الأساطير فعلى الرغم من كثرة ما كتب فيها عالميا، إلا أنّها لم تنل حظها الوافي الكافي من 

  ).جزائريا(الجمع والدراسة والتحليل محليا 
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تطرحه من مواضيع وإشكالات وقضايا، مادة خامة للمهتمين وتعد الأساطير بكلّ ما 
 بكلّتغري الباحث وتدفعه  هافإنّ ،فرغم قدمها وعراقتها ةلوريلكوالفة وث والدراسات الشعبيبالبح

العولمة الاتصال ووسائل وقد لاحظنا في السنوات الأخيرة تأثير . بحث فيهاللتأمل وال حماسة
 فئة الناشئين ى كلّ الفئات الاجتماعية ولاسيمافارضة نفسها علعلى التراث الفولكلوري المحلي، 

 ةلتكنولوجيا هذه الوسائلوفي خضم . العريق متراثهأصولهم وعن  ممحاولة إبعاده، المتعلمين
  :الباقية الأساطيربعض ، نتساءل عن مكانة وثقافة المتعلمين المنتشرة حديثةال

  علىدليل ، راسةمجتمع الد الأساطير عامة وأساطير الطقوس خاصة في بقاء هلف
الأمر العولمة؟ أم أنّها معرضة للتغيير؟ وإذا كان الحداثة وعواصف  ضداستمرارها وصمودها 

 فأين تتبدى ملامح هذا التغيير؟كذلك، 
  :التساؤل التّالي ،التساؤلات السابقةوينبثق من 

عند الفئة الناشئة المتعلمة في  الاستسقاء واستقبال الربيع طقوسو ما وضع الأساطير
  المعاصر؟ واقعنا

استعانة وللإجابة عن هذه الإشكاليات، انطلقنا من مجموعة فرضيات حاولنا إثبات تحققها 
  : ة وهية والاثنولوجيلدراسة الاثنوغرافيبا

بعض الأساطير لا تزال متداولة في المجتمع المحلي رغم التغير الاجتماعي الذي  نـ إ
   .شهدته المنطقة في الآونة الأخيرة

ـ نتوقع تأثير وسائل التكنولوجية الحديثة على بعض الرواة والمخبرين المتعلمين تعليما  
  . متوسطا

ي المدن منه في المتداولة ف لأساطير والطقوسفي االتغير الاجتماعي أكثر تأثيرا  نـ إ
وجود بعض الاختلافات والفروق بين نظرة الساكنين في المدن والأرياف  ومن ثم. الأرياف

  .للأساطير والطقوس المصاحبة لها

كطقس الاستسقاء  لها والطقوس المرافقةللأساطير ـ هناك فروق ذات دلالة إحصائية 
"ارشَ"وطقس استقبال الربيع " أَنْزوتوجد بعض الفروق بين و .بين المدينة والريف "پـِيعْر

الحديثة  وسوالطق في مجتمع البحث فيما مضىالتي كانت تمارس  الممارسات الطقسية القديمة
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أي محاولة الكشف عن أصالة الأساطير والتغير الذي  .الدين الإسلاميو العولمةتأثير نتيجة 
 .طرأ عليها

على النوع الأسطوري على الأقوال الحية للرواة وسنحاول رصد التغيرات التي طرأت 
المسنين من أجل معرفة أصالة الأساطير والطقوس المرافقة لها، مع الاستعانة بالمعايشة 

ذي يكون قد طرأ لاستخلاص التحوير والتغيير ال المتعلمين الميدانية الحية وبالرواة الناشئين
راسات القديمة والحديثة لتراث المنطقة، تسهيلا لعملية المقارنة بين غياب الد سببعليها، وذلك ل

 إخباريينفإشكالية البحث إذن قد فرضت على عملنا الميداني اعتماد . الأصالة والحداثة
أميين ومتعلمين تعليما متوسطا بهدف معرفة تأثير العولمة بأشكالها المختلفة على  وإخباريات

وقد اعتمدنا في جمع مدونة البحث على . واستقبال الربيعستسقاء الأساطير وطقوس الا
راستنا هذه ما بين ها الفردية والجماعية، وتتراوح دالملاحظة بالمشاركة، والمقابلة بنوعي

وقد كنا ندون الأساطير التي رفض . المعايشة الحية والطلب كلّما دعت الضرورة إلى ذلك
سماعها مباشرة حتى لا تخوننا الذاكرة، أما عن  رواتها تسجيل صوتهم على آلة التسجيل وقت

الأساطير المسجلة على آلة التسجيل فقد كنا ندونها عند العودة مباشرة إلى المنزل، كما رويت 
بعض لنا جمعنا أكثر من رواية واحدة هو أنّ ،وما نريد التنويه به .يللنا دون إضافة أو تعد

  . تسجليهاقمنا و هانالفة بعض الشيء جمعالأساطير، إذ كلما عثرنا على رواية مخت

  التي  الميدانية، الحية ء على الأساطير والطقوسوقد حاولنا في هذا البحث تسليط الضو   
  أن نصل إلى نتائج واقعية دقيقةس في بعض مناطق مجتمع البحث، وعسى تزال تمارلا 
إلا بعض حية،  لم تحظ تقريبا بأي دراسة اثنوغرافية ما وأن الأساطير الجزائريةسيولا

  :الدراسات النادرة نذكر منها

 قاموس الأساطير الجزائرية؛: ـ عبد الرحمن بوزيدة وجمال معتوك وآخرون
وقد حاولت الباحثة في هذا "الممارسات السحرية للمجتمع الأمازيغي، : ـ بداك شابحة

ا كان ي من خلال الأساطير القبائلية، فتركيزهالبحث استخلاص المعتقد الشعبي السحر
 ؛"على السحر أكثر من الأساطير

الأجانب من جمع وتقديم لبعض بعض الأنثروبولوجيين  ما قام بهإضافة إلى  ـ
  :حول الحكاية القبائلية عامة ر المحدودة جدا، الواردة في كتابالأساطي
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-Leo Frobenius: Contes Kabyles, T1, traduction des textes 
allemands par Mokran Fetta.                                                              

بحوث علمية أكاديمية و دراسات تخلو حتى الآن من -في حدود معرفتنا -فالجزائر إذن   
  .، تربط التراث الأسطوري بالتغير الاجتماعيميدانية تتناول تفسيرات ميثية حديثة

مة ومدخل وفصلين وكلّ فصل مقسم إلى مبحثين عن بنية البحث، فيتكون من مقدأما   
  .وخاتمة وملاحق تابعة له

  إلى  ،وإشكاليته والمنهج المتبع وأهميته وسبب اختياره تحدثنا فيها عن الموضوع :مةمقد
  .غير ذلك

فقد جعلناه تحديدا لمصطلحات البحث، كتحديد مجتمع البحث من حيث الموقع  المدخلأما   
والتاريخ والتنظيم الاقتصادي والاجتماعي، ومحاولة البحث عن مفهوم الأساطير والطقوس 

تمس صلب الموضوع، ثم عرجنا إلى كيفية  مهمة ، باعتبارها مصطلحات)النياسة(والاثنولوجيا 
  .نجمع مدونة البحث من الميدا

وينقسم إلى  "الأساطير المحلية والتغير الاجتماعي": بيناه فقد سم الفصل الأولأما   
  :مبحثين

يحيط بعناصر  بتمهيد موجز افتتحناهوقد  "تصنيف الأساطير" وسم :المبحث الأول  
البحث وبعدها تحدثنا عن مميزات الأساطير أي عن أهم الخصائص التي تجعلنا نميز النص 
الأسطوري عن بقية الأشكال الفولكلورية الأخرى، ثم تحدثنا عن علاقة الأسطورة بالحكاية 

اندمجت الأساطير سيما في وقتنا الحالي أين ولا يبة نظرا للتداخل الموجود بينهما،الخرافية العج
ة، وفي بالحكايات وبات من الصعب التمييز بينهما، ثم كان الحديث عن أنواع الأساطير المحلي

هذا هذا العنصر حاولنا تصنيف المدونة التي جمعناها من الميدان إلى عدة أنواع، وفي آخر 
ي يتداولها لننهيه ذالأساطير، وأهم وظائفها داخل نسق المجتمع ال المبحث حاولنا استخراج واقع

  .حول ما قيل في هذا المبحث باستنتاج موجز

وبدأناه بتمهيد، كما  "الأساطير بين الأصالة والتغير الاجتماعي" :المبحث الثانيووسم 
 الاجتماعي التغير عنصر الأساطير بين الرواة المسنين والناشئين، لننتقل بعدها إلى تناولنا فيه

بين الأصالة  الأساطير وطقوس الاستسقاء واستقبال الربيع تناولناثم ، عواملهأنواعه ووأهم 
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، وقد حاولنا في هذا العنصر ذكر الأساطير وطقوسها كما كانت في قديم والتغير الاجتماعي
واختتم هذا المبحث بتطبيق حللنا  الزمان، وإلى ما آلت إليه في وقتنا الراهن نتييجة العصرنة،

  للتأكد من صحة الفرضيات التي قلناها سابقا ،تلاميذ السنة الثانية متوسطفيه الاستبانة الموجهة ل
  .مع ذكر الاستنتاجات المستخلصة من التحليل

طقوس - مقاربة اثنولوجية لأساطير الطقوس": ب فقد وسم الفصل الثانيأما   
  :وقد قسمناه أيضا إلى مبحثين -الاستسقاء واستقبال الربيع

، ثم تناولنا ، وبدأناه بتمهيد موجز")أَنْزار(طقس الاستسقاء ": بموسوم  المبحث الأول  
نتقل بعدها إلى ذكر تفاصيل نلماء في منطقة خراطة البجائية، لالماء والإنسان والأساطير، وا

في منطقة خراطة، وبعض خلفياته الأسطورية، وأنهيناه بتحليل أهم ) أَنْزار( الاستسقاءطقس 
  .حول ما قيل لنختمه بحوصلة موجزة) نياسيا(جيا الرموز الواردة فيه تحليلا اثنولو

  فقد افتتحناه بتمهيد ")ـِيعْپشَور(طقس استقبال الربيع : "بالمعنون  المبحث الثانيأما   
، لنعطي بعدها وصفا دقيقا لطقس الربيع والأساطير ل الإنسان والنباتثم دارت الدراسة حو

)رـِيعْپشَو( كما تحدثنا عن نبتة ،ڤـِيسْأَذْر"Adergis) "وذكرنا بعض فوائدها، وانتقلنا ) بونافع
وموقف بعض رجال الدين من  ،المقّدس بعد ذلك إلى ذكر كيفية مشاركة الأطفال في الطقس

الطقس الدوري، وبعض خلفياته الأسطورية، كما تم عرض ودراسة أهم الرموز الاثنولوجية 
  .له لطقس بين ثناياه، ثم استنتاج موجزالتي يحملها ا) النياسية(

التي توصلنا  وهي عبارة عن مجموعة من النتائج ،بخاتمةالبحث في الأخير  وختمنا  
  . في البحث مع ذكر بعض الاقتراحات ،إليها

التي  واعتمدنا في معالجة هذا البحث على مصادر ومراجع متنوعة بتنوع المواضيع  
  :تطرقنا إليها، ومن بين المراجع الأساس التي ساعدتنا على إنجاز هذا البحث نجد

 حسيب كاسوحة؛ :ـ أسطورة العودة الأبدية، تر: ميرسيا ايلياد                                                                   

                                                                                       عبد الهادي عباس؛: ـ المقدس والمدنّس، تر                  

  Aspects du Mytheـ               

 Luc Benoist: Signes, Symboles et Mythes 
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 جبرا، إبراهيمجبرا  :ـ أدونيس أو تموز، تر: سير جيمس فريزر  
  ؛ 1أحمد أبو زيد، ج: ـ الغصن الذهبي، تر                    

  
 حسن قبيسي، : ، تر)الأنثروبولوجيا البنيوية(الإناسة البنيانية : ستروس يكلود ليف

                                                                                                  ؛ 2، ج1ج
 ؛حسن ميخائيل اسحق :سحر الأساطير، تر: ف ألبيديل. م  
 عبد الهادي عباس: ديان، الحياة، ترالرموز في الفن، الأ: فيليب سيرنج. 

د سيما وأنّنا في صدولاوفي موضوع بحث كالذي بين أيدينا، نعتقد أن المنهج المناسب 
الذي يقوم على تحليل الظواهر الموصوفة ) النياسي(دراسة ميدانية، هو المنهج الاثنولوجي 

يه فإنّنا سنحاول قدر جهدنا تطبيق ودراستها، ومن ثم استنتاج الأحكام التي تبين قيمتها، وعل
كلّما ) الإناسي(مع الاستعانة بالمنهج الأنثربولوجي ) النياسية(بعض المقاربات الاثنولوجية 

  .اقتضت عناصر البحث ذلك

 ها صعوبة هو أن بحثناأشد هذا البحث، ولعلّ نجازإوقد واجهتنا بعض الصعوبات أثناء 
اة ما للبحث الميداني من صعوبات أهمها صعوبة إقناع الروعبارة عن دراسة ميدانية، ولا يخفى 

النساء  -قناعهم بسرد النوع الأسطوري ورفض أغلبهم إوصعوبة  بالعمل الذي نقوم به،
كما أّنّه ليس من السهل أن نجوب المداشر والقرى . تسجيل صوتهم على آلة التسجيل -خاصة

إلى ذلك صعوبة  أضف، أن المنطقة محافظةولاسيما  ،الشكوكت في وقت قلت فيه الثقة وكثر
ترجمة لهجة المنطقة إلى اللغة العربية، لأن بعض الأصوات لا نجد لها ما يماثلها في اللغة 

  .نيماتها وأساليب نطقهاوالعربية، ورغم ذلك فقد حاولنا قدر جهدنا الحفاظ على فونيماتها وم

التي تحملت معي أعباء البحث  ''ةزهية طراح''الدكتورة  أخيرا أشكر الأستاذة المشرفة
مة، فلك مني خالص شكري وتقديري على وقدمت لي يد العون والمساعدة بالنصائح والكتب القي

الدكتور عبد الحميد  كما أشكر الأستاذ. ما بذلته من جهد في توجيه البحث وتصحيح مساره
ها لنا طوال البحث، وأشكر اوالكتب التي قدم هبية آيت قاضي على النصائحذ بورايو، والأستاذة

جامعة مولود معمري  آدابهاو العربية اللغة قسموكلّ الطاقم الإداري  ،جنة المناقشةأعضاء اللّ
   .تيزي وزو

   .نسأل التوفيق والسداد واالله                                                     
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  مصطلحات الدراسة: مدخلال

  نية الوقوف عند المصطلحات من ظاهرة من ظواهر الثقافة الإنسا تستوجب دراسة أي
هاوي وتجنبه الكثير من الت تحديدها وتوضيحها، لأن معرفة الظاهرة تقي الباحث شرأجل 

دون هذه الخطوة المبدئية الأولى لن يصل الباحث إلى حلّ لأنّه . الهفوات وتدفعه إلى السير قدما
أن نحيط  ،إشكالياتهولهذا ارتأينا قبل الولوج إلى عمق الموضوع لفك . لإشكالاته المطروحة

تعريف وعليه فإنّنا سنحاول في هذا المدخل ال. بعناصره الرئيسية لتسهيل عملية الفهم والتحليل
تعريف الأساطير والطقوس والاثنولوجيا ، وببعض مصطلحات البحث كتحديد منطقة الدراسة

الموضوع، وفي الأخير سنتحدث عن التحقيق  صلب تبارها مصطلحات مهمة تمسباع) النياسة(
    .في مجتمع البحث الاثنوغرافي الذي قمنا به

  ـ منطقة خراطة 1

  الموقع والتاريخ /أ

ابط الر) 09(على الطريق الوطني رقم جنوب شرق ولاية بجاية " خراطة"تقع منطقة   
      دوائر ولاية بجاية، تبعد عن مقر الولاية بحوالي ىحدوهي إ بين ولايتي بجاية وسطيف

هو " نةڤيذر"التابعتان لدائرة " يث سماعيلآ"و" تاسكريوت"يء الذي يفصلها عن ، والش²كلم 65
طريق  ، وهو)Elakhera Chabet(يسمى باللّهجة المحلية شعبة الآخرة و) Tunnel(النفق 

وذلك عندما حط  1870ـ  1863الاستعمار الفرنسي ما بين  بلمحفور تحت سفح الجبل من ق
ووقوعها على الطريق . وقد أقرها مشروع التقسيم الإداري الجديد ولاية منتدبة. رحاله بها

معرفة  صال بين الشمال والجنوب ومن ثمالرابط بين ولايتي بجاية وسطيف سهل لها مهمة الاتّ
ب بعض سمات التحضر التي انعكست ذا ما جعلها تكتسكلّ ما يتعلق بالعولمة والتكنولوجيا وه

  .سلوك أبنائها على

أقريون نسبة إلى القرية  يمدينة رومانية تسمى واد«في القديم " خراطة"كانت منطقة  
. ، وكانت معسكرا أماميا مهما في عهد الرومانالتي تحمل نفس الاسم بدوار بني مرعي

                                       
 - ثَفَالُوتْ "، وبها مغارة يسميها السكان بلهجتهم المحلية ²كلم 02: تبعد عنها بحوالي" خراطة"قرى منطقة  ىحدإ

وهو يحتوي " الجبل الأبيض: "أي" أَملاَلْ پأَشْطُو"أو " أَذْرار أَملاَلْ"وفيها جبل يدعى " الروميةمغارة ": أي" نْتْروميثْ
                                          ".الصخرة المزركشة: "أي" طْ إِرقْمنلاَپـْثـَ"على صخرة يسميها سكان القرية 
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من طرف ثلاثة معمرين فرنسيين وكانت تابعة لبلدية  1948تأسست مدينة خراطة الحالية سنة 
بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر «، ولكن1»ةالمختلطة التي كان مقرها بعين الكبير تاقيطونت

عرفت أقريون باسم خراطة لربما لكون الجبال المحيطة بها مخروطية الشكل وكانت تابعة 
إلى كون تضاريسها  ة إذن قد يعود، فأصل التسمي2»لبايليك قسنطينة خلال عهد الأتراك

  .مخروطية الشكل

، حيث أصبحت م1974إلى غاية ) سطيف(تابعة لعين الكبيرة  منطقة خراطة وقد كانت  
إلى غاية التقسيم  ثنينالانة وسوق ڤيتاسكريوت ودرو خراطة: بلديات هي ائرة تضم أربعد

تامريجث : تأن أضيفت إليها بلديا أين أصبحت تضم ثماني بلديات بعد م1985الإداري لسنة 
خراطة وذراع : أصبحت تضم بلديتين هما م1989وفي سنة سماعيل ا يتوملبو وذراع القائد وآ

  .3القائد

  وبلدية ذراع القائد فقط بلدية خراطة: تين هماتتكون إذن دائرة خراطة حاليا من بلدي 
  .ومن مختلف قرى هاتين البلديتين جمعنا مدونة بحثنا

، وهي تحتلّ المرتبة الثانية من حيث عدد ²كلم 97.69 خراطة بلديةوتبلغ مساحة   
، ويبلغ عدد سكانها حسب إحصائيات )بجاية(المسجلين في الحالة المدنية بعد بلدية مقر الولاية 

وجرمونة   خراطة المركز: لى أربعة مناطق هينسمة، وينقسم إقليمها إ 35415: ب م2008
ويغلب على أراضيها طابع التضاريس . 4وكلّها تحتوي على أحياء متعددةوقلعون  مرعي وبني

  .من مجموع أراضيها %40أو  %30حوالي جبال، و تشكل نسبة السهول فيها  فمعظم أراضيها

 م1985التقسيم الإداري لسنة  منذ لبلدية خراطةكانت تابعة فقد  ذراع القائد بلديةأما   
مقرها أما والذي لا يزال فرعها متواجدا هناك إلى يومنا هذا " أجيون"وقد كان مقرها في منطقة 

                                       
تشخيص وتحديات، خراطة : الحالة المدنية -المدنية لبلدية خراطة  ف بالحالةالمندوب الخاص مكل -حمامين سعيد  - 1

، "خراطة: "عمران خير الدين، رئيس المجلس الشعبي البلدي، بلدية: ، إشراف2009جويلية  18ـ  17ـ  16أيام 
                     .                                                             2، ص"بجاية: "، ولاية"خراطة: "دائرة

نشورات ، م2، ج2ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، ثورات القرن العشرين، ط: بوعزيز يحي - 2
                                                            .89، ص1996، الجزائر، رويبةالمتحف الوطني للمجاهد، 

.ن. ، صس. م: حمامين السعيد: ينظر  -3  
على الساعة التاسعة ، "خراطة" :بالحالة المدنية لبلدية حمامين السعيد، مندوب خاص مكلف: مع السيد مقابلة - 4

  ."خراطة: "بلدية م،17/02/2011الخميس  يوم ،والنصف صباحا
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 ²كلم 120.16 وتبلغ مساحة بلدية ذراع القائد. )البرزاخ(أصبح اليوم متواجدا في ذراع القائد ف
: اليةنسمة وتتكون من المناطق الت 29222: ب 2008أما عدد سكانها فيقدر حسب إحصائيات 

 1وثاقليعث، وكلّها تحتوي على أحياء متعددة ورحامين وأجيون وأزغار )البرزاخ(ذراع القائد 
بلدية عبارة عن جبال، فإن معظم أراضي  لبلدية خراطةوإذا كانت أغلب الأراضي التابعة 

من مجموع  %80صالحة للزراعة، إذ تحتل نسبة السهول فيها إلى ما يربو عن  ذراع القائد
  . أراضيها

التابعتان لدائرة " بلدية ذراع القائد"و" بلدية خراطة: " للبلديتينبعد هذا العرض الموجز   
  ²كلم 217.85: تقدر - مساحة مجتمع البحث  -إن مساحة منطقة خراطة ككلّ : قولخراطة ن

نسمة، من هنا نستنتج أن اكتظاظ السكان موجود في  64637: بأما عدد سكانها إجمالا فيقدر 
  .وهي أقل منها سكانا بلدية خراطةأكبر من مساحة  بلدية ذراع القائدخراطة، فمساحة بلدية 

أما من حيث المناخ فهي منطقة معتدلة صيفا غزيرة الأمطار شتاء ومعظم مياهها تتجمع   
وهو سد كبير ذو مياه عميقة يضارع البحر في ) Barrage(: في سد يدعى عند أهل المنطقة

  ، وقد وصل محتوى الماء فيه إلى ²كلم 07وتبلغ مساحته  1952قد تأسس سنة «و ،بهائه
ومرواحة  هو يمر من معظم المناطق من أجيون وجرمون وخراطة المركز، و2»³مليون م 105

  .وقد بني من أجل جمع مياه الأمطار وتكوين الطاقة الكهربائية... وذراع القائد،

 لهجة المنطقة  لغويا في المنطقة بين القبائليةداخلاوما نريد التنويه إليه هو أن هناك ت
والعربية الدارجة، وهذا يعود إلى الموقع الجغرافي للمنطقة، لوقوعها في المنطقة  المميزة

الوسطى بين ولاتي بجاية وسطيف، ولهذا فلا عجب من استعمال الناطق بالأمازيغية بعض 
  :الكلمات باللّهجة العربية الدخيلة إليه مثل

الكلمات بلهجة     
  المنطقة

ترجمة الكلمات إلى 
  اللغة العربية

الكلمات بلهجة 
  المنطقة

ترجمة الكلمات إلى 
  اللغة العربية

  الجيل  لْجِيلْ  الحكاية  ثَحكَايثْ
  الصباح  صـْپـْحْ  ألعب  لـْعـْپـْغْأَذْ

                                       
يوم  ،الساعة العاشرة صباحاعلى ، "ذراع القائد: "مالة عبد المجيد، رئيس المصلحة الشعبية لبلدية: السيد مقابلة مع - 1

                                                                                                ."ذراع القائد: "ةبلدي م،14/02/2011الاثنين 
.السابق الذكر :حمامين سعيد: مقابلة مع السيد - 2  



14 
 

  الفجر  رلـْفـْچـْ  أكتب  گـْثـْپـْغْأَذْ
  الرعد  رعض  أصرخ  أَذْعيطْغْ

قْلـْپـْ  الربيع  پـِيعْرالبرق  ر  
  أزغرد  أَذْژْغْرثْغْ  الخريف  لْخْرِيفْ
  المفتاح  لْمفْثَاح  الشتاء  شْثْوى
  الشعر  شْعر  الصيف  صيفْ
  الحشيش  لْحشيشْ  نسيت ـ السهو  سهِيغْ

  

وتشكل اللّهجة العربية في المنطقة اللغة الأم عند بعض الأسر، أضف إلى ذلك أن   
بعض الكلمات باللغة الفرنسية، وهذه الظاهرة اللّغوية وطنية لا تخص المنطقة المنطقة تستعمل 

" ىرأَ"وإذا كانت علامة النفي في منطقتي بجاية وتيزي وزو هي . فحسب، بل تمس الوطن كلّه
المناطق، وفي المناطق في بعض " ني"لا تقل لي، فإنّها في منطقة خراطة : أُدقَررى أي: مثلا

  .لا تقل لي: أُدقَر أولاَ  أي/ أُدقَرانِّي: مثلا" لاأو" الأخرى

ت بأحداث اسمها في التاريخ بأحرف من ذهب، حيث مر ةالأبي سجلت منطقة خراطة  
م، الذي ترك آثارا لا تندمل في 1830تاريخية عظيمة، آخر أحداثها الاستعمار الفرنسي عام 

م التي 1945ماي  08عاشوا أحداث ومجازر سيما الطاعنين في السن الذين ولا ،نفوس أهلها
  .مهدت الطريق لبداية الثورة التحريرية

بوخنوف في الذكرى السادسة والستين من أعمر  يقول في هذا الصدد المجاهد الحاج  
  : 19451ماي  08أحداث 

كلّ من الرجال  افي خراطة غير منتظمة، وقد شارك فيه ىكانت المظاهرات الأول«
حجارة ال(سواء، وقد قاتل فيها أهل خراطة بكلّ ما أتيح لهم من وسائل والنساء على حد 

ا اشتد الصراع بين خراطة والاستعمار، اتصل الاستعمار المتواجد في خراطة ...)العصيولم ،
ن حتى انتشر الاستعمار في افي سطيف وبجاية وما هي إلا ساعت بالثكنات العسكرية الموجودة

                                       
مجاهد، فهو شاهد عيان ، م2011/ 05/ 08: الثانية زوالا، يوم سنة، على الساعة 90أعمر بوخنوف، : المخبر - 1

وقد ألقى هذا الخطاب في الذكرى السادسة والستين من . م في المنطقة1945ماي  08ومجازر  عاش أحداث الثورة،
                              .    قاهكما أل غة العربيةإلى اللّ بلهجة المنطقة، و قمنا بترجمته "خراطة المركز" :في منطقة م 1945ماي  08أحداث 
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 في المظاهرات ، فقتلوا الكثير من أبناء قريتنا، وقد أمسكوني)الخليةكالنحل في (المنطقة 
فحسب، بل  لم تكن منتشرة في خراطة والمظاهرات. فعذبوني مع صديقي عمران وخلوفي محند

ولكن عندما تأسست جبهة التحرير عرف القتال في ... وسطيف لمةڤا: انتشرت أيضا في
ساعدنا على إخراج الاستعمار الغاشم من وطننا العزيز المنطقة تنظيما دقيقا، وهو الشيء الذي 

  فمن سيدافع عنه؟ ،إذا لم ندافع عنه نحن أبناء الوطن

ماي  08سيما في ولاوتركتنا حفاة، ودمرت منازلنا  شردتنا ويتمتنا ،فرنسا فعلت الكثير  
إليه، فأصبحت الكهوف والمغارات مأوانا وقد  لم نكن نملك ولو منزلا واحدا نأويم، ف1945

لماذا يخونون وطنهم الأم؟ الوطن الذي ولدوا ! إخواننا الخونة، فسبحان االله بلق للنا حتى منذُ
وترعرعوا فيه، لقد نسوا مع فرنسا بأن حكم الحاكمين هو االله سبحانه وتعالى، فنحن اليوم 

  لحمد الله ذقت الاستقلال وعشت فرحتهموجودون على سطح الأرض وغدا نكون تحتها، وا
وفي الأخير أتمنى المغفرة والجنة للشهداء الأبرار الذين . وأتمنى بأن يرزقنا االله جنة النعيم

ذين قُتلُوا بن الَّحسولاَ توقد استشهد بالآية الكريمة ﴿. ضحوا بالنفس والنفيس في ميدان المعركة
  .1﴾يرزقُونَ لَ أَحياءٌ عند ربِّهِمب في سبِيلِ االلهِ أَمواتا

م 1945ماي  08إنّي أتذكر جيدا أحداث ومجازر «: 2أما المجاهد علي يعيش فيقول  
بعد أن وصلتنا أنباء مجازر سطيف قمنا بإخبار كلّ . ةرغم أنّي كنت في السن السابعة عشر

اليوم، وقد كانت مظاهراتنا قوية إلى سكان القرية، واتفقنا على إعلان المظاهرات بدءا من ذلك 
  .درجة أن الفرنسيين الذين يسكنون في خراطة غادروها وتركوا منازلهم خوفا منا

وفي اليوم الموالي أي في اليوم التاسع ماي كانت مظاهراتنا أقوى من اليوم الأول إذ منذ    
طلوع الفجر فلا تسمع إلا صرخات تدعوا إلى الجهاد في سبيل االله، وبالفعل فقد شعرنا بحماس 

فقد كان رد القوات  ذلك قابلقتل بعض الأوروبيين الفرنسيين، وفي ملا مثيل له إذ استطعنا 
فرنسية عنيفا ووحشيا فقتلت منّا الكثير ولم تكن تميز بين الصغير والكبير، وقد حطمت منازلنا ال

أنحاء المنطقة إذ لم نكن نرى أي شيء نتيجة الدخان الكثيف، ولم نكن نسمع  فالدخان كان يعم
ثث واالله كانت منطقة خراطة مغطاة بالج. سوى أصوات بكاء النساء والأطفال والجرحى والقتلى

                                       
.                                                                                     169سورة آل عمران، الآية  - 1 

على  ،م في المنطقة1945/ 08/05سنة، مجاهد، فهو شاهد عيان عاش أحداث ومجازر 83: علي يعيش: المخبر - 2
.                                                                                    "ذراع القائد: "، بلدية"أزغار: "قريةم، 2011/ 08/ 17: يوم، الثالثة زوالاالساعة 
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الحافلات بسكان المنطقة ويرمونهم  يملأونوالأعظم من ذلك أنّهم كانوا  التي لا تعد ولا تحصى،
 يوهم أحياء إلى الواد«Chabet Elakhera» (Tunnel)  جبال شعبة الآخرةمن أعالي 

   .الموجود في الأسفل

" بلاديعليكم : "وعندما تصل الطائرات إلى المنطقة ننادي المجاهدين بأعلى صوتنا
إيه، واالله فرنسا مسكينة أرادت الحصول على ". العافية، العافية: "وعندما تذهب وتتجاوزنا ننادي

. »بلدنا الأم، ولكنّها كانت مخطئة إذ لم تستطع الحصول ولو على شبر واحد من أرضنا الحبيبة
  .ةم مع مدينة سطيف العالي1945ماي 08بهذا استطاعت المنطقة أن تتقاسم لقب عاصمة 

عند قدوم حافلة سطيف، بجاية انتشر «وقد وصلت إلى منطقة خراطة أحداث سطيف   
وما إن انتشر هذا الخبر في . خبر قتل الحاكم من شخص لآخر كنثار البارود في قرية خراطة

، وهكذا لم ينم في تلك 1945ماي  9و 8ن خلال ليلتي واوير وقعت اتصالات بين المسؤوليالد
عندما اندلعت «و 1».بني مرعي، جرمونة، قلعون، واد البارد، وذراع القائد الليلة سكان دواوير

بزعامة المقراني والشيخ الحداد شهدت خراطة ومنطقتها عدة معارك بزعامة  1871ثورة 
، لهذا سميت بعض الدواوير بأسماء هؤلاء 2»الشيخ عزيز بن الحداد وبومرزاق المقراني

  . بدوار بني مرعي) زآيث لعزي: (المقاومين الأبطال مثل

فقد وصل حسب قول  ،سكان المنطقة بلالذين قتلوا من ق عدد ضحايا الأوروبيينعن أما   
اء ومن أهم شهد .3رضوان عيناد ثابت في القائمة الرسمية إلى سبعة قتلى ويهودية واحدة

ويحياوي لمدعو محند أولعيد ومصاور حميد ا المنطقة نجد الشهيد سعال محند ومصاور أحمد
 وحنوز عبد المجيد وسوماني محمود عبد االله وعيطر علي وبخوش أعمر وبخوش علي

ومن الشواهد التاريخية  .وهلم جرا صلاح عبد القادر وصلاح العيد: والأب صلاح عثمان وابنيه

                                       
ط، ديوان المطبوعات الجامعية . عيناد ثابت ومغيلي، د: في الجزائر، تر 1945ماي  8: رضوان عيناد ثابت -1
  .                                                                                226ت ، ص. جزائرية، الجزائر، دال
  .  90ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، ثورات القرن العشرين، ص: يحي بوعزيز -2

. 95ـ  85، صس. م :عيناد ثابترضوان  - 3 
.بخراطة المركز" ثانوية سوماني محمود: "ثانويات المنطقة وهيوبه سميت إحدى  -   
 - بخراطة المركز، وبه سميت أيضا " مستشفى الشهيد أعراب حنوز: "وقد خلدت اسمه إحدى مستشفيات المنطقة

وسمي . مقابل للنفق في منطقة خراطة المركز الطريق القديم الذي يقع  في منعرجات" جسر حنوز"إحدى الجسور وهو 
   .بذلك لأنه المكان الذي استشهد فيه مع عائلته
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م وتبلغ 1900عام ما قبل  يعود تاريخ بنائها إلى المنطقة، الكنيسة الفرنسية الذي الحية في
، وقد كانت تقام فيها الصلوات على طريقة المذهب الكاثوليكي كما ²م 275: بمساحتها المبنية 

 سيماولاأنّها كانت حصنا منيعا لصالح المعمرين إذ كانوا يراقبون فيها حركات سكان المنطقة 
تحولت ، ونظرا لأهمية هذا المعلم التاريخي فقد 1وأنّها أقيمت في مدخل المدينة وفي مكان عال

      .التلاميذ وطلاب المنطقةالتي يتوافد إليها  الكنيسة اليوم إلى متحف المجاهد ومكتبة المعرفة

  العادات والمعتقدات /ب 

دات حيزا كبيرا في مخيلة الفكر الإنساني، فلكلّ أمة عاداتها ااحتلت المعتقدات والع  
ومعتقداتها التي توارثها الخلف عن السلف، فهي كالمرآة تنعكس عليها صور الماضي، إذ 

فالمعتقدات «تمارس يوميا داخل المجتمع الذي يحاول الحفاظ على كيانه من خلال التمسك بها 
الأساسية لدراسة عقلية الشعوب ومدخلا مهما من أجل  والخرافات الشعبية منفذا من المنافذ

اقتحام فظاءاتها العقائدية والفكرية وممارساتها الطقوسية الباطنية والمختفية منها والظاهرة 
الجلية، فهي تترجم أيضا مستويات التفكير الشعبي وحركيته داخل فضاءات مادية وروحية 

  .2»خاصة

من جمع بعض عادات ومعتقدات المنطقة لما  الحي يتمكننا خلال مراحل البحث الميدان  
هذه المعتقدات الأسطورية شبيهة بقطع «لها من صلة بالأساطير رغم صعوبة العثور عليها لأن 

  3»صغيرة من أحجار متناثرة بين زهور تنبت في أرض خصبة لا يكتشفها إلا ذو بصر حاد
خبيئة في صدور النّاس، وهم              نّه من الصعب اكتشاف المعتقدات لأنّهاإ ،يعنيهذا و

  .لا يستحضرونها إلا في ظروفها ومناسباتها الخاصة

                                       
 ،، على الساعة العاشرة صباحا"خراطة المركز" :في منطقة" متحف المجاهد"هذه المعلومات من أحد عمال  ستقيتا -1

.                                                                                                                            م16/08/2011: يوم
ظاهرة زيارة الأولياء  -عي للمعتقدات والخرافات الشعبية من أجل تحديد الإطار المعرفي والاجتما: محمد سعيدي - 2

 6، ص1995، لوجيا الاجتماعية والثقافية، الجزائرمطبوعات مركز الأبحاث في الأنثروبو ط،. د - والأضرحة نموذجا 
   .7ـ 

، دار القلم، 1نبيلة إبراهيم، ط: تر) فنيتها .مناهج دراستها. نشأتها(الحكاية الخرافية : رلايندريش فون دييفر - 3
   .32، ص1973بيروت، لبنان، 
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  لا  قبل الإبانة عن عادات ومعتقدات المنطقة نرى أنّه من المنطقي أن نحدد معانيها أو
  وذلك تسهيلا لعملية فهمها وسردها، فما المقصود بالعادات والمعتقدات؟

هي أساليب «ن العادات الشعبية ، إالاثنولوجيا والفولكلورجاء في قاموس مصطلحات   
الشعب وعاداته بمعنى القواعد المستترة للسلوك، التي يؤدي خرقها إلى الصدام مع ما يتوقعه 

  ن العادات سلوكات معتادة مألوفة، فخرقها خرق لقيم المجتمع، إوهذا يعني 1»رأي الجماعة
أن العادات الشعبية هي ) 1906في عام (المفهوم  أول من قدم Sumenerسمنر «ولقد أكد 

لا شعوريا، وكذلك تتقبلها الجماعة لا شعوريا، وهي وى أساسية في داخل المجتمع، تنمو ق
  . 2»تتضمن اتجاها معينا في التفكير والسلوك

وجهة التحليل الأنثروبولوجي فهي عبارة عن بقايا أساطير «أما تعريف المعتقدات من   
وبقي أثرها مستمرا عبر العصور نتيجة تمسك الإنسان بها خوفا من المكروه وطمعا في اندثرت 

يعتبر في نظر «ن للمعتقدات صلة بالأساطير، فعلم الأساطير ، إأي 3»جلب الرزق والخير
ومن عند تلك الأساطير . الأولى الاعتقادية لدى الإنسان ولدى الأمة علماء الأديان أساسا للبوادر

  .4»أو الهندية أو الفرعونية انطلق الاعتقاد الأول اليونانية

بعد هذا التعريف الموجز للعادات والمعتقدات نود ذكر ما لاحظناه وعايشناه مع أهل   
المنطقة، فمن معتقداتهم أنّه لا ينبغي للمرأة الحامل أن تنظر إلى الأشياء القبيحة المظهر، لأن 

نظر إلى الأشياء الجميلة المظهر ليكون ولدها جميلا  ذلك سينعكس على جنينها، ولهذا عليها ال
في الملامح، كأن تنظر مثلا إلى صورة طفل جميل، أو أن تشرب ماء فوق رأسه، كما أنّه على 

هته على شكل علامة المرأة الحامل أن تأكل كلّ ما تشتهيه لأنّها إذا لم تفعل ذلك، سيظهر ما اشت
خاصة على جسد المولود، فيرجعون هذه العلامة إلى ظهرت علامة « ، فإذافي جسد مولودها

، كما أنّها تخفي طفلها عن 5»أن أمه قد توحمت وحرمت، فظهر أثر ذلك على جسد وليدها
                                       

، دار 2وحسن الشامي، ط محمد جوهري: وجيا والفولكلور، ترقاموس مصطلحات الاثنول: انسايكه هولتكر - 1
   .246، ص1973 مصر، ، القاهرة،المعارف

  2 .ن .، ص ن. م -
 ،)قراءة في المكونات والأصول، دراسة(أثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة : كاملي بلحاج - 3
  .                                                              121، ص2004سورية، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق،  ط،.د

. 8، ص1970مصر، ط، دار المعارف، القاهرة، . أساطير ملهمة، د: زكي المحاسني - 4  
. 64ت، ص . ط، دار الجيل للطباعة، د. وحدة العادات والتقاليد بين مصر والشام، د: محمد قنديل البقلى - 5  
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وإذا . الطائر الخفاشي بعد المغرب خاصة، لأنّه في نظرهم يصيب الطفل بالمرض وقد يقتله
: انتزع سنّه تأخذها الأم وترميها في الصباح الباكر من ورائها إلى بيت قديم عتيق وتقول

أعطني سن أعطيتك سن الكلب، ف« :، أي1»هـْپْد ثيغْمسثْ نْوِيذي، فْكَايد ثيغْمسثْ نْدگـْفْكغَا«
وذلك لتكون أسنانه مستوية كأسنان المشط، عكس المصريين والشاميين الذين يرمون  »الذهب

وإذا  2»يا شمس يا شموسة خذي سن الحمار وهاتي سن العروسة«: الضرس إلى الشمس قائلين
  اعتقادا منها بقوة الماء وسحره ،ما بدأ الطفل بتعلم المشي تسرع الأم وتصب الماء تحت قدميه

وهلّم  عزيزا في نفوس النّاس كالماء إذ تظن بأنّه سيستقيم مشيه في ظرف ثلاثة أيام وسيكون
اجر.  

ويعتقد أهل المنطقة أن الإنسان إذا ما توفي سيذهب إلى عالم آخر، عالم الحساب   
توفي سيدخل إلى الجنة مباشرة لأنّه بريء ويسمونه  قاب، فهم يعتقدون أن الطفل إذاوالع

بالنسبة إلى الفتاة العذراء التي تدخل الجنة من  نفسه الأمر، و"طائر الجنة: "، أي"لْجنَةطيطْ ڤـْأَ"
وهم يتنافسون في أول من يضع قطعة من النقود في فم الميت، فمن وضعها أولا . أوسع أبوابها

ا يأخذ تلك القطعة ويحرص عليها كلّ الحرص على عدم ضياعها سيرزق بثروة طائلة، وبعده
كان الإغريق «وهو معتقد قديم كان منتشرا عند اليونان حيث يقول الكزاندر هجرتى كراب 

يضعون قطعة نقود في فم الميت، وتلك عادة عاشت إلى العصور الحديثة ولم تزل موجودة في 
ضع فيها النقود فتكون حجر الميت أو طرف كنه أو بلاد مختلفة وتختلف كذلك الأماكن التي تو

، وهم يعتقدون أن روح الميت لا تفارق البيت بعد موته إلا بعد مرور 3»راحة يده أو جيبه
تتحول إلى طائر يدور حول قبره، وأحيانا يقوم قد  ين يوما، وهناك من يعتقد أن روحهأربع

والشيء نفسه نجده عند وغ أربعين يوما، بزيارة أهل المتوفى كلّ سبعة أيام إلى غاية بل
لقد اعتقد المصريون أن أرواح الموتى يمكن أن «: يقول في هذا الشأن واليس بدجالمصريين، 

  الذين يمثلونهم بدقة في وجوه عدةي كائن حي أو نبات، كذلك الآلهة تكتسب شكل أ

                                       
: قرية، م29/01/2011: سنة، مربية، أمية، على الساعة التاسعة والنصف ليلا، يوم 47 :صليحة بن حدة: المخبرة - 1
  .  "ذراع القائد: "ةبلدي، "أجيون"

  2 .84ص وحدة العادات والتقاليد بين مصر والشام،: البقلي محمد قنديل -
ط، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة،  .رشدي صالح، د: علم الفولكلور، تر: الكزاندر هجرتى كراب - 3

   .540، ص1967مصر، 
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وإذا نبتت زهرة أو ما شابه ذلك  1»...ويستطيعون، بل ويأخذون أشكال الطيور والحيوانات،
على قبر الميت، فإنّهم يؤمنون بأن صاحبه قد دخل الجنة وأن االله سبحانه وتعالى راض عنه 
وهم يمنعون مشط شعرهم إلا بعد مضي ثلاثة أيام من الوفاة تجنبا لسقوط الشعر مبكرا، وهم 

ام بالماء ليجدام وهناك من ي. دوا قواهميستحمون بعد ثلاثة أيرفض مشط شعره ليلا في الأي
العادية، وأهل المنطقة يرفضون ارتداء ثياب الموتى ويعود هذا السبب ربما لنجاستها، لهذا 

ونستحضر في هذا المضمار مقولة  ،نجدهم يحرقون ملابس الميت أو يرمونها إلى المزابل
ميت وأشيائه الخاصة وتتعلق النجاسة ذاتها بممتلكات ال«الكزاندر هجرتى كراب الذي يقول 

    بل ... وبثيابه على نحو أخص، وقد أدى هذا الظن إلى تدمير ممتلكاته بعد موته أو إهلاكها
  .2»يزال الأوروبيون والأمريكيون إلى يومنا هذا لا يقبلون فكرة ارتداء ثياب الموتىلا 

وإذا ما نسيت رمى الأوساخ ليلا، ومن عادات المنطقة أيضا أنّه من المستحسن أن لا تُ  
الفتاة وقامت برمي الأوساخ ليلا أسرعت الأم إلى شعل عود كبريت وترميه خارج المنزل في 

  .مكان رمي الأوساخ، اعتقادا منها  بأن النّار تمنع دخول الأذى إلى البيت

إن سكان منطقة خراطة مؤمنون كبقية أهالي الجزائر، فهم يؤمنون باالله ورسوله واليوم   
ورغم ذلك فإنّهم لا يزالون يحتفظون ببعض معتقدات الأجداد بما فيها ... جنة والنّار،الآخر وال

: السحر، إذ نجد أن الدين والسحر قد تعايشا جنبا إلى جنب يقول في هذا الصدد واليس بدج
نرى في النصوص والأعمال الدينية كيف كان السحر جزءا من الدين، وكيف يظهر أحيانا في «

فالسحر والدين إذن قد يتعايشان معا  3»نبا إلى جنب مع المفاهيم الروحية الراقيةحالات محددة ج
مما قد لا ( قد يتعايش السحر والعلم معا، ليس في المجتمع الواحد«داخل المجتمع الواحد، بل 

  .4»بل لعلهما يتعايشان معا في عقل إنسان واحد) يكون أمرا شاذا

المنطقة، فالفتاة العذراء إذا تأخر زواجها فإنّها تلجأ إلى  ويمس السحر جميع الجوانب في       
السحر بمختلف الوسائل، والتاجر إذا تكدست سلعته وامتنع النّاس من الشراء منه، فإن أفضل 

ضل فكلّ من ضاقت عليه الدنيا وغلقت أبواب الخير عليه، فإن أف... وسيلة لديه هو السحر،

                                       
                                                                                                        .203، ص1998، سينا للنشر، 1عبد الهادي عبد الرحمن، ط: وتقديم السحر في مصر القديمة، تر: بدجواليس  - 1

  2 .427، صعلم الفولكلور: الكزاندر هجرتى كراب -
. 31، صم، س: س بدجوالي - 3  
  4 .437س، ص. الكزاندر هجرتى كراب م -
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كثرة اللجوء إلى الساحر والإيمان به هو  هو اللّجوء إلى السحر حسب معتقداتهم، ولعلّ علاج له
السبب الذي جعل بعض السحرة يجعلون السحر وظيفة يشتغلون عليها، إذ تدر عليهم أموالا 

  .باهظة

أهالي منطقة خراطة، فإذا نهق  ايعتبر عالم الجن من الكائنات الخفية التي يؤمن بهو
قد رأى جنا، وهم يعتقدون أن الإنسان قد يصاب  تصورهم استعاذوا منه، لأنّه في لاالحمار لي

بالجن إذا كفر باالله ورسوله ولا يشفى منه إلا إذا رقي، كما أنّهم لا يقتربون إلى المقابر ليلا 
خوفا من الجن والأرواح الشريرة التي تعيش في الأنهار والأودية، وفي الأماكن القذرة، لهذا 

 ةون بعض الآيات القرآنية والأحاديث الشريفشيطان الرجيم، ويقرأدهم يستعيذون باالله من النج
الاستعاذة بقوة غيبية خارقة تعتبر وسيلة للتغلب على شر قوة «لأن  ،لمواجهة القوى الخارقة

، فإذا ما 1»أخرى وذلك في سياق صراع الإنسان العربي مع الطبيعة أو قوى بشرية أخرى
هذا اختفت وعادت إلى جحورها، كما أنّهم يعتقدون أن الجن يدخل في الأظافر  فعلوا كلّ

ها تحت التراب نالطويلة، لهذا نجد أن أغلبهم يقلمون أظافرهم بمجرد بروزها ويدفنو
فالإنسان عندما يتوفى، يكتب « :أي 2»فشَرنيس لْحياتيسگـْثـْپْ ذْ أَسمى ذيمثْ، أَذلـْعـْپـْأَ«

عند قصه تحت التراب خوفا من الساحر أيضا ، وهم يدفنون شعرهم »ه سيرة حياتهبأظافر
    الشعر والأظافر جزء لا يتجزأ من جسمه، وحيث أنّها كذلك لا تزال، فإن أي«وسحره لأن 

  .3»يصيب جسمه هو» رد فعل«يقع عليها سيكون له » فعل« 

في رقبتهم، وهذه الظاهرة كانت  ولدرء العين الحاسدة نجد أنّهم يعلقون قلادة العين  
عندما كان المصريون يلبسون العين «: منتشرة عند المصريين، يقول في هذا الصدد واليس بدج

كحمولة، فإنّهم قصدوا بها أن تجلب لهم نعماء القوة والعزيمة، الحماية والأمان، الصحة 
، وإذا ما أصيب 4»مسوالعافية، وما شابه، وفي عقولهم عينا حورس ربما البيضاء أو الش

هو أن يبخر نفسه بخرقة ملابس الشخص الذي  كما يعتقدون أحدهم بالعين فإن أفضل علاج له
  .أصابه بالعين

                                       
  1 .8أساطير ملهمة، ص: زكي المحاسني -
- صليحة بن حدة السابقة الذكر: اويةأخبرتني بهذه المعلومة الر. 2  
. 438علم الفولكلور، ص: الكزاندر هجرتى كراب - 3  
  4 .69السحر في مصر القديمة، ص: واليس بدج -
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يؤمن أهالي المنطقة بالحلم، فإذا ما حلم الإنسان بشيء مكروه نجده طوال اليوم متشائما   
، وعندما يحلم به ينهض مباشرة ''اجعله خيرا يا رب'': ، أي''تْ إِلْخيرڤـْأَرب ثْسر'': حزينا قائلا

أ ويصلي ركعتين ويتصدق ويدعو االله بأن يجعله خيرا، وهناك من يأخذ حفنة من نومه، يتوض
 ثوڤـَيـْلْملْح أُدغْمي، ثَر«: ويرميه قائلا المزابل القريبة من المنزل ىحديذهب إلى إمن الملح و

أما إذا حلم الإنسان بحلم خير . »الملح، فإن حلمي لن يتحققمثلما لا ينبت « :، أي1»ڤْأُتْتْرا
  .       محبوب فإنّه يستبشر خيرا ويحمد االله على ذلك،  ويطلب منه تحقيق حلمه

: المطبخ، فإذا ما كُسر الإناء مثلا قالوا يويتشاءم أهل المنطقة عند كسر بعض أوان  
''ژَإِرشْر بوهناك من يعتقد بأنّه ستكون جنازة في المنطقة '' كسر االله الشر'': ، أي''ى ر

ولليدين اليمنى واليسرى عدة معتقدات . فيلجأون إلى الصلاة والصدقة تجنبا لوقوع ما هو آت
وأن هناك من يذكره بخير، أما إذا تآكلت اليد  فإذا تآكلت اليد اليمنى فإن صاحبها سيتصدق،

اليمنى فإن صاحبها سيرزق مالا وهناك من يرى أن هناك من يتحدث عنه بشر، والشيء نفسه 
إذا أصيبت كف اليمنى بالأكلان فيترقب الشاميون «:نجده تقريبا عند الشاميين، يقول محمد قنديل

. 2»يون ينتظرون السلام على قادم من سفرأن يدفعوا مالا، أو أن يخسروا شيئا ولكن المصر
ف ن من نظر إليها ليلا سوكما نجد أن بعض النساء يتشاءمن من النظر في المرآة ليلا ويقلن أ

ناثا، وإذا تحرك جفن العين يتفاءلون خيرا ويتوقعون رؤية شخص عزيز عليهم لم يروه تكون مئ
وإثم كبير لا يغتفر، لأنّها هي التي أنقذت  منذ أمد طويل، وهم لا يقتلون العنكبوت فقتلها حرام

وصاحبه أبا بكر الصديق من أذى قريش في غار حراء، كما أنّهم لا يقتلون ) ص(الرسول 
لأنّها قامت بأداء مناسك ) نَانَة حيجة(التي تسمى باللّهجة المحلية  )أو فرس النبي(رعونة الس

  رؤية أي حيوان أسود في الصباح الباكر هذا من جهة، ومن جهة ثانية يتشاءمون عند الحج
  .يرجعون سبب ذلك إلى الحيوان الأسود مباشرةفإنّهم فإذا ما وقع لهم أي مكروه في ذلك اليوم، 

ويعتقد أهل منطقة خراطة أن للأشجار قدرة على شفاء الأطفال إذا ما تم غرس المسامير   
نفسا بغير ذنب، كما أنّهم يقولون أن فيها، وهم يعتقدون أن لها روحا فمن قطعها كأنّه قتل 

ولا يزال «الشجرة تبكي أثناء قطعها، ويستدلون ذلك بالماء الذي ينزل منها في مكان قطعها 
                                       

، "أزغار: "، قريةم08/01/2011: سنة، مربية، أمية، على الساعة الثانية زوالا، يوم 50 :ع. ةضيلف: المخبرة - 1
                                                                                                   ".  ذراع القائد: "بلدية
.  175والشام، صوحدة العادات والتقاليد بين مصر : البقلى محمد قنديل - 2  
 - 245 ـ 257 ، ص)01(: الملحق رقم :ينظر                                                                   .  
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... الشيوخ من الفلاحين في بعض أنحاء النمسا يعتقدون أن أشجار الغابة تتمتع بالنفوس والحياة
  1»اما مثلما يشعر الجريح بآلام جراحهفلقد سمعوا من الآباء أن الشجرة تحس بآلام القطع تم

  2»زمذْهـْتـْڤـْإِمـْگْ زم رب أَکـِڤـْأَ« :إذ يقولون لهيلعنون قاطع الأشجار،  وسكان المنطقة
  . ، وهم يطلبون أثناء قطعها الغفران من المولى عز وجل»فليقطعك الرب كما قطعتها«: أي

 في نفوس أهل المنطقة، فالأم عندما تعد وتحتل الأعداد والأمكنة مكانة مهمة ومميزة  
الرقيقة تجعل الأخيرة صغيرة الحجم، ولا يأكلها أفراد العائلة، فهي تعطيها للكلب أو الفطائر 

سيما ولا ،رأسه لأوائل المطر وأواخره سيشفى من أمراضه ألقىالقط، كما أنّهم يعتقدون أن من 
هناك من يعتقد أن القمر أنثوي بسبب صعود وقد صادفنا في بعض الحالات أن . أمراض الرأس

وجية والسيكولوجية ذات طبيعة قمرية وإيقاع قمري فحياة المرأة الفيزيول« المرأة وابنها إليه
فهي مرتبطة بدورة شهرية معادلة لدورة القمر الذي يبدأ هلالا في أول الشهر ليتلاشى في 

، ومن عاداتهم 3»دما يبلغ البدر تمامهآخره، بعد أن يمر في فترة تقع في منتصف الشهر عن
  .وضع الخيوط على الأشجار أثناء زيارة الأولياء وذلك للتبرك وجلب الخيرات وإبعاد الأذى

إن عادات ومعتقدات أهل منطقة خراطة  ،يمكن لنا أن نقول انطلاقا من هذا التوضيح  
المنطقة رغم قدمها أهل دة تمس معظم الجوانب، وهي لا تزال موجودة في ذهنيةكثيرة ومتعد  

  يتعامل مع الظواهر الطبيعية والاجتماعية تعاملا عقائديا خرافيا«لإنسان اوهم يؤمنون بها، ف
. وبالتّالي شكل لديه هذا التعامل نمطا عقليا وفكريا شائعا في تفسير وجود الحياة في هذا الكون

إن هذا النمط العقلي كان ناتجا عن التأثير التفكير الميثولوجي الديني التقليدي والبدائي والذي 
. 4»ر مرئيةيعلل الأحداث والظواهر في نهاية المطاف بردها إلى إرادات وإلى رغبات كانت غي

ن بعض عادات ومعتقدات المنطقة تتشابه مع بعض عادات ومعتقدات ، إللانتباهوالشيء الملفت 
وأهل المنطقة يحافظون عليها حفاظا شديدا لأن الحفاظ عليها هو حفاظ . مصر والشام والإغريق

                                       
، الهيئة 1ط، ج .أحمد أبو زيد، د: هبي، دراسة في السحر والدين، ترجمة وإشرافالغصن الذّ: سير جيمس فريزر - 1

                                                                    .394، ص1971والنشر، المصرية العامة للـتأليف 
.صليحة بن حدة، السابقة الذكر: المخبرة -  2  

 - 265، ص)01( :في الملحق رقمكاملة  سطورة الأ: ينظر                                                          .  
، منشورات دار علاء الدين، دمشق، 7ط  - ة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة هالألو - لغز عشتار : راس السواحف - 3

  . 74، ص2000سورية، 
.  03من أجل تحديد الإطار المعرفي والاجتماعي للمعتقدات والخرافات الشعبية، ص: محمد سعيدي - 4  
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  قة، وهم على الهوية الثقافية للمجتمع، وهي رمز للروح الجماعية التي يتميز بها سكان المنط
لْعذَثَيي أُنْزمرانِّي أَهنْتْنْج، لاَزم أَهنْْتْنْخْذْْم، «: الراويات ىحدون التخلي عنها، تقول إلا يستطيع

نْتْنْخْذْمأَه يسلاحهذه العادات لا نستطيع التخلي عنها، يجب أن نفعلها، كلّما آن «: أي 1»كُلّْ م
  .للانتباه أن البعض منها نابع من العقائد الدينية الإسلامية والشيء الملفت »وقتها نمارسها

ن العادات والتقاليد هي التي تحفظ مجتمع اليوم من ، إأخيرا يرى مجتمع الدراسة  
متغيرات العصر التي يبثها الغربيون في شتى أنواع وسائل العصرنة، فهي التي تحافظ على 
وحدتهم وأصالتهم، فهي تقف كالمرصاد في وجه الفسوق والفجور وهي تقوم بأهم دور ألا وهو 

ا لا يفنى لأبنائهم، فهي إذن تحفظ للمجتمع الحفاظ على إرث الأجداد الذي تركوه ذخيرة وكنز
  .  رخاءه وازدهاره وتمنع وصول العوائق إليه

  التنظيم الاقتصادي والاجتماعي /ج 

يتراوح الجانب الاقتصادي في المنطقة ما بين الفلاحة والرعي والشجارة وتربية 
إذ نجد أن لكلّ فهو اقتصاد متنوع ومختلف، يختلف باختلاف الفصول والمناطق، ... الدواجن

فيها أشجار اللّوز والتين مثلا تكثر " أجيون"زها عن القرى الأخرى فقرية ما يميإلا ولها قرية 
فتشتهر " أزغار"أما قرية ... والتفاح، يكثر فيها العنب" البرزاخ"قرية  وفي... والزيتون الهندي

متنوعة ومختلفة وهي " اقليثث"أما منتوجات قرية ... واللفت الأصفر بأشجار الزيتون والتين
  .اجر موهل اضيها مغطاة بأشجار الزيتونفمعظم أر" جرمونة"أما قرية ... أكثر في البستنة تتميز

سيما وأن معظم ولا ،مهمة خدمة الأرض إن الجانب الجغرافي في المنطقة قد سهل
ض هي العمل المفضل فخدمة الأر. صالحة للزراعة) ذراع القائد(أراضي المناطق التابع لبلدية 

عند معظم هذه المناطق، إذ هي تركة الأجداد للأبناء والكنز الذي لا يفنى إذا وجدت من يخدمها 
ومن هو أصلب منها، وقد كانت في قديم الزمان تحظى بعناية فائقة، فمثلما تعتني الأم بطفلها 

ل في الغذاء، يقول الفلاح يعتني الفلاح بأرضه، ويتعهدها بالخدمة لأنّها المصدر الأساس والأو
ثـِيمـْژينْ إِيرذْن  ،پـْغـِيغْلْقَاعى أَين ذما ثَعزِيزثْ إِيدتْمودن أَين «: المدعو سي منصور

لْجِيلْ نْتُورى إِتْعوفْ ڤـْلْقَاعى أَممام أُمتَجاني، بصح خْصارة ... صلْ،لـْپـْ ثيشْرثْ ونپاإِ

                                       
يث آ: "م، قرية12/2010/ 22: سنة، مربية، أمية، على الساعة الثالثة زوالا، يوم 54 :بهيجة معوش: المخبرة - 1
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تي تمدني بكلّ ما أحتاجه، من قمح وشعير وفول وثوم  الأرض أمي العزيزة ال«: أي 1»ثَفْلاَحثْ
من  »ف فهذا الجيل يرفض مهنة الفلاحةالأرض مثل أمك لن تتخلى عنك، لكن للأس... وبصل

تتجلى لنا الأهمية العظمى التي تحتلها الأرض في المنطقة، إذ شبهها بالأم  ،خلال هذا القول
  .لتي لا يغمض لها جفن من أجل أولادهاالحنون المعطاء ا

والطماطم  ءوالفاصوليا دة تتمثل في القمح والشعيرالزراعية مختلفة ومتعد إن منتوجاتهم
 ، وهي تشتهر أكثر في زراعة اللفت الأصفراجر موهل واللّفت والخرشوف والبصل والذرة

أحسن ثر منه حجما، وذوقه على ما يبدو الذي يشبه اللفت الأبيض العادي لكنّه أك) لَفْثْ أَوراغْ(
  . منه

زل اإن هذه المنتوجات المختلفة منها ما يزرع في الحقول الشاسعة البعيدة عن المن
     مطار، ومنها كالقمح والشعير لأنّها لا تحتاج إلى العناية الشاقة، فهما يعتمدان على مياه الأ

فت بنوعيه الأبيض والّل طماطم والفلفل والبطيخما يزرع في البستنة أمام المنازل كالخرشوف وال
، لأنّها تحتاج إلى عناية فائقة كسقيها ونزع الأعشاب اجر موهل والأصفر والذرة والفراولة

وبما أن هذه المنتوجات . الضارة وجمع التراب حولها ووضع الأسمدة الحيوانية لها باستمرار
  .يان هي التي تتولى هذه المهمةلب الأحأغفإن المرأة في  ،زلاتزرع أمام المن

موارد المياه  كأغلب منتوجات الجزائريين على" خراطة"وتعتمد منتوجات أهالي منطقة  
متوقفة ... فمنتوجات حقولهم وأشجارهم وبساتينهم الطبيعية من أمطار وأنهار وأودية وسدود

ه الأخيرة بمنتوجاتها على ما تعطيه السماء من أمطار، فإذا أكرمت السماء الأرض، لم تبخل هذ
أما إذا شحت الأمطار كانت الأرض أكثر شحا وبخلا، فمنتوجاتهم سنوية تعتمد على الطبيعة كلّ 

  . الاعتماد

سيما المناطق الريفية، قد سهل مهمة ولاتوفر المنطقة على أراضي شاسعة للرعي  ولعلّ
عليهم مواشيهم من أموال وقد تربية المواشي والأبقار، فمعظم الأهالي يعتمدون على ما تدر 

وهذا ما نجده ... يتراوح عدد الماشية عند بعض الأسر إلى ما يربو عن مئة رأس وخمسين بقرة
" وافرة"الطريق الرابط بين في بعض القرى الواقعة في و" ثاقليعث"و" أزغار"في منطقة 

                                       
: م، قرية15/01/2011: شرة والنصف صباحا، يومسنة، أمي، فلاح، على الساعة العا 65 :سي منصور: المخبر -1
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ذه القرى فمعظم سكان ه ."أجيون"ضواحي  ىحدإ وفي) سطيف" (ي الباردواد"و) خراطة(
الشيء الملاحظ أنّه مع مرور  يعتمدون على حليبها ولحومها ويبيعون للمناطق المجاورة، ولعلّ

الوقت بدأت المواشي والأبقار في النقصان لأسباب عدة منها رفض شباب اليوم اتخاذ الرعي 
   .تكوينهمحرفة وانتشار التعليم والتكنولوجيا، فمعظمهم متعلمون يمارسون مهنا مختلفة مرتبطة ب

تربيتها مرد ذلك هو سهولة  وتحتل اليوم تربية الدواجن مكانة بارزة في المنطقة ولعلّ
وقد يصل عددها لمن يتخذها مهنة إلى خمس مئة دجاجة أو  لتربيتها، وهي لا تتطلب وقتا طويلا

  .    أكثر

الزيتون  تتمثل في أشجار وللشجارة مكانة خاصة في المنطقة وهي مختلفة ومتنوعة 
والشيء الملفت للانتباه أن أصحاب المنطقة ... والرومان، واللّوز والتفاح والعنب والجوز والتين

وترميم الطرقات  يساعدون بعضهم البعض في الفلاحة وجني الزيتون يتعاونون فيما بينهم، فهم
عا ما الاكتفاء نو والمنتوجات لهذا استطاعوا أن يحققوا لكما أنّهم يتبادلون الغلا... ،حهاوإصلا

بيع فائض منتوجاتهم كاللفت الأصفر واللوز والتفاح إلى المدن المجاورة  الذاتي، ومن ثم
إلى تجار المنطقة الذين هم بدورهم  فيبيعونهاكسطيف وبجاية، أما الألبان ومنتجاتها المختلفة 

 لبيع منتوجاتهموقد خصص في المنطقة يوما للسوق . يبيعونها إلى المناطق والمدن المجاورة
وهو يوم الأربعاء إذ فيه يجتمع جميع سكان المنطقة والوافدون من بعض المناطق  الفائضة

 هم بدورهم يذهبون إلى أسواق أخرىعة وبجاية، وڤاالبارد وبو يالمجاورة كسطيف وواد
  .كأسواق سطيف وبجاية وهذا ما جعلهم متفتحين نوعا ما على الآخر

والخزف، حيث يحضرن المواد  النساء يعتمدن على صناعة الفخار كما نجد أن معظم 
كما   ،إلى غير ذلك  جميلة كالصحون والخابياتالطبيعية الخام من الخلاء ويصنعن منها أشكالا

ا الصناعة فقليلة مقارنة بالفلاحة أم. ..الألوانأنّهن يصنعن الزرابي والحياك وزركشتهما بأبهى 
مصانع تقليدية صغيرة واحد لصنع الأقمشة الشتوية في منطقة  والرعي حيث نجد أن هناك

قف النشاط حاليا، ومصنع آخر متو) المركز(لجلود في منطقة خراطة وآخر لصنع ا" رحامين"
  ".مرواحة"للنسيج قريب من منطقة 

تعتبر الأسرة الخلية الرئيسية في تكوين المجتمع، فصلاح المجتمع وفساده مرتبطان بها 
ومعظم سكان منطقة خراطة امتداد للأجداد وللعائلات القديمة التي عاشت في . طأشد ارتبا
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 هاسيما المناطق القريبة منولاالمنطقة منذ القدم، أما بعض العائلات فقد وفدت من مناطق أخرى 
  .ومعظم الوافدين يتكلمون العربية الدارجة ...عةڤابجاية وسطيف وبو: مثل

كبيرا، تتكون من الجد والجدة وجميع الأبناء والأحفاد، ذات  تشكل الأسرة في القديم بيتا
من فلاحة  البيت خارجسيما أعمال ولاو يعد الجد المسؤول الأول عن البيت الكبير . إقامة أبوية

لّ واحد منهم عملا ما، فهذا وهو من يوزع الأعمال على أولاده إذ يعطي لك ...ةورعي وشجار
أحدهم رفع صوته  وقد كانوا مطيعين له إذ لا يستطيع. وذاك بالشجارة يرعى وذاك يهتم بالبستنة

رِي أُزمرنَاني دريانْغْ پـْگـْإِيه، «بيه، يقول الجد سي منصور متأسفا أو حتى رمشة عينه على أ
  1»جِيلْ نْتُورىـْلـْڤرك پـْإِسنْنَى أَنْكْن، أُوثُرى أَنصطْر رب مـْگْ ، أَنْسن فْلاَنْغْأَذْعينْن ثيطْ

  نا أن يرفعوا عيونهم إلينا، كلّ ما نقوله يطبقونه حرفيا، في قديم الزمان لا يستطيع أبناءآه«: أي
ا أسطوريا تنسج حوله أما الجد الأكبر فغالبا ما يكون ولي »أما الآن فليسترنا الرب من هذا الجيل

  .الكثير من الأعمال الميثية الخارقة

التي تكون مسؤولة عن الأعمال المنزلية الداخلية من تربية للأولاد بعد الجد تأتي الجدة 
وهي التي توزع الأعمال على زوجات أبنائها وأحيانا تخرج لمساعدة ... وغسل وطبخ وحياكة

زوجها في الأعمال الخارجية كالبستنة وجلب الحطب من البراري والماء من الترعة، أما إذا 
  .ة فإنّها غالبا ما تكون كالأميرة في العرش تقوم بإصدار الأوامر فقطكانت مسنّ

والشيء الملاحظ في الميدان أن الابن الأكبر ينوب أباه في بعض الأعمال إذا كان والده 
أما الأطفال الذين سعفهم الحظ فهم في المدارس والمساجد . غائبا عن المنزل أو طريح الفراش

لكريم، أما من لم يسعفه الحظ فهو في البراري مع الأغنام وجلب يدرسون ويحفظون القرآن ا
الحطب، إنّهم يعملون جميعا منذ الصباح حتى المغرب لا يعرفون معنى الراحة أبدا، ولا يهدأ 

  .لهم بال إلا بعد إنهاء جميع الأشغال، إنّهم كالنحل في الخلية يشكلون وحدة سكنية متماسكة

بأدوار مهمة في البناء الاجتماعي في قديم الزمان، أصبح اليوم بعد أن قام البيت الكبير 
، ومعظم الأبناء المتزوجين أصبحوا يفضلون العيش جيا، فدور الأب أصبح اليوم يتقلصيقل تدري

سيما إذا كان عدد الإخوة كبيرا تفاديا للمشاكل التي كانت تسود البيت ولاوحدهم بعد زواجهم، 
يؤدي إلى تدخل الرجال، ومن  ي يؤدي إلى شجار النساء، وهذا بدورهالكبير كشجار الأطفال الذ
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سيادة الفوضى والاضطراب بين أفراد البيت الكبير، أما إذا كان للأم ولد واحد فحسب فلا  ثم
سواه، وقد يحدث وأن يغادر البيت إذا وقع  ايغادر البيت بل يبقى يعيش مع والديه، لأنّه ليس لهم

أما البنات فغالبا ما يغادرن أهلهن بعد زواجهن، وينتقلن للعيش مع  .لونضحية لزوجته كما يقو
أهل الزوج، وإذا حدث وأن بقيت مع والديها أثناء الزواج فذلك يعود إما لكونّها البنت الوحيدة 

إذا توفي والديها  ما تعود مع زوجها إلى أهل الزوج في العائلة أو لثراء والديها، ولكنّها سرعان
  .شيء الملحوظ في الميدانوهو ال

أما شؤون المجتمع فقد كانت تديرها في معظم الأحيان جماعة من الأفراد العقلاء  
وهم يجتمعون كلّما دعت " جماعة القرية: "، أي"ماعثْ نْتَدارثْثـَچـْ"وتسمى في المنطقة 

ناء المسجد في كإصلاح الطرق وإيصال الماء إلى البيوت أو ب ،مناقشة بعض الأمور الحاجة إلى
، ومن عصى أوامر هذه الجماعة سيكون عرضة لمختلف المشاكل اجر موهل القرية أو مدرسة

  .ويهدد بعدم الاستفادة من الأعمال المنجزة، إلا إذا كان فقيرا محتاجا أو سقيما طريح الفراش

لتامة منذ وللذكر مكانة مهمة بارزة في المجتمع منذ ولادته، إذ يحظى بالعناية والرعاية ا
الصغر، فهو مصدر الفخر وبوساطته تستطيع الأم فرض كيانها على العائلة، وهو المسؤول عن 
البيت عند غياب الأب، وهو المطلوب في الحروب لحماية الوطن، فهو وريث العائلة، لهذا نجد 

من احتفالا بهيجا أثناء ولادة الذكر، تقول الرقاوية بهيجة معوشأن معظم النساء ي :» يفْكيغْ أَدنتْم
مرن، وثَافْنْتْ ڤـْعـْرب إِلْخَالاَثْ أَراشْ، إِلَشْتَى ييون نُوقْشيشْ، أَلَخَاطْر نْتَى أَلَذَافْن أَسمى أَذْ

تمنى أن أ«: ، أي1»زِيسڤـَارقْراني أُحماس أُتڤـْيشْثْ مثْسعى نْتْ، ثَاقْشچـْسيثْماس أَسمى أَثْحوا
يرزق االله النساء الذكور حتى وإن كان ذكرا واحدا، لأنّهم سيجدونه أثناء الكبر، وستجده أخواته 

   هذا يعنيو »زوجها بلق لن تتعرض للضرب منإليه، فالبنت إذا كان لديها أخ  أثناء الحاجة
  .الذكور إنجابهنن الذكر مهم في الأسرة، لهذا نجد أن الكثير من الأمهات قد طلقن لعدم إ

في العائلة وهي تحتاج إلى جهد كبير  ىي المرتبة الثانية، لأنّها لن تبقا الفتاة فتأتي فأم
لرعايتها وتربية شاقة للحفاظ عليها بسبب شرفها، وترى معظم الأسر أن مهمة البنت هي القيام 

الجد والأب "ذكر ة لجنس البالأعمال المنزلية من غسل وطهي وتربية الأبناء، وأن تكون مطيع
، وهناك من يرى أنّها مستهلكة فحسب عكس الذكر الذي يساهم في اقتصاد "والزوج والأخ
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حتى يزوجانها، فكأنّها كابوس مخيف  يرتاحوسيما للوالدين فلن ولاالبيت، وهي مقلقة للأسرة 
  .إلى غير ذلك تمعيهدد المج

عثرنا أثناء البحث الميداني من يفضل رغم هذه النظرة الدونية للمرأة في المجتمع، فقد 
رامنْتْ االله أَلْخير نْوراشْ، طْحطَثيقْششين نْتُورى، و«: على الذكر، تقول المخبرة علجية الأنثى

اشْ شَامنْتْد أَمصروفْ خير نْوراشْ، أَرسـْگـْلْوالْدين، قْرانْتْ، خْدمنْتْ أَين إِصلْحن، أُولاَنْتْ 
بنات اليوم، واالله خير من الذكور، يحترمن الوالدين  «: أي 1»رِيمـْپـْگـْنْتُورى متْشي أَ

ويدرسن، فهن يفعلن كلّ ما فيه صلاح وخير، و يوجد منهن من يساهمن في اقتصاد ومصروف 
  . »البيت أحسن من الرجال، فرجال اليوم ليسوا كرجال القديم

نتيجة  بدأت تتقلص تدريجيا لى أن هذه النظرةالمرأة إ ة السيئة المنسوبة إلىالصوررغم 
الاتصال، فرسالة الأمومة من أعظم الرسائل وأنبلها على أديم التوعية التي تبثها مختلف وسائل 

الأرض، تقوم بصقل الأذهان وتثقيفها أكثر مما تقوم عليه المعاهد والجامعات، فهي تكد في 
يؤدين فالنساء إذن  .ة، فهي أعظم رمز للتضحية والفداءطريتربية أبنائها بوحي من غريزتها الف

دورا مهما في المجتمع، ويساهمن مساهمة كبيرة في الحفاظ على التراث الشعبي ونقله عبر 
    .الأجيال
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    Les Mythesـ الأساطير  2

الصف من الشيء كالكتاب والشجر ): السطْر(«من  الأساطير كلمة مشتقة :لغة /أ
وغيره ج أَسطُر وسطُور وأَسطَار جج أَساطير والخط والكتابة واستَطَره كتبه والأساطير 

وسطَّر تَسطيرا أَلَّفَ وعلينا أتانا ... الأحاديث لا نظام لها جمع إِسطَارٍ واسطيرٍ بكسرهما
سر الرقيببالأساطير والمط1»...ي.  

: والأساطير... الصف من الكتاب: السطْر والسطر: سطَر«وورد في لسان العرب 
رة، بالكسر، وأُسطير وأُسطيرةٌ نظام لها واحدتُها اسطارٍ واسطَا أحاديث لا: والأساطير. الأباطيل

وسطَّرها ... أَسطَارٍ، وأسطار جمع سطَرٍأساطير جمع : وقال قوم. وأُسطُور وأُسطُورة، بالضم
يقال سطر فلان علينا يسطر إذا جاء بأحاديث تشبه :  الَليث. أتانا بالأساطير: وسطَّر علينا. ألفها

سطر فلان على فلان إذا زخرف له الأقاويل ونمقها، وتلك الأقاويل الأساطير : يقال. الباطل
هي إلا  المعاجم العربية تتفق على أن الأساطير ما ن، إنقول، استنادا إلى ما سبق 2»والسطُر

  .أباطيل وأحاديث كاذبة

بصيغة ) أساطير(أما القرآن الكريم الذي كان مصدرا مهما للغويين فقد استعمل مصطلح 
  )الأولين أساطير(فأصبح ) الأولين(ولم يرد هذا المصطلح لوحده وإنّما ورد مضافا إلى . الجمع

ومنهم من يستمع إِلَيك ﴿: ، يقول تعالى في محكم التنزيلوقد ورد تسع مرات في القرآن الكريم
ةً أَنْ ينأَك لَى قُلُوبِهِما علْنعجي آذَانِهِمفْوفو وهقَه رإِنْ يا وقْرى إِذَا وتا حوا بِهنمؤلاَّ ي ةا كُلَّ آيو

اءُوكقُولُ الَّ جي كلُونادجيينلالأَو يراطذَا إِلاَّ أَسوا إِنْ هكَفَر ينوهي مرتبطة بالتصورات 3﴾ذ ،
إذ كانوا يرون أن ما أنزله االله على  ،الاعتقادية الدينية وجاءت على لسان الكافرين لدعوة الحقّ

  .زوا عن رد الحجة بالحجةلأنّهم عج" أَساطير الأَولِين"ما هو إلا ) ص(الرسول 
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 وسورة القلم 17الآية  ،وسورة الأحقاف 68الآية  ،وسورة النمل 05الآية  ،وسورة الفرقان 83 الآية ،وسورة المؤمنون
                                                                                  . 13الآية  ،فينوسورة المطفّ 15الآية 

.  25 سورة الأنعام، الآية - 3 
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دت تعريفات الأساطير بتعدد الباحثين، إذ يحاول كلّ واحد منهم تعد :اصطلاحا /ب
تعريفها حسب الحقل الذي يشتغل فيه، مما جعل من الصعب إعطاء تعريف شامل كاف، وقد 

أعرف إنني «: عندما سئل عن معنى الأسطورة ما يلي» اعترافات« كتب سانت أوغسطين في 
جيدا ما هي بشرط ألا يسألني أحد عنها، ولكن إذا ما سئلت، وأردت الجواب، فسوف يعتريني 

نّه من الصعب الوصول إلى تعريف دقيق للأسطورة يرضي جميع الكلام، إ ويعني هذا 1»التلكؤ
  .الباحثين

وعلى ذلك ... ميث Mythوهي في الانجليزية ... Mythosفي اليونانية «إن الأسطورة 
فمعنى الأسطورة إذا هي الكلام المنطوق، أو ... فإن المعنى في الّلغتين هو الشيء المنطوق

فهي ... القول ولكن أي قول؟ يذهب الدارسون إلى أنه القول المصاحب للعبادة والطقوس الدينية
حول هذه الطقوس إثبات للجانب الكلامي من الحركة في العبادة قبل أن تصبح هي نفسها حكاية 

المصاحب  ن الأساطير هي الجانب القوليالقول، إ ويعني هذا 2»أو منبثقة من هذه الطقوس
عند الإغريق كانت تعني، أول ما  Mythosالأسطورة «إن : لطقوس الأفعال، يقول راتفين

  3»»المنطوق المتعلق بطقس يمثل، وما يعمل«، فهي إذا  Mouthتعني شيئا يلفظ من الفم 
  .فالأساطير إذن كانت في بداية الأمر مرتبطة بالطقوس

" لوغوس+ ميثوس : "من مقطعين«فهي كلمة مركبة  Mythologieأما كلمة ميثولوجيا 
ميثوس تعني ما يتنافى والعقل ولوغوس تعني العقل، والميثولوجيا تعنى بدراسة . ميثولوجيا= 

ى مجموعة الأساطير الخاصة بشعب ما كما تدل لفظة ميثولوجيا كذلك عل. وتفسير الأساطير
فالميثولوجيا إذن . 4».الميثولوجيا الفنيقية، الميثولوجيا المصرية، الميثولوجيا الإغريقية: مثل

 5»يطلق عادة على مجموع أساطير هذا الشعب، أو ذاك، أو على دراسة الأساطير«مصطلح 
  .فهي إذن العلم الذي يدرس الأساطير

                                       
. 09، ص1981، منشورات عويدات، بيروت، باريس، 1جعفر صادق الخليلي، ط: الأسطورة، تر: ك راتفين. ك - 1 
. 06، ص2004، مكتبة الثقافة الدينية، الظاهر، القاهرة، 1أديب الأسطورة عند العرب، ط: فاروق خورشيد - 2 
 3   .64س، ص. م: ك راتفين. ك -
  4 .26، ص1994 لبنان، ، بيروت،ط، دار الفكر. الشعوب القديمة، دميثولوجيا وأساطير : حسن نعمة -

، دار 2حسان ميخائيل اسحق، ط: الحياة، تر - التاريخ  -حر الأساطير، دراسة في الأسطورة س: ف ألبيديل .م - 5
  .                                               22، ص2008، سورية ،دمشق، والتوزيع والترجمة علاء الدين للنشر
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تروي أفعال الآلهة، أو مغامرة الأسلاف «اليونان، هي الأساطير التي والأساطير عند 
ن الأساطير عند اليونان هي تلك التي تتحدث عما قامت به الآلهة ، إوهذا يعني 1»البطولية

 André(ويرى أندري يولس . العظمى في الزمن الأول، أي أن شخصياتها هي الآلهة والأبطال
Jolles( 2»اللاوقعي ولا يمكن التساؤل إن كانت صادقة أم لا؟«ي أن الأساطير تتموقع ف.  

ميرسيا ايلياد          جعلت دارس الميثولوجيةغموض مصطلح الأسطورة وضبابيتها  إن
)Mircea Eliade (ما أدى به إلى التساؤل  وهذا ،يقر بصعوبة إيجاد تعريف يقبله جميع العلماء

لّ يشمل جميع أنماط الأساطير ووظائفها في كهل يمكن إيجاد تعريف واحد جامع «: التّالي
ولكن رغم التعاريف المختلفة للأسطورة وغموضها إلا أن . 3»؟المجتمعات القديمة والتقليدية

الدارسين اتفقوا على الطابع الاعتقادي والإيماني لها، وكلّهم اتفقوا أنّها نتاج الزمن الغابر 
ت قبل بدء البدايات كلّها، وعن الأحداث التي فالأسطورة حكاية تروي عن الأزمنة التي كان«

مضى على حدوثها زمن غير معروف، وعن الآلهة والأبطال، وظهور السماء والأرض والبشر 
ن الأساطير هي تلك التي تحكي ما وقع ، إأي 4»والوحوش، والنباتات والطيور، والحياة والموت

ان والنبات والإنسان فحسب وإنّما تروي لا تروي أصل العالم والحيو«في الزمان الأول ولكنّها 
ن الأساطير تخبرنا عن كلّ ما وقع في الزمن ، إوهذا يعني 5»أيضا جميع الأحداث البدئية

إبان العصور «أو » قبل خلق العالم«: تتعلق دائما بأحداث مضت«فالأساطير إذن  ،البدئي
لتي تُعزى للأسطورة إنّما تنشأ لكن القيمة الجوانية ا. »منذ زمن طويل«وفي كل حال » الأولى

عن أن هذه الأحداث التي يفترض بها أن تكون قد حدثت في لحظة معينة من الزمان تشكل في 
ن أي، إ 6»وهذه البنية تتعلق بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل في آن معا. الوقت نفسه بنية دائمة

  .بجميع الأزمنة أحداث الأساطير غير متوقفة على زمن واحد، بل هي مرتبطة 

                                       
، 1ط ـ وفولكلور في الفكر الإنسانيرموز أساطير و ـ في نقد الفكر الأسطوري والرمزي: أحمد ديب شعبو - 1

   .15، ص 2006المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 
2 - André Jolles: Formes simples, traduit de L’allemand par:  Antoine Marie Buguet, Édition 
de seuil,  paris,  France, 1972, p 08 . 
3 - Mircea Eliade: Aspects du Mythe, Édition Gallimard,   paris , France, 1963,  p16. 

. 22، صسحر الأساطير: ف ألبيديل .م - 4  
5 – Mircea Eliade: Op. Cit, P 23 . 

، الإنماء القومي، المركز 1، ج1ي، طحسن قبيس: ، تر)الأنثروبولوجيا البنيوية( ةيالإناسة البنيان: كلود ليفي ستروس - 6
                                                                                                             .229ص، 1995لبنان،  بيروت،
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اسة، فهو يرى أنّهاأما ميرسيا ايلياد فقد أضاف إلى الأسطورة صفة القد :»سة  قصة مقد
تروي حدثا وقع في الزمن البدئي، الزمن الأسطوري، وبعبارة أخرى، تروي لنا كيف جاءت 

و جزئية حقيقة ما إلى الوجود بفضل كائنات عليا، لا فرق إن كانت هذه الحقائق كلية كالكون أ
سة في نظر أصحابها، فهم يؤمنون ، فالأساطير قصص مقد1»...كالجزيرة أو نوعا من النبات

  .2»»الحقائق«لأنّها ترجع دائما إلى » تاريخ حقيقي«فهي إذن » كالتاريخ المقدس««بها لأنّها 

حكاية إله أو بطل خارق، تحاول أن تفسر بمنطق الإنسان الأول «والأسطورة هي 
 3»ظواهر الحياة في عالم موحش، يثير دائما السؤال من أجل المعرفة ويقترح الجوابوبخياله 

غالبا ما تكون كائنات غيبية، أو آباء أولين «فشخصيات الأساطير آلهة أو أبطال خارقين، وهي 
كائنات عليا «ا ايلياد ي، وهي عند ميرس4»أو حيوانات طوطمية تفعل فعلها في الزمن الأولاني

ن شخصيات ، إويعني هذا 5»»زمن البدء«فها بما فعلته في الأزمنة المشهورة خارقة نعر
وقد اتخذت الأساطير « نّما تشمل أيضا الأبطال الخارقينالأساطير لا تتمثل فقط في الآلهة وإ

شكلها بالتشخيص، أي جعل المظاهر الطبيعية أو الأشياء الجامدة أو الصفات والمجردات، تتخذ 
هناك عامل آخر مشابه وهو الإنساني، فيعزى . ى عليها السمات البشريةشكلا بشريا، فتضف

وعن طريق . الشكل الإنساني والصفات والمفاهيم إلى إله، أو حيوان، أو نبات، أو شيء آخر
ن الشخصيات ترتفع إلى أي، إ 6»التأليه ارتفع الناس والتشخيصات التي شخصوها إلى مرتبة إله

إذ كانت الأسطورة تقوم على ذكرى شخص أو حياة «ه النّاس لها مرتبة الآلهة من خلال تألي
تمجيدا لهما ولدى امرأة، ثم إن الشعوب ألهت ذلك الشخص وتلك المرأة، خوفا منهما أو 

» تشخيصية«، أن الآلهة كانت أمورا »)Porphyre(بورفير«و» )Plotin(نيوطبل«الفيلسوفين 
سواء أكانت مستقاة من القوى الطبيعية ومن عناصرها كالهواء والماء والشمس والرعد وغير 

                                       
1  - Mircea Eliade: Aspects du Mythe, P16 – 17. 
2  - Ibid,  p 17. 

  3 .59، ص1979 لبنان، ، دار العودة للنشر، بيروت،2الأساطير، دراسة حضارية مقارنة، ط: أحمد كمال زكي -
ضاء، بيروت، ي، المركز الثقافي العربي، الدار الب1ط حسن قبيسي،: تر مدخل إلى الاثنولوجيا،: جاك لومبار - 4

   .294، ص 1997
5  - Mircea Eliade: Op. Cit,  p 17.  

 دمشق،، دار علاء الدين للنشر والتوزيع، 3حنا عبود، ط: معجم الأساطير، تر: ورودا هندريكسماكس شابيرو  - 6
  . 10 ـ 09، ص 2008سورية، 
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ن الآلهة كانت كائنات بشرية أُلهت ومجدت نتيجة أعمالها ويفهم من هذا القول، إ 1»ذلك
  .ا يعرفان الخير والشّرالخارقة، فمجتمع الآلهة لا يختلف عن مجتمع البشر، إذ كلاهم

القصة التي تروى في شكل «وجاء في قاموس الأساطير الجزائرية أن الأسطورة هي 
اوي أو لا يصدقه من أجل التأسيس لعقيدة أو عادة أو طقس أو كلّها واقعي أو خيالي يصدقه الر

تبرير ضروب من السلوك والقيم وتفسير أصول الشعوب والجماعات من أجل أو . معا
لمؤسسات أو الظواهر الاجتماعية والطبيعية تفسيرا لا ينتمي إلى التفسير التاريخي أو العلمي وا

     .2»كما نفهمه اليوم على أن تكون متواجدة في منطقة أو أكثر من مناطق القطر الجزائري
: من مبالغة ومن افتقار إلى الدقّة والتوضيح بقوله -نا حسب رأي - لا يخفى ما في هذا التعريف

إن المتأمل في هذا القول يجد أنّه . »لا يصدقه تروى بشكل واقعي أو خيالي يصدقه الراوي أو«
الأساطير والحكايات، فهو تعريف جامع للنوعين معا فكيف : يضم شكلين أدبيين شعبيين هما

بأنّه تعريف للأسطورة لا للحكاية؟ إن وقوعهم في  للقارئ أن يميز بينهما؟ وأنّى له أن يعرف
هذا الخلط هو الذي جعلهم يجمعون أثناء عملهم الميداني الأساطير والحكايات معا على الرغم 

وليس قاموس الأساطير والحكايات " قاموس الأساطير الجزائرية: "من أن عنوان الكتاب هو
  : لإزالة اللّبس عنه كالتّالي قسيمهمكن تإنّنا نرى أن ذلك القول يف وعليه ،الجزائرية

  واقعي              الصدق              الأساطير

  الحكايات  خيالي             عدم الصدق           

  ''تروى في شكل واقعي يصدقه الراوي'': كالتاليفإنّه يمكن توضيح ذلك القول  ،وعليه
  .وهو الشيء الذي لاحظناه في الأساطير المحلية أثناء جمع المادة الخام من الميدان

استنادا إلى ما سبق، ونتيجة البحث الميداني الحي الذي عايشناه في مجتمع الدراسة 
واة بصدق سة حقيقية يؤمن الرهي قصة مقد: استطعنا الوصول إلى التعريف التّالي للأسطورة

رون بأنّها وقائع معظمها حدث في الزمن الغابر، وهي تقوم بتفسير وتعليل الظواهر أحداثها، إذ ي
  .المحيطة بالإنسان كالظواهر الطبيعية والاجتماعية وتبرير بعض الممارسات الشعائرية الطقسية

                                       
. 09أساطير ملهمة، ص: زكي المحاسني - 1  

المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، ط، . د، قاموس الأساطير الجزائرية: خرونالرحمن بوزيدة وجمال معتوك وآ عبد- 2
                       .14، ص2005وحدة الرغاية، الجزائر، 
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   Les Rituelsالطقوس  ـ 3

وتعني العبادات  "Ritus" اللاتينيةمشتقة من الكلمة  "Rite" لفظة طقس«إن 
والاحتفالات الدينية أو العادات والتقاليد والأعراف، وهذه المعاني المختلفة تتواجد داخل اللّهجات 

فالطقوس إذن تشمل كلّ الشعائر والاحتفالات الدينية ومختلف العادات  1»المتداولة المألوفة
  . والتقاليد المتعارف عليها

كلّ الحقول المعرفية  واحد، فهو يشمل تقريباإن مصطلح الطقس لا يختص بحقل معرفي 
وعلماء  مه، فهو متداول عند الاثنولوجيينالإنسانية، ولهذا نجد أنّه من الصعب تحديد مفهو

وقد جاء في قاموس  2...وعلماء التحليل النفسي جتماع وعلماء النفس الاجتماعيالا
لها في الأغلب، علاقة بالدين  فعاليات، وأعمال تقليدية،«: ن الطقوس هي، إالأنثروبولوجيا

والسحر، يحدد العرف أسبابها، وأغراضها، والطقوس دائما مشتقة من حياة الشعب الذي 
ويعتقد البدائيون أن أداءها يرضي الآلهة والقوى فوق الطبيعية، والمعبودات، وعدمه . يمارسها

وتقريب القرابين  وتجري في الطقس فعاليات مختلفة، كالرقص،. يسبب غضبهم ويجلب نقمتهم
ن الطقوس هي مجموعة من ، إيعنيهذا و 3»داء الصلوات، وترديد التراتيلونحر الأضاحي، وأ

   .الأفعال يمارسها المجتمع قصد إرضاء القوى العليا

حركات بسيطة أصبحت «عن الطقوس أنّها ) Luc Benoist(يقول لوك بنوى و
وكلمات، تبرز مواقف طبيعية كانت في أول الأمر تصرفات ترتيبية تتألف من أناشيد وموسيقى 

تصدر غريزيا في مناسبات مشابهة تستجيب لنفس الضرورات، إنّها حركات بدئية نقوم بها كلّ 
الإنسان فطريا في بادئ بل قن الطقوس قد صدرت من أي، إ 4»يوم ترافق أساليبنا في الحياة

لم يكن يتألف من الأفعال «فالطقس . السحرية الأمر وهي تتكون من الأفعال والكلمات والتعاويذ
لقد كانت الأفعال تترافق مع الكلمات المحكية، مع التراتيل، ومع التعاويذ التي كانت . وحدها

                                       
1 – Jean Maisonneuve: Les Rituels,1er édition, Universitaires de France, Paris, France, 1988,   
P 03.   
2 – Voir: Ibid, P 06. 

  3 .824، ص 1981، جامعة الكويت، 1عربي، ط -إنجليزي قاموس الأنثروبولوجيا، : شاكر مصطفى سليم -
4 - Luc Benoist: Signes, Symboles et Mythes, Dixième Édition, Universitaires de France,  
Paris, France, 2009, p 92. 
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، فالطقوس إذن تتكون من الأفعال والكلمات 1»فعاليتها السحرية جزءا جوهريا من الطقس
ية والدينية، وفي بقية أنواع التصرفات في التصرفات السحر«والتعاويذ السحرية، فهي تستعمل 

ن الطقس القول، إ هذا، ويفهم من 2»التي تقرها العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة في المجتمع
تمثل مجموعة من «يشمل كلّ ما يصدر عن المجتمع من تصرفات سحرية ودينية، فالطقوس 

ادة ما يكون ذلك تحت وقع احتفالات الممارسات المتعلقة بالمعتقدات السحرية أو الدينية وع
»  ...كلود لفي ستروس «: الفرنسيين مثل وقد لفتت هذه الممارسات انتباه الدارسين... ضخمة

  .3»...جيمس فريزر«: والدارسين الانجليزيين مثل

علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية هي مجموعة حركات سلوكية متكررة «والطقوس عند 
المجتمع وتكون على أنواع وأشكال مختلفة تتناسب والغاية التي دفعت الفاعل يتفق عليها أبناء 

ن الطقوس عند الأنثروبولوجيين الاجتماعيين وهذا يعني، إ 4»الاجتماعي أو الجماعي للقيام بها
اح ثلاثة أنواع من هي الحركات المتكررة التي يتفق عليها أفراد المجتمع، وقد ذكر فراس السو

  :5وهي ،الطقوس

  ـ الطقوس السحرية؛ أ

  ـ الطقوس الدينية الروتينية؛ ب

  .ـ الطقوس الدورية الكبرى ج

ى لأنّها أكثر ارتباطا هو الطقوس الدورية الكبر ،وما يهمنا من هذه الأنواع الثلاثة
فاستعادة زمن الأصل يقتضي بالنتيجة التكرار الطقوسي للعمل الخلاق للآلهة «بالأساطير 

                                       
، دار الحوار للنشر 3صبحي حديدي، ط: منعطف المخيلة البشرية، بحث في الأساطير، تر: صموئيل هنري هووك 1-

  .10ـ  9، ص2004سورية،  اللاذقية،والتوزيع، 
 لبنان، ، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت،2إحسان محمد الحسن، ط: معجم علم الاجتماع، تر: دينكن ميتشل -2

                                                                                                           .    176، ص1986
3 - Jean Maisonneuve: Les Rituels, p 06 – 07.  

  4 . 176، صس. م: دينكن ميتشل ـ
، دار علاء الدين للنشر، 1ط - المشرقية الميثولوجيا والديانات دراسات في  - الأسطورة والمعنى : فراس السواح -5

  . 130، ص1997سورية، دمشق، 
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الدوري للأعمال الخالقة المنجزة من قبل الكائنات الإلهية في الزمن الأول تشكل وإعادة التحيين 
  .1»التقويم المقدس

  :2وقد قسم الكزاندر كراب الطقوس أيضا إلى ثلاثة أقسام هي

  ـ الطقوس المتصلة بأيام وفصول معلومة من السنة الشمسية؛ 1

  واج والوفاة؛ ـ الطقوس التي تراعى في مناسبات محددة كالميلاد والز 2

  .ـ طقوس خاصة بدفع الضرر والاحتراس 3

ن الطقوس المتصلة بأيام وفصول معلومة من السنة ، إهذا التقسيم ما يلاحظ على
يتعلقان بالطقوس الفصلية السنوية  كلاهماالشمسية هي نفسها الطقوس الدورية الكبرى، إذ 

  .المقدسة

قبل، فأصبح الآن دنيويا، رمز أصبح طقسا كان مقدسا من «وقد نمارس نحن اليوم 
مجرد ممارسة لكنّه غالبا ما يكون خطرا على سلامتنا، أو بكلّ بساطة على سمعتنا إذا لم 

ويعني هذا القول، إن الطقوس التي نمارسها في أيامنا هذه أصبحت طقوسا دنيوية  3»نمارسه
فقدت «ذ بدأت في الانحسار بعدما كانت طقوسا مقدسة، فالطقوس لم تعد كما كانت من قبل، إ

قوتها، الطقوس التي عاشت في الماضي كانت تبني حقيقة داخلية، أما الآن فقد تحولت إلى 
ولكنّها رغم ذلك فهي تؤثر في سمعة أفراد  4»وهذا يصح في الطقوس الاجتماعية. مجرد شكل

  . المجتمع إذا لم يمارسوها

استنادا إلى ما سبق نقول، صحيح إن الطقوس في وقتنا الراهن بدأت في الانكماش 
   والانحسار نتيجة طغيان العصرنة، لكنّها لا تزال عند بعض الفئة من الطقوس المقدسة وهذا 

ير أي جزء من ما لاحظناه في الميدان، إذ صادفنا أن بعض الرواة المسنين يرفضون تغي

                                       
، 1988، دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع، 1عبد الهادي عباس، ط: المقدس والمدنّس، تر: ميرسيا ايلياد -1

                          .                                                                                       67ص

  2 .417علم الفولكلور، ص: الكزاندر هجرتي كراب -
3  -  Luc Benoist: Signes, Symboles et Mythes, p 93. 

ـ  25، ص1999سورية،  دمشق، ، دار الكلمة،1وميساء صقَر، ط حسن صقَر: قوة الأسطورة، تر: بلجوزيف كام -4
26.   
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الطقوس مهما كان بسيطا، ولا غرو في ذلك فحتى في بعض الدول الأسيوية مثل الصين القديمة 
فالطقوس إذن لا تزال  1»كان تعديل أي طقس مهما بلغ من بساطة يعتبر جريمة إذ يعاقب بشدة«

 .مقدسة عند حامليها الحقيقيين

  Ethnologie :)النياسة( ثنولوجيةـ الا 4

    تعتبر المناهج أحد الوسائل المهمة في البحث العلمي لا يمكن الاستغناء عنها، فأول 
ذ لا يمكن للباحث خوض غمار إ. ما يفكر فيه الباحث هو المنهج الذي سيتبعه لمعالجة موضوعه

دون التسلح بأحد المناهج التي يراها مناسبة لموضوعه من أجل الوصول إلى النتائج البحث 
هو مجموعة من الإجراءات والطرق الدقيقة المتبناة من أجل «والمنهج . ة من البحثالمتوخا

  .2»الوصول إلى نتيجة

كأداة ) النياسي(وبما أن بحثنا عبارة عن دراسة ميدانية، فإنّنا اخترنا المنهج الايثنولوجي 
ولو قليلا عند لكن قبل الحديث عن هذا المنهج نود أن نقف . نستعين بها أثناء عملية التحليل

الذي هو مرحلة ) النياسي(، لأن الحديث عن المنهج الاثنولوجي )الناسوتي(المنهج الايثنوغرافي 
  .ثانية من البحث، يقتضي منا الحديث أولا عن المرحلة الأولى من البحث

      قوم، ناس) Ethnos(هو الجزء الوصفي من النياسة «) الناسوت(الايثنوغرافيا إن 
التي ) المونوغرافيا( وهو يتخّذ في كثير من الأحيان صيغة الأدروسة ) وصفَ:   Grapheinو 

 3»...تقنيات، زواج، عبادة دينية(تتناول جماعة مجتمعية معينة، أو مؤسسة تضم عدة جماعات 
المعاينة : يتجاوب مع المراحل الأولى من البحث«والناسوتي كما يقول كلود لفي ستروس 

والأدروسة التي تدور حول مجموعة محصورة النطاق بما يكفي . الميدانيوالوصف والعمل 
لجعل الباحث قادرا على تجميع القسم الأعظم من معلوماته بناء على خبرته الشخصية، إنّها 

ولا حاجة بنا إلا أن نضيف أن الناسوت يشتمل أيضا على . تشكل نمط الدراسة الناسوتية بالذات
لة بالعمل الميداني من حيث تصفيف الظاهرات الثقافية المخصوصة المناهج والتقنيات المتص

                                       
1 - Luc Benoist: Signes, Symboles et Mythes, p 94.   

، 2يد صحراوي وآخرون، طبوز: تدريبات عملية، تر ،منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية: موريس أنجرس - 2
  . 36، ص1980 لبنان، بيروت،، دار الطليعة للطباعة والنشر

. 12مدخل إلى الاثنولوجيا، ص: جاك لومبار - 3  
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الناسوتية هي المرحلة ) الايثنوغرافية(ن الدراسة فهم من هذا الكلام، إوي 1»ووصفها وتحليلها
الأولى من البحث الميداني تسبق كلّ المراحل الأخرى، وفيها يقوم الباحث بوصف الظاهرة 

  . المدروسة

الايثنوغرافي هو الدراسة الوصفية لطريقة وأسلوب الحياة «شل أن ويرى دينكن ميت
واصطلاح الاثنوغرافية في بريطانيا يعني . لشعب من الشعوب أو مجتمع من المجتمعات

البحوث الوصفية والتحليلية التي قام بها علماء الأنثروبولوجيا البريطانيون حول الشعوب 
ن الاثنوغرافية هي الدراسة الوصفية لحياة ، إأي 2»ميدانيةوالأقوام البدائية التي درسوها دراسة 

أي ملاحظة وتسجيل المادة الثقافية من الميدان، وهي تعني أيضا وصف أوجه النشاط «المجتمع 
أن مصطلح  Dias »دياس«ويعتقد . الثقافي كما تبدو من خلال دراسة الوثائق التاريخية

، وهذا »وصف الشعوب«ليعني  Gample» كامبل«على يد  1807اثنوغرافيا قد ظهر في عام 
  . 3»هو المعنى العام للكلمة حتى في أيامنا هذه

، سنتحدث عن مصطلح )الناسوت(بعد هذا العرض الموجز لمصطلح الاثنوغرافيا 
  .الذي هو مرحلة ثانية من البحث) النياسة(الاثنولوجيا 

 مصطلح إثنولوجي «إنEthnologyيتكون من شقين، الأولى ، Ethos  ومعناها
ومعناها علم، فالمصطلح معناه Logy الشعوب، وهي كلمة يونانية قديمة، والشق الثاني كلمة 

 دعلى يد إدوار 1839وقد أشتهر هذا المصطلح لأول مرة في سنة . 4»علم دراسة الشعوب
W. F. M. Edwards   الجمعية «، ثم تبعتها »الجمعية الاثنولوجيا الباريسية«عندما أسس

فيها سنة » الجمعية الاثنولوجيا«، وفي لندن ظهرت 1842في سنة » الاثنولوجيا الأمريكية
) النياسة(تهتم بالدراسة الوصفية، فإن الاثنولوجيا ) الناسوت(وإذا كانت الاثنوغرافيا . 18435

 ولقد عرفها هوبل. تهتم بالتحليل والتفسير، فهي تقوم بتحليل المادة الوصفية الاثنوغرافية

                                       
  1 .375، ص1الإناسة البنيانية، ج: كلود ليفي ستروس -
  2 .91معجم علم الاجتماع، ص: دينكن ميتشل -
  3 .15قاموس مصطلحات الاثنولوجيا والفلكلور، ص: ايكه هولتكرانس -
ديوان المطبوعات الجامعية،          ط، . ، د»علم الإنسان«مقدمة في الأنثروبولوجيا العامة : محمد حسن غامري -4

   . 25ت، ص. جزائر، دعكنون، البن 

  5 .19س، ص. م: ايكه هولتكرانس: ينظر -
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Hobel ذلك القسم من الأنثروبولوجيا المختص بتحليل المادة الثقافية وتفسيرها تفسيرا «: بأنّها
  . دةن الاثنولوجيا تقوم بتحليل وتفسير الظواهر الثقافية المتعدالقول، إ يعني هذاو 1»منهجيا

تشكل بالنسبة للإناسة خطوة أولى على طريق «ويرى كلود ليفي ستروس أن النياسة 
الجمع والتوليف، وهي دون أن تستبعد المعاينة المباشرة تنحو نحو استخلاص نتائج واسعة 

  تسعى إلى تحقيق نتائج أوسع) النياسة(ن الاثنولوجيا ، إالقول ويعني هذا 2»النطاق بما يكفي
تبحث في ديناميكيات الثقافة، من حيث نمو وتغير الثقافات المختلفة، وكيف تتعامل هذه «وهي 

قافات مع الثقافات الأخرى بالإضافة إلى اهتمام علماء الاثنولوجيا بالتفاعل الذي يحدث بين الث
على والممارسات داخل الثقافة وتأثير هذه المعتقدات والممارسات  المعتقدات المختلفة
  .، فالاثنولوجيا حسب هذا القول تبحث في مدى تطور الثقافات وتغيرها3»الشخصيات الفردية

وتهتم الاثنولوجيا أيضا إلى جانب تفسير وتحليل الظواهر الثقافية المختلفة وتغيرها 
تمثل الجانب العام المقارن والتفسيري من «ن الاثنولوجيا إ، Diasبالمقارنة أيضا، إذ يرى دياس 

  . 4»علم الإنسان

مادة وتحليل اليقوم بعملية تفسير ) النياسي(ن المنهج الايثنولوجي ، إيستنتج من كلّ هذا
  ا بالظواهر الثقافية الأخرى وهذا   ملاحظة مدى تغيرها مع مقارنتهو) الناسوتية(الاثنوغرافيا 

سنحاول القيام به في بحثنا هذا، فبعد أن نصف المادة العلمية التي سنجمعها من الميدان ما 
نتها أحيانا بظواهر سنقوم بتحليلها وتفسيرها وملاحظة التغيرات التي طرأت عليها، مع مقار

ة وعالمية كلّما دعت الحاجة إلى ذلكثقافية أخرى محلي.   

كأداة استراتجية في ) النياسي(اختيارنا للمنهج الاثنولوجي ن وما نريد التنويه إليه، إ
كلّما اقتضى الأمر ذلك  )الإناسي(التحليل، لا يعني أنّنا لا نستعين بالمنهج الأنتروبولوجي 

                                       
.18ص   قاموس مصطلحات الاثنولوجيا والفلكلور،: ايكه هولتكرانس  -1  

.375، ص1ة، جالإناسة البنياني: كلود ليفي ستروس  -2  
. 26مقدمة في الأنثروبولوجيا العامة، ص: محمد حسن غامري  -3  

.18، ص س. م :ايكه هولتكرانس  -4  
 -  من الجمع والتوليف تستند إلى النتائج التي «هي علم دراسة الإنسان، وهي المرحلة الأخيرة ): الإناسة(الأنثروبولوجيا

توصل إليها الناسوت والنياسة ترمي الإناسة إلى الإحاطة بمعرفة الإنسان معرفة إجمالية تشتمل على موضوعها بكل 
ين معرفة قابلة للتطبيق على التطور البشري بأسره، ولنقل منذ الأنسيين اتساعه التاريخي والجغرافي، وتتطلع إلى تكو

  .  376، صم، س: كلود ليفي ستروس» ... الأوائل حتى الأعراق الحديثة
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والأنتروبولوجي  )النياسي(والاثنولوجي ) الناسوتي(نوغرافي الاث: المناهج الثلاثةباعتبار أن 
: مناهج مترابطة متكاملة، وهذا ما أكده كلود ليفي ستروس إذ يقول في هذا الشأن إن) الإناسي(
الناسوت والنياسة والإناسة لا تشكل ثلاثة فروع معرفية مختلفة ولا ثلاثة تصورات مختلفة «

أما . دراسات، وإنّما تشكل في الواقع، ثلاثة مراحل أو ثلاثة أحايين من بحث أو حد بعينهلنفس ال
انتباه مخصوص لنمط معين من  ايلاءتفضيل واحدة من هذه الألفاظ الثلاثة فلا يعبر إلا عن 

 ، إنالقول ويعني هذا 1»أنماط البحث لا يسعه أن يستغني عن النمطين الآخرين على الإطلاق
  .مترابطة تتداخل فيما بينها، لا يمكن لأي منهج الاستغناء عن الآخرمتكاملة الثلاثة   المناهج

هو أننا سنستعمل في بحثنا هذا مصطلح الاثنولوجية بدل  ،وما نريد الإشارة إليه 
في  الطلبةو الباحثين أكثر لدى لشيوعه وإنّما ، لإيماننا بأنّه المصطلح الأنسب، لامصطلح النياسة

  .الجامعة

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
. 377ص ،1ج الإناسة البنيانية،: كلود ليفي ستروس - 1 
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  )الناسوتي( التحقيق الاثنوغرافي ـ 5

  ، بسبب انتمائنا إليها)بجاية(هو منطقة خراطة  للدراسة، إن مجتمع البحث المختار
يخضع في اختياره للمنطقة التي سيجري عليها بحثه لانتمائه لذلك المجتمع أو معايشته «فالباحث 

عن طريق (تخلق مثل هذا الاهتمام والحب لتراث هذا المجتمع  له معايشة وثيقة كانت كفيلة بأن
، فالدراسات 1»)العمل في هذا المجتمع مدة طويلة مثلا، أو الاحتكاك به طويلا لأي سبب آخر

هي تلك التي يقوم بها أبناء المنطقة أولا، ثم تأتي تلك الدراسات  - حسب رأينا- نية الجيدة الميدا
ثقة أفراده  لبحث لفترة طويلة، بعد أن يكتسبواد الذين عايشوا مجتمع االتي يقوم بها الأفرا

البحث مشروعا، ينبغي أن يقتصر على منطقة «ون علاقات وثيقة معهم، ولكي يكون ويكون
صغيرة ذات حدود واضحة المعالم بحيث لا تمتد المقارنات خارج المنطقة التي أختيرت 

فعندما يختار الباحث مجتمعا واحدا يعرفه، سيكون قادرا على الاتصال  2»كموضوع الدراسة
يقتصر المرء «بأفراده أكثر من اختياره لمجتمع لا يعرف عنه إلا القليل، أو يجهله تماما، فعندما 

وقد ثبت بالاختبار أن أفضل . في دراسته على مجتمع واحد فإنّه يستطيع القيام بعمل ثمين
، فاختيار 3»الأغلب على يد محقّقين عاشوا أو اشتغلوا في منطقة واحدةالأدروسات تمت في 

التخصص في دراسة عدد صغير من «و. منطقة واحدة للبحث إذن يجعل الدراسة قيمة
ويتلخص في التخصص في مجتمع واحد أو ثلاثة » تقليد مالينوفسكي«المجتمعات يعرف باسم 

اته كلّها في الكتابة عنهم وتحليل البناء الاجتماعي مجتمعات على الأكثر بحيث يقضي العالم حي
  .4»لكلّ منهم

فترة زمنية قد تصل إلى العام «ويتطلب جمع المادة العلمية الخام من الباحث أن يقضي 
يعيش خلالها في مجتمع ما، يلاحظ عادات النّاس وسلوكهم ويتحدث معهم، ومن خلال الملاحظة 

. 5»من السلوك المألوف والتفكير للجماعة التي يدرسها والمعايشة يقوم بوصف أشكال كثيرة

                                       
، 1975مصر، القاهرة، المعارف، ، دار 1الثقافية، ج علم الفولكلور، دراسة في الأنثروبولوجيا: محمد الجوهري - 1

  .                                                                                                             355ص
. 18، ص1الإناسة البنيانية، ج: كلود ليفي ستروس - 2  
. 24ن، ص. م - 3  

ط، .ميدانية للجالية اللبنانية الإسلامية بمدينة ديربورن الأمريكية، د الأنثروبولوجيا الثقافية مع دراسة: عاطف وصفي - 4
  .                                                42، ص1971ة العربية للطباعة والنشر، القاهرة، بيروت، ضدار النه
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في مجتمع الدراسة، أي عليه ألا يترك أي شيء  بانفالدراسة الميدانية تتطلب من الباحث الذو
يحجبه عن المجتمع، أو يبعده عنه، إذ عليه أن يتقرب منه قدر المستطاع وأن يكسب ثقة أفراده 

دهم ويشاركهم في جميع أعمالهم، وجدير بالذكر أن الباحث في وأن يتعلم لغتهم وعاداتهم وتقالي
الميدان هو الذي يعتمد دائما على نفسه أولا، لأن الميدان يفاجئ الباحث دائما بأمور لم يضعها 

  .في الحسبان

بعد اختيارنا لمجتمع البحث المتمثل في المجتمع الخراطي البجائي، حاولنا قدر المستطاع 
        رواة المنطقة  سيما وأن أغلبولامية الميدانية، فكيف جمعناها يا ترى، جمع المادة العل

  يميزون بين الأساطير والحكايات؟لا 

حاولنا في بداية العمل الميداني الاستماع إلى كلّ ما يرويه الراوي من حكايات وأساطير 
زون بين النوعين من خلال طريقة أن بعض الرواة يميختلفة، وبعد فترة زمنية اكتشفنا م

ملاَّ ثْژْرِيم أَتَّمنْم أَدنْحكَى، ملاَّ ثْژْرِيم '': فالبعض منهم يفتتح روايته الأسطورية كالتّالي. سردهم
سنحكي، وإذا رأيتم بأنّكم لن تصدقوا فلن فإذا رأيتم بأنّكم ستصدقون '': ، أي''أُتْمنْماني أُدنْحكَاني

ذا ها يلاحظ على هذا الاستهلال أنّه يتعلق بصدق الجمهور لما سيروى لهم أم لا؟ لم. ''ينحك
'' بلى سنصدق، احكي فقط'' :أي'' ركپـْأَواه أَنَمن، حكَاد ''المستمع مباشرة يرد عليه الجمهور 

فالصدق شرط من شروط الراوي، فإذا أجابه المستمعون بأنّهم سيؤمنون بما يروى واصل 
ا إذا سمع أحدهم يقول بأنّه مجرد خرافات وأوهام وأباطيل، فإنّه الراوي كلامه وكلّه فرح، أم

  .يتوقف مباشرة وملامح الغضب بادية على وجهه، فلا يواصل روايته الميثية

اويات فكانت الر ىحداء جمع المادة من الميدان تكذيب إالمرات أثن ىحدوقد حاولنا في إ
مي ثْژْرِيض أُتَمنْذْ أُولاَ، إِواشْ إِثْقيمذْ ذَيي، ذْلْحرام فْلاَم ثْستْواغْذْ  «: ردة فعلها قوية إذ قالت

  عندما رأيت بأنك لن تصدقي«: أي 1»أَنصطْر رب زكْس! لْ نْتُورىڤـْلـْچـِيلْحالَة سبحان االله 
، وقد »فليسترنا االله منه! ام عليك أفسدت الجو، سبحان االله على جيل اليوملماذا جلست هنا، حر

 ايتهاتصدقنا، وطلبنا منها أن تواصل روحاولنا تهدئتها، فأخبرناها بأنّنا كنا نمزح معها فقط، فلم 
ين نروي للذ«: ، أي»ركپـْتَمنْن ڤـْنْحكَاد إِويي إِ«، فرفضت رفضا قاطعا قائلة لنا الأسطورية

، وهذا إن دلّ على شيء، إنّما يدلّ على أن الأساطير مقدسة صادقة عند حامليها »يؤمنون فقط
                                       

: ، بلدية"وافرة: "، قرية12/03/2011: سنة، مربية، أمية، على الساعة الثامنة ليلا، يوم 75): ؟: (المخبرة -1
                                                                                                          ".     خراطة"
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الحقيقيين، إلى درجة أن البعض منهم يقرأ ملامح الوجه، فبمجرد أن يلقي افتتاحيته المعروفة 
بعض حتى يعرف ما في باطن قلوب المستمعين، لهذا نجد البعض منهم يتوقف عن الحكي في 

  .ن يقولون بأن كلامه مجرد خرافات وأكاذيب أو ما شابه ذلكحيان دون أن يسمع المستمعيالأ

بأنّهم سيصدقون، يطرح الراوي سؤالا عليهم مباشرة حول  اويرجمهور على البعد رد ال
 :الظاهرة التي يريد روايتها لهم، فإن كانت الظاهرة مثلا تتعلق بالزلازل، كان السؤال كالتّالي

    فيرد عليه الجمهور المتلقي بأنّهم '' كيف تزلزل الأرض؟'': ، أي''لْ لْقَاعى؟يإِثْتْزنْزِمـْگْ أَ''
من هنا يبدأ الراوي . ''لا نعرف، فكيف تزلزل؟'': أي ''لْ؟يإِثْتْزنْزِمـْگْ اه، أَأَو''يعرفون لا 

وقد يحدث . معرفة الإجابةمسيرته الروائية الأسطورية والكلّ ينصت السمع، وكلّهم شوق ل
  العكس، أي أن الجمهور المستمع هو الذي يسأل الراوي عن بعض الظواهر التي لفتت انتباهه

  .فيجيبه الراوي بأسطورة تحمل الجواب في طياتها

نجمع الأساطير والطقوس المصاحبة لها من مختلف فئات العمر، وقمنا بتحقيقات  وقد كنا
  م2011سنة  شهر ديسمبر م إلى غاية أواخر2010شهر ديسمبر سنة  ميدانية عديدة ابتداء من

وقد كان  .للجمع والاستزادة والتحقيق أكثر ونزلنا إلى الميدان إذ كلما سنحت لنا الفرصة إلا
  بعضها معايشة حية للمجتمع كطقس استقبال الربيع الذي يمارس دوريا في المجتمع الخراطي

نتيجة  في معظم القرى سيما الأساطير التي لم تعد تتداولولاوالبعض الآخر منها تحت الطلب 
عسى وأن نعثر على أسطورة أو . ولهذا فقد كنا نطلب من الرواة روايتها لنا ر الاجتماعي،التغي

  .  طقس يخدم الغرض والهدف الذي سطرناه في البحث

ع المادة الأسطورية والطقوس المصاحبة لها من الشيء الملفت للانتباه أثناء جم ولعلّ
  أفواه الرواة، هو أن بعض الأساطير قصيرة قد تروى في سطرين أو ثلاثة أسطر، وهو 

وتتألف معظم أساطير «: المصريين إذ يقوللاحظه رندل كلارك في أساطير  الذي نفسه الشيء
وهي لا تمثل أحداثا مترابطة المصريين الأولى من وقائع قصيرة يمكن أن تروى في جملتين 
  .1»طويلة مثل الأساطير التي اكتشفت في حضارات سومر المعاصرة

  
                                       

 - 244 ، ص)01( :ينظر هذه الافتتاحية في الملحق رقم.  
ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، . أحمد صليحة، د: الرمز والأسطورة في مصر القديمة، تر: رندل كلارك -1

  .256، ص1999
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ر الاجتماعي الأساطير: لالفصل الأوة والتغيالمحلي  

الأساطير تصنيف: لالمبحث الأو  

 لما فتح الإنسان عينيه، شاهد هذا الكون العظيم ونظامه البديع، فاهتدى بفطرته بأنّه لابد
يفسر ويعلل بمنطقه البسيط كيفية وجودها، فأرجع كلّ ما رآه من قوى غيبية عليا وراءها، فأخذ 

فعندما كان العقل البشري عاجزا عن إيجاد . تقوم بما لا يستطيع القيام بهإلى كائنات عليا 
لية تفسيرات عقلانية للظواهر الغامضة، استطاعت الأساطير بأنواعها المختلفة تقديم تفسيرات أو

إذ حاولت بدورها حلّ الألغاز العارمة المحيطة بها، وهي  "خراطة" لها، بما فيها أساطير منطقة
هذه  اقعها بمختلف أنواعها، فما هي إذنلا تزال إلى اليوم تستنبط تفسيرات وتعليلات تتلاءم وو

  ؟الأنواع

  قبل الحديث عن هذه الأنواع، نرى أنّه من البديهي تحديد خصائصها أو مميزاتها
ة وعلاقتها بالحكاية العجيبة نظرا للتداخل والترابط الموجود بينهماالخرافي. 

  مميزات الأساطير ـ 1

ىحدالخصائص إ تعد اس، التي بها يتّم تميمات الأسالسدة عن يز الظواهر العلمية المتعد
ة بعضها البعض، فبوساطتها مثلا يتم فرز النص الأسطوري عن غيره من المأثورات الشعبي

لركام الضخم الذي ز الأسطورة من بين اما الشيء الذي يجعلنا نمي: نتساءل الأخرى، من هنا
  تركه الأجداد؟

ذكر أهم المعايير  دليايإحاول بعض الباحثين المتبحرين في ميدان الميثولوجيا كميرسيا 
ز الأساطير عن غيرها من المأثورات الفولكلورية الأخرى، نظرا للتداخل الموجود التي تمي
  :1يلي وقد وصل إلى عدة نقاط نقتبس منها ما بينهما،

  ـ الأسطورة قصة أفعال، قامت بها كائنات عليا؛ 1

لأنّها من فعل (ومقدسة  )قةلأنّها تروي الحقي(ـ هذه القصة حقيقية على الإطلاق  2
  ؛)الكائنات العليا

                                       
1- Mircea Eliade: Aspects du Mythe, p 32.            
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جاء أشياء جديدة، فهي تروي لنا كيف ) Création(ـ تتعلق الأسطورة دائما بخلق  3
 شيء ما إلى الوجود، وكيف وضعت قواعد لتصرف مؤسسة معينة، أو طريقة ما لأداء عمل

  فعل إنساني يحمل معنى؛ وهذا الخلق هو الذي يجعل الأساطير نموذجا خلقيا مثاليا لكلّ

الأشياء، وتبعا لذلك نصل إلى ) Origine( تعريف لأصلـ إن تعريف الأسطورة هو  4
وهذه المعرفة يمكن أن تعاش طقسيا، إما برواية  ...إرادتنا بها حسبالسيطرة عليها والتحكم 

مثل طقس ( .الأسطورة في المراسيم الدينية الاحتفالية، أو بإجراء الطقوس التي تعطيها التبرير
  ).في منطقة الدراسةپـِيعْ» شَور« "الربيع"واستقبال  "أَنْزار" الاستسقاء

  : 1 السواح أن يذكر لنا بعض الخصائص منهاكما حاول أيضا الباحث  فراس 

ـ الأسطورة من حيث الشّكل، هي أسطورة قصة بالمعنى السردي للكلمة ـ حبكة  1
  وعقدة وشخصيات ـ تتداول في المناسبات الطقسية؛

لا ل الجماعي لا الخيال الفردي، فهي ـ الأسطورة مجهولة المؤلف، فهي نتاج الخيا 2
  ا اعتقدت فيها الجماعة؛تنال أسطوريتها إلا إذ

3 م مواضيع الأساطير بالجديالتكوين والأصول والموت والعالم : ة والشمولية مثلـ تتس
عكس الفلسفة  ،والخيال اللاّمحدود وز والعواطفوهي تعالج مسائلها عن طريق الرم ...الآخر

  التي تلجأ إلى العقل؛

4 فإن مضامينها أكثر صدقا س، ورغم ذلك ـ تجري أحداث الأسطورة في زمن مقد
  وحقيقة بالنسبة للمؤمن بها من المضامين التاريخية؛

ـ تعمل الأسطورة على توضيح معتقدات الدين، وتدخل في صلب طقوسه وتتحول  5
  إلى حكاية دينية شبيهة بالأسطورة إذا انهار نظامها الديني؛

6 سية وبسلطة عظيمة على عقول النّاس، ـ تتمتع الأسطورة بقدمثلما منون بها ؤفهم ي
  بالعلم؛نؤمن نحن اليوم 

                                       
. 14ـ  13ـ  12الأسطورة والمعنى، ص: فراس السواح - 1  
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أن ويمكن لنا . ة نوعا ما مع أساطير مجتمع البحثتتطابق هذه الخصائص المذكور
 نضيف إلى هذه الخصائص ما لاحظناه في الميدان أثناء جمع المادة الخام من أفواه حامليها

                         :الحقيقيين

الظواهر المحيط بالإنسان، فهي إذن تحاول  ىحدوتعليل إسير ـ تقوم الأساطير بتف 1
  ؛هإيجاد تبريرات مختلفة للظواهر التي تؤرق

  سرد        سؤال: ه أيب الأساطير في المنطقة بسؤال، وتُختتم بإجابة عنـ تُفتتح أغل2

عن  أمام الإنسان عندما يتبدى الكون بشكله«وعبر، لأنّه جواب، وقد يتخلّله مغزى   
  .1»طريق السؤال والجواب، فإن شكلا ما سيظهر، وهذا الشّكل نسميه أسطورة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
1 – André Jolles: Formes simples, p 81. 
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  ة العجيبةعلاقة الأساطير بالحكاية الخرافي ـ 2 

ة العجيبة من الحكايات الأكثر شبها بالأساطير، وهذا ما جعل الحكايات الخرافي تعتبر
وكان من نتيجة هذا التصور أن خلط الباحثون بين « الكثير من الباحثين لا يميزون بين النوعين

تتحول في هة التي تظهر في الأساطير عادة الأسطورة والخرافة، ومالوا إلى الاعتقاد بأن الآل
منها على سبيل المثال الغول . الحكايات الخرافية إلى مجموعة من الكيانات الأرضية الخارقة

ة لتي تظهر في الأساطير قد تتحول في الحكاين الآلهة ا، إهذا يعنيو 1»والجن والسعلاة
وهل ت خيالية خارقة كالسعلاة والجنة إلى كائناالخرافيم اجر.  

الخرافات بين « في غاية الصعوبة، فالحدود ةالخرافي إن التمييز بين الأساطير والحكايات
ي لأساطير فوقد يشبه بعض الخرافات ا. والأسطورة ليست دائما على ما نشتهي من الوضوح

أي أنّنا قد نصادف بعض الحكايات  2»الالتباس والحيرةالشّكل والمضمون إلى درجة تثير 
والمضمون، فالموضوعات تتشابه في جميع لتي تشبه الأساطير من حيث الشّكل ة االخرافي

تتألف الحكاية الشعبية والخرافية وأسطورة الآلهة وحكاية البطولة « الأشكال الفولكلورية، ذلك أن
لا  لأنواع المختلفة للرواية الشعبيةومن ثم فإن الفرق بين ا. في عمومها من نفس الموضوعات

يتمثل في الموضوع ذاته، فلا يحق لنا أن نتحدث عن موضوعات الحكاية الشعبية وموضوعات 
ن يز بين اعتماد معيار الموضوعات كأساس للتمي، إالقول ويعني هذا 3»الحكاية الخرافية وهكذا

  .ت في الأشكال التعبيرية الشعبيةلتشابه الموضوعا ،النوعين غير ممكن

التمي لتاريخ، فالأسطورة تشير يز بين النوعين يتم بوساطة اويرى ايكه هولتكرانس أن
تشير  -أو الخرافة الروائية -ان مستبعدا، في حين أن الخرافة إلى شيء ممكن تاريخيا وإن ك«

ويمثل هذا التمييز وجهة نظر . تقد البعض بصحته وجواز حدوثهإلى شيء مستحيل وإن اع
ن الأسطورة أقرب إلى التاريخ، فهي تحتوي ، إويعني هذا الكلام 4»الأنثروبولوجيا والاجتماعية

ي على بعض الحقائق التاريخية، عكس الحكاية التى تروحوادث بعيدة عنها بل ة الخرافي
ية الخرافية هي الأقدم وأنّها انتقلت فيما بعد إلى شخوص قد يقال كذلك أن الحكا«و. مستحيلة

                                       
. 62الأساطير دراسة حضارية مقارنة، ص: أحمد كمال زكي - 1 
. 15الأسطورة والمعنى، ص :فراس السواح - 2 
. 139الحكاية الخرافية، ص: فون ديرلاين - 3 
. 42قاموس مصطلحات الاثنولوجيا والفولكلور، ص : ايكه هولتكرانس - 4  
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 إلهية أو نصف إلهية، وبذلك أصبحت أسطورة آلهة على أن العكس كذلك يمكن أن يطرأ على
فأسطورة الآلهة في رأيهما هي الأصل، ومع  »الأخوان جرم«الذهن، ويمثّل هذا الرأي بعينه 

ن إ ،أي 1»ضمونها الديني وصارت حكاية خرافيةفقدان العقيدة خلعت أسطورة الآلهة عنها م
 معيار الأقدمية لا يمكن اعتماده أيضا، إذ هناك اختلاف بين العلماء في أيهما أقدم من الآخر ذلك

الي فلا يمكن اعتبار أحد وبالتّ: أن الأساطير والحكايات تنوجد، في أيامنا هذه، جنبا إلى جنب«
فالعلاقة بينهما ليست علاقة السابق بالّلاحق، أو  ...المتبقّي من الآخرالنوعين بمثابة الراسب 

لا يمكن الحكم بأسبقية  ،أي 2»علاقة البدائي بالمتفرع عنه، بل هي على الأرجح علاقة تكاملية
واجدان معا داخل المجتمع في وقتنا تت على العكس، ولاسيما أنّهما الأسطورة على الحكايات ولا

  .الراهن

أن «: ل التّضاد، يقول في هذا الشأننظر كلود لفي ستروس إلى الأساطير من خلا وقد
 فهي ليست تضادات : أضعف من تلك التي نجدها في الأساطير الحكايات مبنّية على تضادات

كونية أو ما ورائية أو طبيعية، كما هي الحال في الأساطير، بل يغلب عليها الطابع المحلي أو 
ن تضادات الأساطير أقوى من تضادات ، إهذا القول فهم منوي .3»الأخلاقيالمجتمعي أو 

الحكايات، وهي مختلفة عنها، فهي تضادات كونية عكس تضادات الحكايات التي هي تضادات 
   لفي ستروس   يمكن أن تكون التضادات متشابهة بين النوعين؟ يستدرك كلود  ألا لكن. محلية

ات نفسها وقد فالحكايات ما هي إلا أساطير مصغّرة توجد فيها المتضاد«: لقاله سابقا، فيقوما 
  .يز بين النوعين، فاعتماد عنصر التضاد إذن غير كاف للتمي4»جرى نقلّها إلى صعيد مبسطّ

                  نطلاقا من معيار القداسة، يقول فيوميز فراس السواح بين الأساطير والخرافات ا
الأسطورة هي حكاية مقدسة يؤمن أهل الثقافة التي أنتجتها بصدق روايتها إيمانا لا « :الصددهذا 

ها تقص أما الخرافة، فإن راويها ومستمعيها على حد سواء يعرفان منذ البداية إنّ ...يتزعزع
هلها، عكس أ سة عندن الأساطير مقدإ ،أي 5»أحداثا لا تلزم أحدا بتصديقها أو الإيمان برسالتها

                                       
. 153الحكاية الخرافية، ص: فون ديرلاين - 1  

مي، ، مركز الإنماء القو2ط، ج. حسن قبيسي، د: ، تر)الأنثروبولوجيا البنيوية (الإناسة البنيانّية : كلود ليفي ستروس - 2
  . 120، ص1990لبنان،  بيروت،

. 118ن، ص. م - 3  
. 120ن، ص . م - 4  
. 16ـ  15الأسطورة والمعنى، ص : فراس السواح - 5  
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ها ليست محل اعتقاد من أي كان، لا من الذي تتميز عن الأسطورة بأنّ«كاية الخرافية التي الح
   ةة الخرافيعكس الحكاي ،عتقد بحوادثهافالأساطير ي .1»يقصها ويرويها ولا من الذي ينصت إليها
تمع لاحظناه عند بعض الرواة في مجنفسه  الشيءو ،فالراوي والمستمع لا يعتقدان بحوادثها

  :الييز بينهما على النحو التّأي يمكن التمي. البحث

  القداسة والاعتقاد وجود          الأساطير 

الحكايا زوال           ةة الخرافياسة والاعتقادلقد  

ر المجتمع أيضا مةاسة غير دائلكن الشيء الملفت للانتباه هو أن صفة القدر بتغيتتغي  
فقد يلتقط . التي تربط بين الأسطورة والخرافة، تخلق بينهما حالة تبادلصلة القربى «كما أن 

الكهنة، في فترات ضعف المؤسسة الدينية وانهيار المعتقدات الراسخة، حكايلونها ة خرافية ويحم
وبالمقابل فقد تؤدي تغييرات عميقة في بنية . مضامين دينية ويضفون عليها طابع القداسة

  وهذا يعني 2»إلى زوال القداسة عن أسطورة ما وهبوطها إلى مستوى الخرافةالمعتقدات الدينية 
س، وأن أسطورة إذا ما أضيف إليها الطابع الديني المقدل إلى الحكاية الخرافية قد تتحو نإ

الأساطير قد تتحول إلى حكايات خرافيأي س،ة إذا زال عنها ذلك العنصر المقد:  

  ةة خرافيحكاي          الأسطورةاسة الدينية من القد زوال

  .أسطورة         ةالخرافية الحكايإلى اسة القد تحول

إن «موجود بين الأساطير والحكايات إذ يبين لنا هذا التوضيح مدى التداخل والترابط ال
مثل يضرب أو س فتصبح مجرد الأسطورة قد تتطور فتنتقل من مجال المقدس إلى مجال الّلامقد

أن الباحث في «كما  3»خرافة أو قصة شعبية أو حتى مجرد قالب لغوي ينطوي على قصة
الأسطوريات يكاد يلاحظ أن القصص نفسها والشخصيات نفسها والبواعث نفسها تنوجد في 

                                       
امي علي حمحمد ، دار الفارابي، العربية 1، ج1موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ط: محمد عجينة - 1

  . 19، ص1994، للنشر والتوزيع، بيروت، تونس
. 16، صالأسطورة والمعنى: فراس السواح - 2  

امي ، دار الفارابي، العربية محمد علي ح2، ج1موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ط: محمد عجينة - 3
   .211، ص1994، للنشر والتوزيع، بيروت، تونس
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ويعني  1»أساطير قوم من الأقوام وفي حكاياتهم على السواء، سواء تبدل شكلها أو ظل واحدا
ن اعتماد الشخصيات في التصنيف غير دقيق، فالشخصيات الموجودة في الأساطير قول، إال هذا

  .قد نجدها نفسها في الحكايات

ن ويرى كلود لفي ستروس في هذه القضية الشائكة، أنّه لا جدوى من فصل الأساطير ع
 يرإذ ليس ثمة من داع جدي لفصل الحكايات عن الأساط«الحكايات، يقول في هذا المضمار 

فمن  ...رغم أن هناك عددا كبيرا من المجتمعات التي تلحظ فرقا ذاتيا بين هذين النوعين
الملاحظ أن بعض القصص التي تتّخذ طابع الحكايات في مجتمع معين، تعتبر أساطير في 

ي رغم أن بعض المجتمعات ترى فرقا بين هذين النوعين إلا أ 2»والعكس بالعكس مجتمع آخر
اية عند مجتمع عتبر حكيما قد عتبر أسطورة عند مجتمع ب الفصل بينهما، فما أُأنّه من الصع

  .والعكس صحيح آخر

إذ يرى أنّه غالبا ما تكون الأساطير مختلطة  ،لياديها عند ميرسيا إنجد ذاتها الملاحظةو
فإذا كانت  ة في القبيلة المجاورة لها،عتبر أسطورة في قبيلة ما، ما هو إلا حكايبالحكايات، فما أُ

الآلهة لم تعد تظهر في الحكايات بطريقة صريحة مباشرة، فإنّها لا تزال تظهر فيها بطريقة 
 .3ضمنية تلميحية تحتفظ بوظائفها

الملفت للانتباه أثناء مقابلة بعض الرواة في المنطقة هو أن الأسطورة الشيء  ولعلّ
بل يمتد هذا الاختلاف والاختلاط ليمس  ة لا تتبادلان المواقع باختلاف المجتمع فحسب،والحكاي

 الراوي نفسه، فأحيانا يسرد قصة لها طابع حكائي خرافي، وأحيانا أخرى وفي نفس الزمن
أو العكس، نتيجة نسيانه لبعض التفاصيل الرئيسية في  يصبغها بالطابع الأسطوري والمكان

تيجة إعادة السرد بما يحمله من الرواية الأولى وتذكرها أثناء إعادة روايتها من جديد، أي ن
 اهائهبعد إن إذ ياتواالر ىحدوهذا ما لاحظناه في الميدان عند إإضافات وتعديلات وتغيرات، 

لنا مقنّعة  هاتسرد ذاته الزمان نفسه وفي السياقفي  ا إعادة سردهاطلبنا منهالحكاية من رواية 
أضف إلى ذلك أن . ي الرواية الأولىبعض التفاصيل ف تنسي ابالطابع الأسطوري، بحجة أنّه

عتبر أسطورة عند للسن والجنس دورا مهما في قضية التداخل بين الأساطير والحكايات، فما أُ

                                       
. 118، ص2الإناسة البنيانية، ج: كلود لفي ستروس - 1  
.ن. ن، ص. م - 2  

3 - Voir: Mircea Eliade: Aspects du mythe, p 244 -245 . 
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 الكبار هو مجرد خرافة عند الصغار، وما هو أسطورة عند النساء هو خرافة عند الرجال
صعوبة الفصل بين الأسطورة من هنا تتأتى . ناهيك عن دخول السياق والمقام والعكس صحيح،

ةوالحكاي.  

ويليق بنا في هذا المقام، أن نقف ولو قليلا عند أساطير مجتمع الديز راسة، وكيفية تمي
بين الأساطير والحكايات؟ ز رواة المنطقةرواتها بين النوعين، فهل يمي  

عض الرواة الشيء الذي لفت انتباهنا أثناء جمع مدونة البحث من رواة المنطقة، هو أن ب
يميزون بين الشكلين الشعبيين ضمنيا لا شعوريا، فإذا ما طرحت عليهم سؤالا مباشرا عن كيفية 

لكن إذا دققنا النظر في رواياتهم أثناء . هم لا يعرفونتمييزهم بين النوعين كانت إجابتهم طبعا بأنّ
وعا ما بين الأساطير نعملية السرد، فإنّنا نفهم من كلامهم التلميحي الضمني بأنّهم يميزون 

. الافتتاحية التي يبدأ بها بعض الرواة المسنين إلا خير دليل على ذلكوالحكايات، وما 
فالأسطورة في نظرهم حقيقية عكس الحكاية الخرافيفي نظرنا -ة، كما أن الأساطيرة الشعبي-   

بحث في أصول تحاول إيجاد تفسيرات وتبريرات للظواهر المحيطة، والأهم من ذلك أنّها ت
  .ةالشعبيالخرافية الأشياء عكس الحكايات 

وإذا كان بعض الرواة في المنطقة يميزون بين النوعين تمييزا ضمنيا، فإن البعض 
  .نفسه المعنىبالآخر منهم لا يميزون بينهما، فهم ينظرون إلى الموروثين 

 - كما رأينا -بين النوعين في غاية الصعوبة ينطلق من أسس كثيرة  فالتمييز إذن 
 والسن والشخصيات والصدق والثقافة المنتجة والمقام والشكل والمضمون كمراعاة السياق

  .ام جروهل والجنس

ن لنا من كلّ هذا مدى التداخل والترابط الموجود بين الأساطير والحكايات، ويرجع يتبي
ة ةذلك إلى أن المأثورات الثقافية الشعبيموجودة في أذهان الرواة من الصعب الوصول  شفوي

قة، ومن ثمإليها والتحكم فيها بالد عن ر ز الأساطيصعوبة إعطاء المعايير الدقيقة التي تمي
قبل كلّ شيء أولا و التي يتعامل معها الباحث في الفلكلور الشعبي هيمصادر الف. الحكايات

   .لآخر بل من راوٍ تختلف من مجتمع لآخر شفوية طبيعية مصادر بيئية
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   الأساطيرأنواع  ـ 3

  من الصعب تصنيف الأساطير لتداخل الوظائف والموضوعات وتكرارها داخل كلّ نوع
وقد حاول بعض الباحثين تصنيف الأساطير إلى أنواع عديدة، ولا بأس بنا في هذا المقام أن 

طير عند ن، وأنماط الأساالباحثون الغربيو نذكر ما وقع بين أيدينا من التصنيفات التي قام بها
  .الأساطير المحلية العرب، لنذكر بعدها أنواع

الأساطير باختلاف الباحثين، فمنهم من اعتمد على  المعايير المعتمدة في تصنيف اختلفت
فنجد مثلا أن صموئيل هنري هووك قد اعتمد ... الوظائف، ومنهم من اعتمد على الموضوعات

 أسطورة الطقس: ، وقد قسمها إلى خمسة أنماط وهيفي تصنيفه للأساطير على الوظائف
ما يلفت النظر في هذا . 1لبعثوأسطورة ا الأصل وأسطورة العبادة وأسطورة الصيت وأسطورة

التصنيف هو أن وظيفة العبادة موجودة في الأنواع الأخرى أيضا، فأسطورة الطقوس مثلا كانت 
كانت تلك النشاطات تنفذ وتمارس من قبل هيئات «: ، إذ يقول هو بنفسهتمارس أيضا في المعابد

الكهنة دليل على أنّها  بلمن قرسة الطقوس إذن في المعابد فمما 2»ضخمة من الكهنة في المعابد
  .العبادةمن ثم عتقاد وهي الافي نظر أصحابها إذن الأساطير ميزة فوي على وظيفة العبادة، تحت

أساطير  :هما لياد، فقد تحدث عن نوعين من الأساطيريأما مؤرخ الأديان ميرسيا إ
لأولى تتحدث عن ، ا)Cosmogonie(وأساطير كوسموغونيا ) Eschatologie(اسكاتولوجيا 

والهزات الأرضية والحرائق  لطوفانمر العالم وقضى على البشرية كاكيف دنهاية العالم، أي 
  .3ام جروهل دة الكون، أي عن معرفة الأصولتتحدث عن ولا والثانية

، إذ صنف الأساطير إلى "لاروس"تقريبا نجده في القاموس الفرنسي  ذاته التصنيفو 
  :4ثلاثة أنواع هي

  ؛ )الإله(وهي التي تحكي عن أصل المعبودات : )Théogonie( أساطير تيوجونياـ 1

                                       
. 14ـ  09طف المخيلة البشرية، صمنع: صموئيل هنري هووك: ينظر - 1 
 2 .09ن، ص. م -

3 - Voir: Mircea Eliade: Aspects du mythe, p 74 - 99.                                                                    
4– Larousse: Le Grand Larousse illustre, dictionnaire Encyclopédique, Volume 01, 2005,       
p 1683. 
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  وهي التي تروي عن ولادة الكون؛: )Cosmogonie(ـ أساطير كوسموغونيا 2

وهي التي تكشف وتشرح مصير الإنسان : )Eschatologie(ـ أساطير اسكاتولوجيا 3
 .بعد الموت

يل الذي صنف الأساطير أيضا إلى ثلاثة ف ألبيد .ويشبه هذا التصنيف أيضا تصنيف م
  :1أنواع هي

 اسم الأساطير  وقد أطلق عليها) أساطير نشوء العالم : (ـ الأساطير الكوسموغونية1
  الشمسية؛

  ؛)الأخروية، أساطير نهاية الكون : ( ـ الأساطير الايسخاتولوجية2

بين أساطير النشوء هي الأساطير التي تكون في الوسط : ( التقويم السنوي ـ أساطير3
  ).وأساطير النهاية، وهي تعد بمثابة تجديد دوري منتظم للطبيعة 

أما فيما يتعلق بمحاولات العرب في تصنيف هذا النوع الأدبي الشعبي، فنجد محاولات 
أساطير نشوئية : أنواع وهيمصطفى علي الجوزو، إذ صنف الأساطير العربية إلى تسعة 

لاهوتية وأساطير النبوة والكهانة وأساطير خلقية وأساطير وأساطير  أخروية وأساطيروكونية 
لفت للانتباه في هذا الشّيء الم لعلّ ، و2أساطير الأولياءو طير الغناءوأسا وأساطير الحب حربية

تصور صراع الخير والشّر وتصف كثيرا « ن الأساطير الخلقية التي قال عنها بأنّهاالتصنيف، إ
موجودة في الأنواع الأخرى التي ذكرها كأساطير الحرب مثلا، فالحرب صراع  3»من العادات

اللاّهوتية تقوم بوصف العادات  كما أن الأساطير خير والشّر، بين الظالم والمظلوم،بين ال
الخلقية إذن ليست هي فقط من يقوم بوصف العادات، كما أنّنا نرى أن  فالأساطير. الوثنية

  .يمكن إدراجهما ضمن نمط واحد أساطير الحب والغناء

                                       
. 26سحر الأساطير، ص : ألبيديل. ف. م: ينظر - 1 

 لبنان، والنشر، بيروت، الطليعة للطباعة، دار 2والخرافات، طمن الأساطير العربية : مصطفى علي الجوزو: ينظر - 2
   .54، ص1980

. ن. ن، ص. م - 3 
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  الطقوسية الأسطورة: أيضا وهي الأساطير إلى أنواع وقسم أحمد كمال زكي
هو يرى أن هذه الأنواع ، و1والأسطورة التاريخسطورة والأسطورة التعليلية والأسطورة الرمزية

بيعة الأسطورة ذا أعاد تقسيمها على أساس نوع الحكاية، وليس على أساس طهدائمة التداخل، ل
وحكاية الآلهة  الرمزية والحكايات حكايات الشعائر والطقوس وحكايات التاريخ الأسطوري: منها

من المزج  ان فيه نوعما يلاحظ على هذا التصنيف، إ . 2Fablesوالحكايات الخرافية الكبرى
بين الحكايات والأساطير، إذ ينفسها  الحكاياتالأساطير هي  فهم من كلامه هذا أن.  

الأساطير  صنفوا راسات والبحوث في جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية، فقدأما قسم الد
الأساطير التعليمية والأساطير الوعظية والأساطير : ة أنواع وهيحسب الوظائف إلى أربع

الذي يعتمد أساسا على  ولعلّ الشيء الذي نلحظه في هذا التصنيف. 3وأساطير الأبطال العلمية
 -حسب رأينا -تعليمية والأساطير الوعظية يمكن نّه تصنيف غير دقيق، فالأساطير الالوظيفة، أ

إدراجهما ضمن نمط واحد، ذلك أن الفرق بين التعليم والوعظ ليس فرقا جوهريا، فأسطورة 
ية أيضا، فهي التي صنفوها ضمن الأساطير الوعظية، هي أسطورة تعليم 4"آرخني وباللاس"

تعلم الإنسان التواضع وعدم التكبر على الخالق، وعلى من هو أعلى وأكبر منّا، كما أن أسطورة 
ليمية وعظية، تعلم معنى نفت ضمن أساطير الأبطال، أليست هي أسطورة تعالتي ص" جلجامش"

قد صنفوها  وتبين للإنسان ما له وما عليه؟ وهم أنفسهم -صداقة جلجامش مع أنجيدو -الصداقة 
في  التناقض هذا فلماذا ،5ومرة أخرى ضمن أساطير الأبطال ،مرة ضمن الأساطير الوعظية

  ؟التصنيف

أ ن لنا إذنيتبيلتداخل الوظائف  ،غير كاف اعتماد الوظيفة في التصنيف كمعيار أساسٍ ن
  .فيما بينها وإمكان تصنيف الأسطورة الواحدة في عدة وظائف

اطير العرب، تقول في هذا د صنفت أساطير الآداب الأخرى لا أسأما نبيلة إبراهيم فق
للأسطورة من الأدب العربي، حيث إن ما وصل  لما كان من الصعب أن نقدم نماذج«: الشأن

                                       
  1 .46الأساطير دراسة حضارية مقارنة، ص: أحمد كمال زكي :ينظر -
. 52، صن. م - 2  

، دار كيوان 1ي، طالأسطورة توثيق حضار: عية التجديد الثقافية الاجتماعيةقسم الدراسات والبحوث في جم: ينظر - 3
  . 82ـ  50، ص 2009والتوزيع، دمشق، سورية،  للطباعة والنشر

  4 .66ـ  65ن، ص  .م: ينظر -
  5 .78ـ  62ن، ص . م: ينظر -
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  فلا مفر إذن من ...إلينا من هذا الأدب هو في معظمه أجزاء من أساطير وليس أساطير مكتملة
إذ كان الأولى بها أن تصنف أساطير العرب حتى وإن  1»الأخرىيم هذه النماذج من الآداب تقد

جدت أساطير كثيرة لدى المصريين القدامى كما أنّه قد و -كما تقول - لا أجزاءلم يصلنا منها إ
الأسطورة الكونية : هيوقد صنفت الأساطير إلى خمسة أنواع و. إذ كان بإمكانها القيام بتصنيفها

وأسطورة البطل  والأسطورة الرمزية والأسطورة الحضارية عليليةوالأسطورة الت) الطقوسية(
والشيء الملاحظ أنّها تستخدم مصطلح ملحمة أو أسطورة في الوقت ذاته، ففي حديثها  .2المؤله

  . 3''الملحمة''تشير في كثير من الأحيان إلى مصطلح '' جلجامش''مثلا عن أسطورة البطل المؤله 

 ول تصنيف المدونة التي جمعناها مننحاس ،اط الأساطيربعد هذا العرض الموجز لأنم
طلب راسة، ولا يمكن لنا أن نحيط بجميع أنواع الأساطير، فهو عمل صعب المنال يتمجتمع الد

، ورغم ذلك فقد الأسطوري من جميع المناطق الجزائري عملا جماعيا يقوم بمسح التراث
، وحاولنا تصنيفها معتمدين على البحث عدد ممكن من الأساطير في مجتمع حاولنا جمع أكبر

مع الاستعانة ببعض التصنيفات الأخرى ،لا، ثم على الموضوعات الغالبة فيهاالميدان أو.  

  )الكون(أساطير الخلق  /أ

كما  - بالأساطير الكوسموغونية) نشأة الكون(لياد أساطير ولادة الكون ييسمي ميرسيا ا
 "فعل" والنموذج المثالي لكلّ) Création( "خلق" المثالي لكلّوهي النموذج  -رأينا ذلك سابقا

)Faire(، أي إ. 4س في بنيتهلأنّه عمل إلهي مقدهذا النوع من الأساطير يعد من الأساطير  ن
، وهو يرى في الزمن الأول النموذجية المثالية، لأنّها تقوم بتكرار الأفعال التي قامت بها الآلهة

أساطير الأصول« أن )Les Mythes D’origine ( امتداد واستكمال لأساطير الكوسموغونية
)Le  mythe Cosmogonique)(«5 .أساطير الأصول لا تختلف فهم من هذا الكلام، إوي ن

  .عن أساطير ولادة الكون

                                       
ت، . دمصر، ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 3أشكال التعبير في الأدب الشعبي، ط: بيلة إبراهيمن - 1

   .23ص
.   40ـ  38ـ  29ـ  28ـ  23 ، صن. م: ينظر - 2  
. 40 ن، ص. م: ينظر -  3  

4 - Voir: Mircea Eliade: Aspects du Mythe,  p 45-48 
5 - Ibid, 36. 
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توضيح بدء الحياة وما مرت به من مراحل حتى «ير ويحاول هذا النوع من الأساط
هذا النوع من الأساطير يتحدث عن بدء الكون  نإ ،يأ 1»ان والحيواناكتملت في النبات والإنس

عن الإنسان والحيوان والنبات، وقد وصلتنا من العرب أساطير كثيرة تتحدث عن خلق الكون 
كانت على ماء، والماء على صخرة، والصخرة على سنام «منها ما قاله النويري أن الأرض 

  على ظهر حوت، والحوت على الماء، والماء على الريحثور، والثور على كمكم، والكمكم 
وزعم ... والريح على حجاب ظلمة، والظلمة على الثرى، وإلى الثرى انقطع علم المخلوقين

آخرون أن تحت الأرض السابعة صخرة، وتحت الصخرة الحوت، وتحت الحوت الماء، وتحت 
  .2»رىالماء الظلمة، وتحت الظلمة الهواء، وتحت الهواء الث

ين ثحكَايِّ": ب المسنين راسة عند بعض الرواةفي منطقة الد) الكون( وتسمى أساطير الخلق
فهذا النمط من ". وخلقه أساطير الكون، كيفية بنائه" :أي" ثْخْلْقْمـْگْ أَ نَّىمـْگْ ثـْپـْنْدونيثْ، أَ

وبوساطة تلك . ه وأصول الأشياءيتناول نشأة الكون وخلق يالميدان التحقيق الأساطير إذن حسب
 نشأة الكون؟ أسطورة كيف: ع بعض النماذج منها، استطعنا جممحليا التسمية التي عثرنا عليها

ثم        وإنّما نشأ تدريجيا، بدءا بقدرة االله ينشأ دفعة واحدة ن الكون لمتقول هذه الأسطورة، إ
الثور      ثم عودة إلى الصخرة            الظلمة على الهواء       العلم        الغلم       

 كما عثرنا أيضا على أسطورة تتحدث عن كيفية خلق الإنسان واختلاف لون بشرته. قدرة االله
ن الإنسان خلق من التراب وبالدقة من الصلصال، واختلاف لون بشرته يعود إلى ، إوملخصها

أما عن أساطير الأصول فقد عثرنا . ه الإنسانلق منلون الصلصال الذي خُإلى أي ، لون التراب
أحضرها  النباتات الصالحة للأكل، فتقول إن أصلها من الجنة على أسطورة تكشف عن أصل

  .طائر الجنة للإنسان الأول

كيفية خلق الكون والإنسان والحيوان وكافة المخلوقات «فأساطير الخلق إذن تخبرنا عن 
  .3»وجبالوالمعالم الأرضية من أنهار 

                                       
، المؤسسة الجامعية للدراسات 1نظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعبي، ط: أولية النص: طلال حرب - 1

  . 94، ص 1999 لبنان، والنشر والتوزيع، بيروت،
السفر الأول، المؤسسة المصرية ط، . دنهاية الأرب في فنون الأدب، : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري - 2

  . 199ص ت، . مصر، دالعامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، 
.236ـ  234ـ  260 ، ص)01: (في الملحق رقم كاملة ينظر هذه الأساطير -  
  3 .48ص ت،. مكتبة مدبولي، مطبعة أطلس، القاهرة، د لكلور والأساطير العربية،والفموسوعة : شوقي عبد الحكيم -
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  أساطير الطقوس /ب 

خارج الإطار تفالات التي تستدعي معتقدات تكون أنواع الاحكلّ « تعني الطقوس
إلى تكريس  ،فالطقس يميل أساسا، من خلال تكرار واستدامة القواعد التي تثبته ...التجريبي

، إن يتبين لنا من خلال هذا التعريف 1»ديمومة الحدث الاجتماعي أو الأسطوري الذي أوجده
ل علاقة بالأساطير، فهو يحاول تكريس الحدث الاجتماعي الأسطوري الذي أوجده أوللطقس 

تقام من أجل استعادة الزمن لأنها مرة، فكأن الطقوس بهذا المعنى قد انبثقت من الأساطير، 
الطقوسي للعمل الخلاق للآلهة فاستعادة زمن الأصل يقتضي بالنتيجة، التكرار « الميثولوجي

وإعادة التحيين الدوري للأعمال الخالقة المنجزة من قبل الكائنات الإلهية في الزمن الأول تشكل 
لاستعادة زمن الأصل، أي إحياء تمارس  الطقوس ويعني هذا القول، إن 2»التقويم المقدس

  عيد ديني، وكلّ وقت طقوسي فكلّ« الأعمال الخارقة التي قامت بها الآلهة في الزمن الأول
والمساهمة دينيا  » في البدء « س حاصل في ماض أسطورييتكون من إعادة تحيين حادث مقد

لإعادة إدخال الزمن الأسطوري المعاد  »العادية«في عيد تقتضي الخروج من الفترة الزمنية 
 لا نهاية ويمكن تكراره إلى إلى ماإن الزمن المقدس هو ممكن الاستعادة إذا . التحيين بالعيد ذاته

  س الميثولوجي الذي وقع في زمن البدءن الطقوس تسترجع الزمن المقدإ ،أي 3»ما لا نهاية
س ويسترد الزمن المقدChronologique ((يلغي الزمن الدنيوي الكورنولوجي « فالطقس

    في زمن البدء بالطقس يعود الإنسان القديم معاصرا للمآثر التي فعلتها الآلهة. الأسطوري
)In illo tempore(«4القول، إ هذا فهم من، وينسة  نالطقوس تلغي الأزمنة الدنيوية المد     
  .تحاول استرجاع الأزمنة الميثولوجية المقدسةو

 التي وقعت فيها أفعال الآلهة سةالأزمنة المقدتحاول استرجاع فالطقوس بهذا المعنى 
و الزمن المتدين في نوعين من الزمن، حيث أن أكثرهما أهمية وهوهكذا يعيش الإنسان «

اس وقابل للإعادة، ولنوع من المتناقض لزمن دنيوي، قابل للانعك المقدس، يمثل تحت المظهر

                                       
، منشورات عويدات، ديوان المطبوعات 1وجيه البعيني، ط: الدين والطقوس والتغيرات، تر: الدين طوالبي نور - 1

  .                                                                          34، ص1988الجزائرية، بيروت، باريس، 
  2 .67المقدس والمدنّس،  ص: ميرسيا ايلياد -
. 57ن، ص. م - 3 

4- Mircea Eliade: Aspects du Mythe , p 175. 
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يعطي للأمكنة  ،فالطقس بهذا المعنى 1»أزلي أسطوري يحتفل به دوريا بواسطة الطقوسحاضر 
ولوجية الخارقة، لكن ألا يمكن أن يكون العكس، أي أن اسة ويعيد ذكرى الأعمال الميثالقد
  اطير هي التي تعيد تحيين الطقوس؟الأس

في مطلع القرن العشرين نشأت نظرية الأصل الطقسي للأسطورة«اح يقول فراس السو .
. وترى هذه النظرية أن الأسطورة هي ناتج عن نواتج الطقس الأسبق عليها في تاريخ الدين

سة منذ زمن مغرق في القدم، تفقد بمرور الأيام معناها وغاياتها وتتحول إلى فالطقوس المؤس
وهنا تأتي . اإجراءات غامضة لا يعرف ممارسوها والقيمون عليها مدلولاتها ومضامينه

الأسطورة لكي توضح أصل الطقس ومعناه، وتقدم تبريرا مقنعا لتلك الإجراءات التي تتناقلها 
 ن الطقوس القديمة قد فقدت قوتها وغاياتها بمرور الزمن، إقولويعني هذا ال 2»الأجيال

فأصبحت طقوسا غامضة لا يعرف هدفها ومعناها، من هنا جاءت الأساطير لإزالة الإبهام الذي 
ترى أن الطقوس هي  إذن، فهذه النظرية. أحيط بها، فبدأت توضح معانيه الغامضة وتبررها

فالأساطير تأتي لتفسير تلك «فهي الأقدم منها  من ثماطير، والأسبق إلى الوجود من الأس
بالحركة والنغمة والكلمة، ثم يمضي الوقت تنسى الطقوس  الطقوس والشعائر تفسيرا تمثيليا

فهناك إذن اختلاف بين أيهما أسبق، ومن  3»والشعائر وتبقى أجزاء من الأساطير المرتبطة بها
في كلّ أسطورة من الأساطير انعكاسا «أن  سم في هذه القضية، إذ يرى البعضالصعب الح

طقس، بينما كان بعضهم إيديولوجيا لطقس من الطقوس من شأنه أن يوفر أساسا ومستندا لهذا ال
الآية فيعالج الطقس الواحد بوصفه ضربا من ضروب تجسيد الأسطورة على الآخر يعكس 

  .4»شاكلة لوحات معينة من الأفعال

على الطقس، ولا لهذا  لا نستطيع إدعاء أسبقية للأسطورة«، استنادا إلى ما سبق نقول
لأن كلاهما ناتج عن مواقف وأفكار دينية مبدئية تتشكل لدى الإنسان من إحساسه . على تلك

وهو يعبر عن هذا الإحساس بطريقتين، الأولى سلوكية تتبدى بالطقس ... بوجود عالم ما ورائي،

                                       
. 58المقدس والمدنّس، ص : ميرسيا ايلياد - 1  
. 145الأسطورة والمعنى، ص: فراس السواح - 2  

مصر، ط، دار الاتحاد العربي للطباعة، القاهرة، . الأدب الشعبي العربي، مفهومه ومضمونه، د: محمود ذهني - 3
  .                                                                                                               74، ص1972

  4 .253، ص1الإناسة البنيانية، ج: كلود ليفي ستروس -
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تشكل مع «هما مترابطان متكاملان فالأسطورة ن كلاإ ،أي 1»والثانية ذهنية تتبدى بالأسطورة
ي الأسطورة رعن ممارسة الطقوس يع طقوسها المصاحبة وحدة لا تنفصم عراها، وأن الكفّ

ويعني هذا  2»من عنفوانها وقوتها الأصليين، ويرتد بها سريعا إلى شكل من أشكال الفن الأدبي
هناك تجاوبا مرتبا بين الطقس «رافقة لها، لأن فقدان الطقوس المن الأساطير تفقد قوتها بإ

فكائنا ما كان الطرف الذي يعزى إليه دور : والأسطورة، أو أن هناك بتعبير آخر تماثلا بينهما
س ينتج أحدهما عن الآخر، الواحد على صعيد دور الدخيل، فإن الأسطورة والطقالأصيل أو 

الأساطير «ن ، إالمعتدل إذن هو القول الموقفف. 3»العمل، والأخرى على صعيد المقولات
والطقوس تتبادل المواقع، حيث تقف الأسطورة على المستوى الفكري، وتقف الطقوس على 

ساطير والطقوس إن للأ: الييمكن لنا أن نلخص الآراء السابقة كالتّو .4»المستوى العملي
  :وهما ،مظهران مترابطان ببعضهما البعض

  ).الفكر، المقولات( بالكلامجانب خاص  حكائيمظهر  الأساطير

  ).العمل( بالأفعالجانب خاص  أدائيمظهر  الطقوس

  :اليويمكن توضيح كلّ هذا من خلال الشكل التّ

  الطقوس  الأساطير
  

  

   
  

                                                                                                                             .)الأدائيوالمظهر  الحكائيبين المظهر ( الترابط بين الأساطير والطقوس           
                                       

. 146الأسطورة والمعنى، ص: فراس السواح - 1  
سورية،  دمشق،، دار الكلمة للنشر والتوزيع، 1طنذير جزماتي، : ترالأساطير والأحلام والدين، : جوزيف كامبل - 2

      . 49، ص2001
  3                                                              . 253، ص 1الإناسة البنيانية، ج: كلود لفي ستروس -
  4 .65الأسطورة، ص: ك راتفين. ك -

  مظهر أدائي      حكائيمظهر 

  )العمل(جانب خاص بالأفعال   )المقولات/ الفكر(جانب خاص بالكلام 

  أساطير الطقوس      
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. مجرد أقوال تصاحب الأداء، وإنّما تستوجب ممارسة الفعل تفأساطير الطقوس إذن ليس
  .في مجتمع البحث" عْيپـِروشَ"وطقس استقبال الربيع " أَنْزار"طقس الاستسقاء : مثل

ة الكبرى اح إويرى فراس السوالطقوس الدوري ترتبط بأساطير الخصب، الّتي يجري «ن
النباتية بالانبعاث بعد انقضاء الشتاء، ودفع دورة  وذلك بهدف الإيحاء للطبيعة... تكرار أحداثها

ة يساهم المحتفلون في وفي أيام الخصب الربيعي ...الفصول التي لا غنى عنها للحياة الزراعية
ن للطقوس الدورية صلة إ ،يأ 1»عجازية لانبعاث الطبيعة ودفع دورة الفصولالعملية الإ

الربيعية، وقد عثرنا على نماذج لهذا النوع من الأساطير ما أساطير الخصب سيولابالأساطير، 
  "عْيپـِروشَ" والربيع "ارزنْأَ" :في مجتمع الدراسة كطقسي الحي الطقسية أثناء الجمع الميداني

  .وهذا ما سنتعرض إليه بنوع من التفصيل في الجانب التطبيقي من هذا البحث

منهما أن يقوم في معزل  « لكلّ والطقوس يمكنن الأساطير هو إ ،وما نريد التنويه إليه
عن الآخر، حيث نجد طقوسا تمارس دون مرجعية ميثولوجية، وأساطير يجري تداولها دون 

  وهذا لا يمنع بالطبع نشوء بعض الأساطير عن طقوس معينة. طقس مرافق من أي نوع
أن نجد طقوسا تمارس  أنّه يمكن لنا هذا يعني ،و 2»ونشوء نوع من الطقوس عن أساطير معينة

دون خلفية ميثولوجية لها، كما يمكن أيضا أن نعثر على أساطير متداولة في المجتمع دون 
" ارزنْأَ"وهذا ما وجدناه في مجتمع البحث إذ لم نعثر إلا على طقسين أسطوريين . طقوسها
أنّه قد «وهذا يعني . ر لم نعثر على طقوسهافي حين أن بقية الأساطي ،"عْيپـِروشَ"والربيع 

يستمر الطقس، أو الممارسة، بفضل روح المحافظة الغريزية في الإنسان بينما ينسى السبب أو 
الغرض الأصلي لهذا الطقس أو تلك الممارسة، وكثيرا ما يخترع سبب جديد، وتبرر هذه 

ما يخترع نّه قد تستمر فعالية الطقوس حتى وإن نُسي سبب وجودها إذ غالبا إ ،أي 3»الممارسة
سببا جديدا لتعليل سبب ممارسته، شأن طقس الربيع الذي يحتفل به دوريا في مجتمع الدراسة 

" ارزنْأَ" نجده كذلك في طقس الاستسقاء ذاته الأمرو ن أن يعرف أغلبهم سبب وجوده،دو
  .المحلي

                                       
.من هذا البحث) المبحث الأول والمبحث الثاني( الفصل الثاني : ينظر -    
. 143 ـ 142الأسطورة والمعنى، ص: فراس السواح - 1 
. 146ن، ص . م - 2 
. 416علم الفولكلور، ص: الكزاندر هجرتي كراب - 3 



63 
 

  والتفسير أساطير التعليل /ج 

يحيط بالإنسان، فالإنسان القديم  يحاول هذا النمط من الأساطير تبرير وتفسير كلّ ما
  بقي أسير خوفه وضعفه عاجزا إزاء الطبيعة، كان هدف أسطورته بالتّالي هو أن تضبط أولا«

 التعليلأساطير بهذا النمط  ناوقد سمي 1»ثم تفسر القوى الطبيعية التي تهدد بسحقه على الدوام
ومن الأساطير التعليلية سائر « :عجينة، لأن كلّ تعليل هو تفسير بحد ذاته، يقول محمد والتفسير

ن الأساطير التفسيرية إ ،أي 2»الأساطير التفسيرية المجيبة عن تنوع ما في العالم من الكائنات
 .هي الأساطير التعليلية نفسها

هي تلك التي يحاول الإنساني «: اليكالتّ لة إبراهيم هذا النوع من الميثولوجيةوعرفت نبي
أن يعلل ظاهرة تسترعي نظره ولكنّه لا يجد لها تفسيرا مباشرا ومن ثم فهو البدائي عن طريقها 

ر التعليلية تحاول تفسير ن الأساطيإ ،أي 3»يخلق حكاية أسطورية تشرح سر وجود هذه الظاهرة
مباشر  علمي عن إيجاد تفسير ابعد عجزه تفسيرا ميثيا التي لفتت انتباه الإنسان إليهاالظواهر 

تقوم أساطير «عية الغامضة، وليس هذا فحسب حيث اطير هو تفسير القوى الطبيلها، فهدف الأس
  .4»أخرى بتفسير التقاليد والعادات الاجتماعية والممارسات الدينية وأسرار الحياة والموت

فقد أصبح بديهيا منذ «) Etiologie( وتسمى الأساطير التعليلية بالأساطير الاثيولوجية
المفسرة لنشوء أو ، أي الأساطير  Etiologieبالأساطير الاثيولوجيةزمن طويل، أن ما يدعى 

بداية العلم قبل «وقد كانت مرحلة التعليل . 5»ليست إلا أحد أنواع الأساطير أسباب ظاهرة ما
الفلسفة، وشارك السحر في المهمة قبل أن يرتبط بالدين بحيث كانت الشعائر الدينية والسحرية 

ن مرحلة التعليل كانت المرحلة الأولى على إ ،القولهذا فهم من وي 6»تمارس في وقت واحد
وهكذا، فإن بعض الأساطير « العلموجود قبل ظهور الفلسفة وسطح الأرض وقد ظهرت إلى ال

 Modalitésقد اضطلعت بهذه الوظيفة التعليلية المنطقية بمقولات الفكر الأسطوري ومهيآته 
                                       

. 55الأساطير والأحلام والدين، ص : جوزيف كامبل - 1 
.  176، ص 2موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ج: محمد عجينة - 2 
. 18أشكال التعبير في الأدب الشعبي، ص: نبيلة إبراهيم - 3 
. 07 معجم الأساطير، ص: ماكس شابيرو ورودا هندريكس - 4 

رابع والعشرون، المجلس ، مجلة عالم الفكر، العدد الأول والثاني، المجلد ال''نظريات الأسطورة'': نزار عيون السود - 5
                     .221، ص1995ديسمبر، / سبتمبرـ أكتوبر/ الوطني للثقافة والفنون والآداب، دولة الكويت، يوليو

.  49الأساطير دراسة حضارية مقارنة، ص: أحمد كمال زكي - 6 
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المعرفة سبقت المعرفة العلمية ومتى حصلت تقلص كانت مرحلة فجة على درب التعليل وف
ما وكلّ ت مرحلة ظهور العلم،التعليل قد سبقن مرحلة إ ،أي 1»مجال الأسطوري إلاّ أنّه لم يمح
أكثر تقلصت الأساطير إلا أنّه لم يقض عليها كليا فهي لا تزال انتشرت هذه المرحلة الأخيرة 

ما هذا النوع من الأساطير لاحتوائها على عنصري الإقناع ولارات، باقية تقاوم جلّ التغيسي
بعض الأساطير تقيم علاقات سببية بين أحداث وقعت في بداية «كما أنّنا نجد أن . والتفسير

  .2»الخليقة وبين صورة المجتمع الحاضر وما فيه من المراتب

تحاول إزالة الغموض  أما عن أساطير التعليل والتفسير محليا، فهي تلك الأساطير التي
ويمثل هذا النوع من . بالمجتمع من خلال التفسير والتعليل ةعن الظواهر المختلفة المحيط

الأساطير أغلب أساطير مجتمع البحث، ويعود سبب ذلك ربما إلى أن أساطير التعليل أكثر 
حاول إيجاد التي ت سيما تلكولامقاومة للعصرنة، فالعولمة لا تقضي على الأساطير نهائيا 

لماذا؟ وتحاول : تبريرات وتفسيرات للظواهر المختلفة، أي تلك الأساطير التي تطرح السؤال
  .إيجاد الجواب بطريقتها الخاصة

بأساطير التفسير  الحية فضلنا تسمية هذا النمط من الأساطير بعد المعايشة الميدانيةو
 عليلي عن الظاهرة المراد روايتهاوالتعليل، لأن معظم أساطير المنطقة تبدأ بطرح سؤال ت

أسطورة  :مثل "كيف ...لماذا" أي "مـْگْأَ ...إِواشْ" :الراوي أثناء السرد يطرح السؤال التّاليف
: الراويقبل الي من تبدأ هذه الأسطورة بطرح السؤال التّ. والكنّة الصراع الأبدي بين الحماة

والكنّة في صراع دائم؟ إن من  لماذا الحماة: ى تْنَاغْنْتْ؟ أيدمإِواشْ زعمى ثَمغَارثْ تْسليثْ 
يدقق النظر في هذا العنوان، سيفهم أن ما سيأتي بعد هذا العنوان مباشرة سيكون تعليلا وتفسيرا 

 العالم لسبب وجود ذلك الصراع، فهذه الأسطورة تحاول تبرير تلك الظاهرة المنتشرة في
عن هذه الأسطورة يقال وما قيل . لمنطقة خصوصا منذ القدم إلى اليوم، وفي االجزائر عموماو

وأسطورة حت الحجر، وأسطورة البرق والرعد، أيضا عن أسطورة الوجود الأبدي للعقرب ت

                                       
. 222، ص 2موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ج: محمد عجينة - 1 
 2 .177ن، ص . م  -
.  253ـ   252 ، ص)01: (في الملحق رقم ة كاملةرطوينظر الأس -  
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فهذه أساطير تفسيرية تعليلية حاولت  اجر موهل ، وأسطورة موت النحلة بعد اللسعقابيل وهابيل
  .هروجود تلك الظوا وتبرير تفسير

ن المستمعين يطرحون أيضا الأسئلة لذي نريد أن نلفت النظر إليه، هو إالشيء ا ولعلّ
حول بعض الظواهر التي تكون قد لفتت أنظارهم إليها، كما أن بعض الأساطير التفسيرية 

وإنّما تدخل مباشرة في صلب  ..."كيف ...لماذا: "ي المنطقة لا تبدأ بطرح السؤالالتعليلية ف
لإنساني ا عجة والعنزة، وأسطورة وجه القمرأسطورة النّ: الأسطوري التعليلي مثل الموضوع

  .اجر موهل وأسطورة الغراب الأسود

  أساطير المسخ /د 

تحويل صورة إلى صورة : المسخ: مسخ«سان العرب أن المسخ جاء من مادة ورد في ل
فعيل : ومسيخ... وكذلك المشوه الخلق، ومسيخٌ مسخه االله قردا يمسخه وهو مسخٌ... أقبح منها

المسخ بهذا المعنى هو تحويل ف 1»بمعنى مفعول من المسخ وهو قلب الخلقة من شيء إلى شيء
ولَو نشاءُ  ﴿:خ في القرآن الكريم، يقول تعالىوقد ورد لفظ المس. شيء إلى شيء أقبح منه
يرمز إلى القدرة «فالمسخ إذن . 2﴾ضيا ولاَ يرجِعونَفَما استطَاعوا م لَمسخناهم علَى مكَانتهِم

 هذاويعني  3»)وضع حيواني(الإرهابية على تحويل الإنسان من وضع أعلى إلى وضع أدنى 
هو تحول من الحالة الأعلى إلى «فالمسخ إذن  .المسخ هبوط من الرقي إلى الانحطاط نالقول، إ

  .4»الحالة الأدنى

فالمسخ وهو عقاب »العقاب والثواب «هما » المسخ والتناسخ«« ويعتبر العرب أن ،
يعني عندهم انتقال الروح إلى أجساد البهائم المسخرة للأعمال الشاقة أو المعدة للذبح أو 

                                       
.266ـ  258ـ  237ـ 271 ، ص)01: (ينظر مضامين هذه الأساطير في الملحق رقم -   

. 257ـ  269ـ  268، ص )01: (لأساطير في الملحق رقمينظر مضامين هذه ا -   
، دار صادر للطباعة والنشر، 03، مج3لسان العرب، ط: أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور - 1
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هو ثواب، فيعني وأما التناسخ، و. ل إلى حالة أدنىالمرتبطة بالأوساخ، أي أنّه يعني التحو
ن العرب قد ميزت بين المسخ والتناسخ، فالأول هو ، إولويعني هذا الق 1»التحول إلى أعلى

تحول إلىل إلى حالة أدنى، لأنّه عبارة عن عقاب، أما الثاني فهو عبارة عن ثواب لأنّه تحو 
  . أعلىحالة 

  يختلف التحول عن المسخ بأنّه و«: خليل بين التحول والمسخ، يقولز خليل أحمد ميو
من مرتبة عليا إلى مرتبة دنيا، فهو قد يكون تحولا ارتقائيا أو  لا يتضمن الانتقال الحصري

بينما ينحصر . يشمل الأشياء والبشر على السواء والتحول. تحولا انحطاطيا أو تحولا محايدا
 :اليويمكن توضيح هذا القول كالتّ. 2»ءالمسخ في تحويل البشر إلى حيوانات أو أشيا

  يشمل الأشياء والبشر            الانحطاطالارتقاء أو  التحول         

  .ل البشر إلى حيوانات أو أشياءتحو           الانحطاط          المسخ

جلجامش قد رفض مبادلة الحب وقد كثر المسخ في الأساطير العشتروتية، فنجد أن 
ه، أما العشيق لعشتروت، لأنّها سبق وأن نكلت بعشاقها الستّة، فتموز لا يزال يبكي سوء طالع

الثاني فهو الراعي الذي تحول إلى طائر مكسور الجناحين، وقد مسخ عشيقها الثالث أسدا، أما 
حبيبها الرابع فقد مسخ حصانا، أما العشيق الخامس فقد مسخ ذئبا، أما عشيقها البستاني السادس 

  لى إلى حالة أدنىنّه مسخ من حالة أعهذا المسخ، أما يلاحظ على . 3فقد تحول إلى طائر جارح
  .الدرجة العليا إلى الدرجة الأدنى أي هبوط من

 قد مسخت شجرة بعد حبلها من" ميرها"ونجد في الأساطير اليونانية أن أم أدونيس 
لها  هانتهاإلى عنكبوت عقابا على إ" أراخني" الفتاة" أثينا"حولت الربة ، كما "سينيراس"والدها 

 سسيلا"ونجد أن ")Scylla ( فورسيس"ابنة "لت إلى وحش مخيف غيرة وحسدا، وفي قد تحو
 نوت"الأساطير المصرية نجد أن "إلى السموات على " رع"لت نفسها إلى بقرة ونقلت الإله قد حو

  .4...ظهرها

                                       
. 22، صمضمون الأسطورة في الفكر العربي: خليل أحمد خليل - 1  
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. 360العربية، صولكلور والأساطير موسوعة الف: شوقي عبد الحكيم: ينظر - 3  
. 221ـ  229 ـ 42ـ  26الأساطير، ص  معجم: ماكس شابيرو ورودا هندريكس: ينظر - 4  



67 
 

وقد كان «: قد مسخا حجرين، يقول ابن إسحاق" إساف ونائلة"د العرب نجد أن وعن
فوقع إساف على  -هو إساف من بغي، ونائلة بنت ديك-ونائلة رجلا وامرأة من جرهم  إساف

  .1»نائلة في الكعبة، فمسخهما االله حجرين

أساطير "أي  "يخْطْ ربڤـْسـْايين نْوي إِثحكَ: "بوتسمى أساطير المسخ في مجتمع البحث 
الأساطير، وهي عبارة عن مسخ من الحالة ، وقد جمعنا البعض من هذه "الذين مسخهم االله

 ن هذه الأساطير نجد أسطورة العروسوم. الأعلى إلى الحالة الأدنّى، من الإنسان إلى الحيوان
بسبب تنظيف براز ابنها بالفطائر الرقيقة اسخت قردالقرد التي م )يثينس السبب مسخ ، ولنف)غْرِف

وللعين الحاسدة قدرة خارقة أيضا في  ،برة لمن يعتبرع الّلبنب الثري لقلقا نتيجة وضوئهالقائد 
  .المسخ، إذ استطاعت مسخ امرأة جميلة إلى حمامة بيضاء

في الأساطير المحلية، أنّه مسخ من الرقي إلى المسخ الوارد ما يلاحظ على هذا 
غير  من الإنسان العاقل إلى الحيوان ،الانحطاط، هبوط من الدرجة الأعلى إلى الدرجة الأدنّى

نتيجة غضب االله  افهو عقاب إلهي نتيجة أعمالهم السيئة الرذيلة، ومسخ الإنسان حيوان. العاقل
ذين اعتدوا منكُم في السبت فَقُلْنا علمتم الّ ولَقَد﴿: د في القرآن الكريم، يقول تعالىعليه، وار

ةً خدروا قكُون ملَهينئن قُلْ﴿: ويقول في سورة أخرى 2﴾اسّرٍّ مبِّئُكُم بِشلُ أُنه  دنةً عثُوبم كااللهِ ذَل
  .3﴾وغَضب علَيه وجعلَ منهم الْقردةَ والْخنازِير من لَّعنه االلهُ

  )الأولياء(أساطير الصالحين  /ه 

الأولياء من الرجال الصالحين المتصوفين، تركوا ملذات الدنيا الزائلة وساروا في  يعد
طريق الهدى، طريق خدمة الدين والبشرية جمعاء، فتراهم في حياتهم الدنيوية لا هم لهم سوى 

: لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا. خدمة الدين وتثقيف النّاس وعمل الخيرات وتجنب المنكرات
  .قي الإنسان العادي إلى درجة الولي ويصبح أنموذجا أسطوريا؟كيف يرت

                                       
، 2006ط، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، . عمر عبد السلام تدمري، د: السيرة النّبوية، تقديم: ابن هشام - 1
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  :1ترى نبيلة إبراهيم أن تحقق الولاية للولي تتم بوساطة طريقتين هما

  ـ أولّهما عمل الخير الذي يتسم في أغلب الأحيان بالبطولة؛

      ـ وثانهما أن تتحقق له المعجزة بالإضافة إلى عمله الخير، ومعنى هذا أن خيره 
وليس من الضروري . ه هو نفسه فحسب، وإنّما لابد وأن تسهم السماء في ذلك كذلكيلا يرجع إل

  .أن تتحقق المعجزة تحققا فعليا وإنّما تلعب ثقة الشعب وتصوره في ذلك دورا فعالا

الكرامة فالإنسان بهذا المعنى يرتقي إلى درجة الأولياء بعمل الخير العظيم وبتحقيق  
  .عب بهاء تحققت تحققا فعليا أو لم تتحقق نتيجة ثقة الشعلى يديه سو

م أساطير؟ ماذا يحدث عندما يصبح النّاس أنفسه: ئل عنل عندما سبجوزيف كامقال و
اس آخرين فإنّه يرتفع إلى الحالة التي ما يصبح شخص ما أنموذجا لحياة أنعند«: يليكما 

ة عندما يكون أنموذجا ة أسطورييصبح شخصي ن الإنسانفهم من هذا القول، إوي. 2»ايتأسطر فيه
فالإنسان الذي يعيش حياة شعبية . لنّاس آخرين يقتدون به نتيجة كثرة أعماله الخيرية العظيمة

خاصة محبا للخير، مكرها للشر، سرعان ما يلفت أنظار الآخرين فينسبون إليه الخوارق 
  .3راتهووالمعجزات التي قد تتحقق تحققا فعليا أو بناء على تص

يغدو الإنسان وأعماله محورا للأسطورة عندما يتحول في «قد  ويرى محمد عجينة أنّه
المقول أو المكتوب من السرد القصصي إلى كائن أسطوري أو شبه أسطوري، إما لاتسامه 
  ببعض السمات الخارجة عن مجرى العادة والمألوف من حيث صورته الجسمانية أو من جهة 

على إتيان بعض الأعمال البطولية المتعلقة بأصل بعض المؤسسات د ينسب إليه من قدرة قما 
ا بشكله الخارجي غير ، إمن الإنسان يصبح شخصية ميثيةويعني هذا القول، إ 4»الإنسانية

نتجت صوفية الأولياء في أُ«وقد . بأعماله البطولية الخارقةالمألوف كضخامة جسمه مثلا، وإما 
العربية المتأخرة، ولا تزال بقاياها تنتج في أيامنا كميات من الأساطير تحظى العصور 

بمستهلكين كثر في مجتمع عربي لم تستطع طبقاته الثورية بعد أن تقهر عجزها الذاتي 

                                       
. 70أشكال التعبير في الأدب الشعبي، ص : نبيلة إبراهيم - 1 
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من الشخصيات الأسطورية عند العرب «فالإنسان إذن يعد . 1»الطبقات الحاكمة » معجزات« و
 ن الشخصياتإ ،أي 2»لأساطير بالضخامة الهائلة والقدرات العجيبةوهو غالبا ما يتميز في ا

، وغالبا ما تتسم بالضخامة الهائلة الميثولوجية ترقى إلى مرتبةقد عند العرب  الإنسانية
  .والقدرات العجيبة الخارقة

فسلوك «أقرب إلى الآلهة  إن الشخصيات التي تتسم بكلّ تلك الصفات العجيبة، تكون
لقد عرفوا حالات الضعف البشري نفسها : الأساطير مماثلا تقريبا لسلوك النّاس الآلهة حسب

وتقلب الأمزجة والمواقف، وما إلى ذلك، ومنهم من كان طيبا ونبيلا، ولكن كان بينهم أيضا 
فأساطير الأولياء ترفع الأبطال الخارقين إلى مصاف الكائنات فوق بشرية  .3»السافل والجلاد

هة في الذين يأتون بعد الآل«ل الآلهة، فالأبطال ال مثيرة ماهرة تشبه أعمافهم يقومون بأعم
لهذا نجد . 4»بشرية، وكثير منهم ينحدر من أصل نصف إلهي -المرتبة يتسمون بصفات فوق 

وأصبحت الأساطير التي نسجت ... الأوساط الشعبية عميقا وبعيدا وواسعا جدا«أن تأثيرهم في 
ل رواجا لم تنله بعد قصة شعبية أخرى لأنّها أساطير ذات صبغة دينية حولهم وحول مقابرهم تنا

  .5»دة الإيمان بهوعقائدية تكتنفها خرافات عديدة تثير في النفوس مخافة الإله وتدعو إلى زيا

أساطير "أي " ين نْصالِحينثحكَايِّ" :ب" خراطة"ويسمى هذا النوع من الأساطير في منطقة 
رية عقائدية عظيمة تشع تبرونهم أولياء االله، لهذا نجدهم يحاطون بهالة سحوهم يع" الصالحين

البعض منهم يمثلون الجد . ، وهم يمتازون بأعمالهم العظيمة غير المألوفةاسةبالقد ونجد أن
ولي أو أكثر، وهذه قائمة لبعض الأولياء  الأكبر في القرية التي أقاموا فيها، فلكلّ قرية إلا ولها

  ":خراطة"جدين في مختلف قرى منطقة المتوا

  مكان تواجده  اسم الولي
  ـ أجيون  گـ سيدي مبار

  ـ أجيون  ـ سيدي منصور
                                       

. 106ـ  105في الفكر العربي، ص مضمون الأسطورة: خليل أحمد خليل - 1  
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. 09معجم الأساطير، ص: ماكس شابيرو ورودا هندريكس - 4  
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  ـ ذراع القائد ورحامين  ـ سيدي سعيد
  اقليعثة ثضواحي منطق ىحدـ في إ  ـ سيدي عابد

  ـ أزغار  ـ سيدي بوعلي
  ـ أزغار  ـ سيدي بوجري

  ـ بني مرعي  ـ سيدي عبد الرحمان
  

وقد وصل الأمر عند البعض عند المسنين سون محترمونوالأولياء في المنطقة مقد ،
مع ، وهي من الآثار القديمة الباقية في المجت"عبادة الأجداد" :بمنهم إلى عبادتهم، وهو ما يسمى 

يستطيعون إلحاق الأذى بأعضاء «لذي يكاد يندثر، فهم يرون أنّهم البعض، واالخراطي عند 
ولذلك يعتقدون في  ويستطيعون أيضا مساعدتهم، أي أنّهم يتمتعون بخصائص الآلهةالبدنة 

وترتبط  ، بل إن بعض القبائل يعتبرونهم آلهة،وفي اعتبارهم في مرتبة الآلهة ضرورة عبادتهم
إذ الأولياء يتمتعون بخصائص الآلهة  نإ ،أي 1»تلك المعتقدات بمجموعة من الطقوس

  .لشر معايستطيعون فعل الخير وا

أغلب الأولياء في مجتمع الد راسة مدفونون فوق قمم الجبال، لأنّه المكان ونجد أن
 ، الذي دفن في "سيدي منصور"المفضل لديهم أثناء حياتهم الدنيوية، مثل الولي الأسطوري 

. ياهم هموم الدنض النّاس يزورونهم كلّما ضاقت بالمكان الذي كان يعبد فيه االله، لهذا أصبح بع
وتعتبر الأمكنة التي دسة، فالنّاس ينتقلون من مكان دنيوي فن فيها الأولياء من الأمكنة المقد

أضرحتهم ، فهم يمارسون طقوسا عديدة حول )الأولياءمقر (س إلى مكان طقوسي مقد) بيوتال(
لهم ع مرات متتالية والخشو من دخله، والطواف حول الضريح سبع كشعل الشموع إجباريا لكلّ
. يهم كذبح الثيران والخرفانوهناك من يقدم القرابين إل ا،جر موهل وتجنب الغيبة والمنكرات

بحق "أي  ..."أَحقْ سيذي منْصور، أَحقْ سيذي عبد الرْحمان"أن البعض منهم يحلفون بهم حتى 
  س التي لمكان المقدرمة اهذا كلّه إلى حويرمز  ..."سيدي منصور، بحق سيدي عبد الرحمان

لا يجب أن تدنس المكان ويمارسون كلّ الأعمال نس، لهذا يتجنبون أثناء زيارتهم كلّ ما يد
  .الخيرية للتقرب إليهم أكثر لكسب رضاهم وودهم

                                       
. 131الأنثروبولوجيا الثقافية، ص: عاطفي وصفي - 1 
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رونهم يقولوناسة، فتجدهم عندما يذكويذكر أهل المنطقة الأولياء بكلّ خشوع وقد :
"نْأَه بر ينحنْشَاء االله فْلاَنْغْد يرلْخوأعمال الولي"االله علينا بالخير إنشاء االله مليحنّه"أي  "س ، 

تمتد إلى ما بعد موته، إذ قد تتم المعجزات عند قبره وفي «الخيرية لا تتوقف بعد وفاته بل 
والتي تصبح فيما بعد طريق الأشياء التي كان يستخدمها المكان الذي كان يعيش فيه، بل وعن 

ن بشفاء لهذا نجد أن أغلب النّاس في مجتمع الدراسة يؤمنو. 1»كسب مقدرته الخاصةرقية ت
بل إنّه يرجع  ،يشفي المرضى ويرزق العاقرمثلا " سيدي منصور"الأولياء للمرضى فالولي 

  .المسافر إلى ذويه

سيدي " بأعمال مثيرة خيالية فالولي -معتقدات الناسفي بعض  -الأولياء  يقوم و 
فالأولياء في نظرهم . يقوم بأداء مناسك الحج وهو جالس في سجادته داخل المسجد "گْمبار

مصدر للخير والعطاء، لهذا نجد أن الزائرين يستخدمون كلّ ما يحيط بهم، فهم يمسحون 
والشيء . الولي لاعتقادهم ببركتهعليهم، وهناك من يمسح وجهه بقبر  وجوههم بالقماش المتدلي

نتباهنا أثناء زيارة أحد الأولياء هو أن البعض من النّاس يشكون همومهم إلى الولي الذي لفت ا
لخير الكثير ويرفع عنهم ويغدق عليهم النعم وا ليرفع عنهم الظلم ويحقق لهم عدالته السماوية

  .اجر موهل البلاء
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  ـ الأساطير بين الواقع والوظيفة 4

    واقعيةلم يتساءل الإنسان القديم عن واقعية الأساطير، لأنّها كانت بالنسبة إليه حقيقة 
. بالأسطورة ولم يدرسوها، ولم يروا فيها اختلافا، أو وهما، أو غباء«نقاش فيها، فهم آمنوا لا 

تهم كلّهاواقع آخر، وفيه سارت حيا كانت الأساطير بالنسبة للقدماء واقعا حقيقيا لا يدانيه أي ...
لقد آمنوا بصحة الأسطورة إيمانا مطلقا لا تحده حدود، وكلّ ما روت عنه الأساطير كان بالنسبة 

لم يبحثوا عن واقعية الأساطير لأنّهم  ن القدماءالقول، إ ويعني هذا 1»إليهم حقيقة كاملة مطلقة
  بالنسبة للإنسان المعاصر؟  نفسها النظرة هذهلكن هل . رون بأنّها حقيقة واقعيةكانوا ي

تطور العلم من جميع  ، وبعد أنله الشك في الميثولوجيةإن الإنسان المعاصر بعد أن دخ
؟ أم همجتمعير الخيالية بالواقع، هل تعكس حقا واقع الجوانب، بدأ يبحث عن مدى صلة الأساط

  .بالواقع؟ اأنّها مجرد خيال لا صلة له

         أنّها تعكس الواقع في بعض جوانبه، وهذا إلاّرغم ما للأساطير من خيال خارق 
بالواقع المعيش في المنطقة، إذ نجد أن ر المحلية التي لها بعض الصلّة لاحظناه في الأساطيما 

، فأغلب بعض الأساطير قد تناولت قضية حساسة في المجتمع، وهي النظرة الدونية للمرأة
تتقن  فعال السيئة الرذيلة، فهي ساحرةللمرأة كلّ الأ الميدان تنسب الأساطير التي جمعناها من

 ها من أجل السحر، وهي التي تغضب الربيفنون السحر، وقد وصل بها الأمر إلى قتل قرة عين
فهي . حنانأنّها منبع الولاسيما  ،أي شخص أن يأتي بمثلهاإذ تمارس أفعالا محرمة لا يستطيع 

أخلاقها إلى أن تطلب من الزوج ذبح ابنه، وهي وصل انحطاط  شريرة لا تملك ضميرا وقد
. الخير بالشر تكون سليطة اللسان وتقابلعندما " ثَغُرظْمتْ"ا المجتمع اسم هالعقرب إذ يطلق علي

  .اجر موهل يقة بين الشقيقين قابيل وهابيلوهي مصدر الصراع منذ بدء الخل

      إلى جانبها نا نجدإلا أنّ مرأة،عن ال ولكن رغم هذه النظرة الدونية والصورة السيئة
ي ، فهي التبعض الأساطير الحيةوهذا ما تكشف عنه  صورا ذات نظرة عليا للمرأة -أحيانا  -

 التي تنقذ القرية من الجفاف بقبولها الزواج من الملكوهي ، الماشيةبالبنون والقرية تعمر 
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عن رسالة الأمومة التي هي من أعظم فالأساطير تكشف بهذا المعنى . إلى غير ذلك "أنزار"
  .فهي رمز للتضحية والفداء ،الرسائل وأنبلها على أديم الأرض

ةر أغلب الأساطير إذن، عن الواقع المعيش في المنطقة، سواء كان ذلك بطريقتعب 
مثلا تعبر عن المعتقد  "المرأة في القمر"صريحة مباشرة أم بطريقة ضمنية تلميحية فأسطورة 

 .ي المنطقة وهو السحر، فهي تحاول أن تلفت الأنظار إلى خطورة السحر وجزاء فاعلهاالسائد ف
وتحمل أغلب الأساطير بين ثناياها الصراع القائم بين الخير والشر، وإن الشر مصيره الفشل 
دائما لتغلب قوى الخير عليه، وإذا حدث وإن انتصر الشر فإن انتصاره مؤقت سرعان ما يمسخ 

 "الوجود الأبدي للعقرب تحت الحجر"أسطورة : صاحبه، أو يعاقب حسب العمل المرتكب مثل
هو أن بعض الأساطير تعبر  ،والشيء الملفت للانتباه. عها للعصفور الذي أحسن إليهابسبب خدا

 ىحدقد جمعناها في إ "النعجة والعنزة"ة عن الواقع الاقتصادي السائد في المنطقة، فأسطور
  .وهي منطقة تعج بالأغنام والأبقار" أجيون"ضواحي منطقة 

صحيحة وزائفة «أنّها  ليست زائفة، أي أنّها  وقولنا بأن للأساطير علاقة بالواقع لا يعني
معا وهذا هو سر بقائها واستمرارها فكل أسطورة هي بمنزلة تمثيل جزئي للواقع، وكل منها 
يتضمن بعض الخبرة والحكمة، وكل منها يطرح نفسه كحقيقة دالة على ذاتها لذلك الفرد الذي 

فسر بقاء الأساطير إذن  1»زء من الواقعيؤسس نمط حياته على الطبيعة في تطابقها مع ذلك الج
   .يعود إلى كونها صحيحة وزائفة في الآن نفسه

داخل  بما أن للأساطير علاقة بالواقع المعيش في المنطقة، فهذا يعني أن لها وظيفةو
الغرض من «، ذلك أن ما على أنّها تؤدي وظيفة المجتمع، وبما أنّها موجودة متداولة فهذا دليل

                                       
.  256ـ  262 ، ص)01: (هذه الأساطير في الملحق رقم: ينظر -   

     . 268ـ  271ـ  265 ، ص)01: (هذه الأساطير في الملحق رقم: ينظر -
أحمد مشاري : علي سعيد الصاوي، إشراف: ، تر"نظرية الثقافة": ميشيل تومبسون وريتشارد إليس وآخرون - 1

العدواني، مجلة عالم المعرفة، يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، كتب ثقافية شهرية، الكويت، يوليو، 
   . 63، ص 1997

 -  الثقافية المختلفة دراسة الظواهر ھي و«ومن النظريات التي اهتمت بدراسة التراث الشعبي نجد النظرية الوظيفية
. »من خلال الوظائف التي تؤديها، ويرى مالينوفسكي أن الوظيفة هي ما تفعله الثقافة للبشرية في جميع مراحل تطورها

.                                                            371ـ  370قاموس مصطلحات الاثنولوجيا والفلكلور، ص : ايكه هولتكرانس: ينظر



74 
 

وهو الشيء الملاحظ في الأساطير . 1»ورة ليس رواية حدث بل تسجيل قول له مغزىالأسط
 ة، إذ نجد أنبطريقة  المستمعين توصيل هدفهم إلىأساطيرهم  بعض الرواة يحاولون فيالمحلي

  الأخطاء والأغلاط، فغلطة واحدة قد يندم عليها المرء طوال حياته تجنب العبر وخذ لأ ضمنية،
  .بالّلبن لقائد الثّري إلى لقلق بسبب وضوئهبل قد تمسخه إلى كائن آخر كمسخ ا

الأساطير بين ثناياها الوعظ والإرشاد، فهي تحذر الإنسان من معصية االله وتحمل 
تحاول تأصيل علاقة سليمة بين «ذي سيناله إذا تجاوز حدوده، فهي وتجعله يدرك العقاب ال

من مغبة عصيانه أو التمرد عليه أو منازعته في دوره ومقامه  رين الرب، وتحذّالإنسان وب
الذي لم يحفظ الأمانة في أساطير مجتمع البحث يمسخ غرابا لأنّه عصى فالشخص  2»...وقدراته
فهي تحمل وظيفة  ،، فالأسطورة هنا تكون بمثابة درس وعبرة لمن يعتبر)االله(المعبود  أوامر

  .عقابه دينية تعليمية، فأي خطأ صغير سيتحمل صاحبه

، فهي قصص المعتقدات عليها تإلى التوحيد واحترام القيم التي نص وتدعو الأساطير 
الأولين تسرد لغايات عديدة منها أخذ العبر والسير والاهتداء على منوالهم، فهي شعلة تنير 

  إنّها تزيد المرء يقينا وبصيرة على قدرة االله نسان بالخالق،الدرب للتائه، وتمتن علاقة الإ
  .وتساعد على ترسيخ المعتقدات وغرس الفضائل في أذهان أفراد المجتمع

للأسئلة  تهإجابال وللأساطير وظيفة نفسية، إذ تجعل الراوي مرتاحا نفسيا، سواء من خلا
ة، إذ الشيء الذي لاحظناه في الميدان ر من الضغوطات المكبوتالتي تؤرقه، أو من خلال التحر

حول ظاهرة ما يشعر بالراحة النفسية  عن السؤال المطروح عليهي الذي يجيب هو أن الراو
كما أن بعض . عهمالمختلفة كأنّهم يسيطرون على واق موالاطمئنان، فهم يشعرون بتفسيراته

أن الوظيفة «مجتمع، ذلك جدة في اللأفراد الامتثال للأنماط السلوكية المتواالأساطير تعلم ا
نشاطات الإنسانية الرئيسية للأسطورة هي الكشف عن سلوك مثالية لجميع الطقوس وجميع ال

  .3»التي تحمل معنى

                                       
. 260الرمز والأسطورة في مصر القديمة، ص: رندل كلارك - 1 
.259، ص)01: (في الملحق رقم كاملة الأسطورة :ينظر -   
  2 .60الأسطورة توثيق حضاري، ص: عية التجديد الثقافية الاجتماعيةقسم الدراسات والبحوث في جم -

3 - Mircea Eliade: Aspects du Mythe, p 19 .                                                                                 
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الاحتذاء حذوهم  -بطريقة ضمنية -الجمهور المتلقي  كما أن أساطير الأولياء تطلب من
بيه يقتدي بهم فهم أنّاس بلغوا ذروة في الأخلاق وفعل الخيرات، فمناقبهم العالية تجعل العاقل الن

الأسطورة لأبناء المجتمع هي تسجيل وعرض النظام الأخلاقي «ويسير على منوالهم، فوظيفة 
ن الكلام، إ هذاويعني  1»الذي بواسطته يمكن تنظيم وتشريع المواقف والأحداث الاجتماعية

الأساطير تساعد على ترسيخ النظم الاجتماعية والأخلاقية، إذ يمكن للجدة أو الأم أن تسرد 
ن لهم أسطورة لأبنائها تعبر في طياتها عن الصفات التي تريد غرسها في نفوسهم، بحيث تبي

حية، لأن الابتعاد عنه بطريقة ضمنية تلميوما ينبغي ... ء الغدر وفاعل الشرالمساوئ وجزا
  . وطاب لذّ الأساطير توسع الآفاق وتنير العقول وتقوي المخيلة إذا ما قطف منها ما

أدت أكثر من دور، فقد كانت في صورها المحلية حكايات يقصد بها «فالأساطير إذن قد 
ومنذ عرفت الأسطورة الإشارة إلى معان معينة عن طريق الرمز باسم ... التربية والتثقيف

الإله أو الشخصيات الأسطورية المختلفة اكتسبت هالة فنية معبرة وطاقة روحية تهدف  البطل أو
م ير القيفالأساطير إذن تربي وتثقف، وتحاول تغي 2»إلى تغيير القيم المتراكمة في المجتمع

  . مع المجتمع لتتوافق

  

وهي على لا تزال حية تتنفس،  -مجتمع البحثفي  -  وخلاصة المبحث هو أن الأساطير
أنماط عديدة، يصعب تصنيفها لتداخل تلك الأنماط فيما بينها واختلاف الرواة في تسمياتها 
ونظرتهم إليها، وإمكان إدراج الأسطورة الواحدة في عدة أنماط لتداخل الموضوعات والوظائف 

ر وهذه الأساطي ،ويبقى ذلك التصنيف مجرد محاولة تتعلق بأساطير مجتمع البحث. فيما بينها
ليست بعيدة كلّ البعد عن الواقع المعيش في المنطقة رغم الخيال الوارد فيها، فهي عبارة عن 

  .أهالي المنطقة بواقعهم وبخيالهم في آن واحدملأه وعاء 

  

  

                                       
. 148ص معجم علم الاجتماع،: دينكن ميتشل - 1  
. 10ـ  09مسخ الكائنات، ص: دڤيأو - 2  
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    الأساطير بين الأصالة والتغير الاجتماعي: المبحث الثاني
التغي ظاهرة اجتماعية إنسانية، فهو حقيقة عالمية لا يخلوا منها أي مجتمع إنسانير إن  

ر راسخ رسوخ قدم الإنسان في أرض التاريخ، فالبشرية جمعاء لم تصل إلى ما هي عليه فالتغي
لتقاط واحدة، وإنّما مرت بمراحل مختلفة، ارتقت فيها من الااليوم من رخاء وازدهار دفعة 

الحيوان، فالرعي والزراعة، ثم الصناعة والعلوم  والجني إلى الصيد واستئناس
ويشمل التغير كلّ ما يحيط بالإنسان، إذ كلّما تغيرت وسائل الحياة إلا وتغيرت رؤية  ...المختلفة

لمحيطة بهم، فنظرة الإنسان اليوم مثلا إلى الأساطير الناس للظواهر الاجتماعية والثقافية ا
والطقوس تختلف نوعا ما عن نظرة الإنسان إليها قديما، ونظرة المتعلمين إليها تختلف عن 

ير في الأساطير أين تتبدى ملامح هذا التغي: ومن هنا نتساءل... نظرة الإنسان غير المتعلم اليوم
  يها؟ والطقوس؟ وما هي نظرة المتعلمين إل

  الأساطير بين الرواة المسنين والناشئين ـ 1

لأنّنا لم نعتمد على الرواة المسنين فحسب، بل حتى على  أدرجنا هذا العنصر في البحث
يتحتم على الجامع «الرواة الصغار الناشئين بهدف تتبع الأسطورة عند مختلف فئات العمر، لأنّه 

ألا يكتفي براو واحد أو برواة عديدين مسنين على أساس أن هؤلاء هم حملة التراث الأصليين 
رواية تماما كما يتتبع الحياة الشعبية ويرصد كلّ جوانبها، ولا بل ينبغي عليه أن يتتبع عملية ال

مبتدأ من المسن حامل . يتأتى ذلك إلا عن طريق مراقبة الجامع لعملية الرواية في أعمار مختلفة
آملا . التراث الأصلي حتى يصل إلى الصبي الذي تستهويه عملية الرواية فيأخذ في تحصيلها

على الباحث ألا يكتفي  ،أي 1»ا يأخذ مكانته بين الرواة المعروفينفي ذلك أن يصبح راويا متمكن
، ليعرف المتعلمة بروايات المسنين فحسب، بل عليه أيضا أن يلفت أنظاره إلى الفئة الناشئة

  .طريقة السرد عندهم، لأنّهم قد ينوبون الرواة المسنين في المستقبل

إذ الشيء الذي عايشناه ولاحظناه يؤدي العمر دورا مهما في عملية السرد الأسطوري، 
ا كان الإيمان ، هو أنّه كلّما كان الراوي مسنّمن مجتمع الدراسة الخام أثناء جمع المادة

بالأساطير أقوى، وكلما انخفض سن الراوي انخفضت درجة الإيمان، باستثناء بعض الرواة 

                                       
  . 280 ، ص1994 مصر، مية، القاهرة،ي، المكتبة الأكاد1طالدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق، : نبيلة إبراهيم - 1



78 
 

 1»رِيپـْگـْمى، ذْصحح ثْطْرى ثْنَايد إِ«: إذ نجدهم يقولون اطيرالصغار الذين يؤمنون بالأس
  .»قالت لي أمي، إنّها حقيقية وقعت في قديم الزمان«: أي

فهم يرون بأنّها وقائع   -كما سبق وأن رأينا ذلك -الأساطيرن معظم الرواة المسنين بيؤم
حدثت في الأزمنة الغابرة أين كان كلّ شيء يتكلم، وهي تمتاز عندهم بالجدية فلا يروونها في 
أي مقام، فهم يولون أهمية كبيرة للسياق والمقام، وهم يضعون بعض الشروط قبل البدء في 

ا لروايتها وهو خارج اوية قد وضعت شرطنجد أن الر، "وجه القمر الإنساني"السرد فأسطورة 
وأغلبهم لا يسرد الأساطير لأي شخص كان بل للمؤمن  .المنزل، حين يكون القمر بدرا كاملا

  . بها فقط، فهم ينظرون إليها نظرة تقديس واحترام

أما السرد الأسطوري عند الرواة الصغار فيختلف نوعا ما عن السرد الأسطوري عند 
 ذلك يعود إلى تأثير التغير بين المتوسط والضعيف، ولعلّالكبار، فدرجة إيمانهم تتراوح ما 

    ديد من الرواة المسنين، لهذا نجدهمالاجتماعي التكنولوجي عليهم لأنّهم أكثر انفتاحا على الج
  . يؤمنون بها كالكبارلا 

يستحضرونها أثناء الحاجة إليها كالتباهي بها أمام  والشيء الملاحظ في الميدان، أنهم
أكثر الشيء الملفت للانتباه ولعلّ . ، أو أثناء أداء واجباتهم المدرسية إذا استدع الأمر ذلكأقرانهم

هو أن معظم رواياتهم الأسطورية مأخوذة من الكتب المدرسية ووسائل الاتصال الحديثة 
وقلما عثرنا على أساطير متداولة عندهم غير موجودة في الكتب المدرسية ووسائل  كالتلفاز

  .الناشئة العولمة على الفئة المثقفةو التعليم وهذا دليل على تأثير... الاتصال

ولكن رغم تأثير وسائل الاتصال الحديثة إلا أنّنا نجد أن بعض الناشئين ينصتون السمع 
جيدا إلى الشيوخ الرواة ويحفظون عنهم رواياتهم، فهم يحاولون الإقتداء والسير على منوالهم 

رهم إلى أصحابها وحامليها الحقيقيين سواء كانت الجدة أو الأم، خوفا منهم بعدم ينسبون أساطيو
لهذا نجدهم أثناء نسيان بعض أجزائها يتوقفون قليلا . أداء الأمانة أو نسيان بعض التفاصيل منها

ة وبعدها يواصلون رواياتهم الأسطوري" لا نتذكر، لنسأل الجدة أو الأم: "ويستغفرون االله ويقولون
فالراوي الناشئ يحفظ التراكيب من الرواة المسنين ويقوم بتحويرها حسب رغباته . بكلّ شغف

                                       
  . 242، ص )01: (في الملحق رقم" خوف ابن آوى من الكلب"أسطورة : ينظر - 1

. 269، ص )01: (في الملحق رقم كاملة الأسطورة: ينظر -   
.106ـ  105تحليل الاستبانة من هذا المبحث، ص : ينظر -   
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تعبير بعد ذلك في استيعاب الصيغ والموضوعات المتوارثة ثم حريته في ال«على فهو يعمل 
  .1»والموضوعاتإطار هذه الصيغ 

واة يتبيالسرد الأسطوري يختلف نوعا ما بين الر المسنين والناشئينن مما تقدم أن 
غير المتعلم تختلف عن صياغة المتعلم الصغير السن، ولكن  ذلك أن صياغة المسن المتعلمين،

هذه الظاهرة الملحوظة لا يمكن تعميمها على كلّ الرواة، إذ صادفنا في حالات نادرة أن بعض 
تعلمين تعليما متوسطاالم واة الصغار الناشئين أكثر إيمانا بالأساطير من الرواة المسنينالر.        

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           
                                       

. 300الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق، ص: نبيلة إبراهيم - 1 
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  أنواعه وعوامله :التغير الاجتماعي ـ 2

المجتمع يتغي هر مهما كانت ضوابطمن الأمور البديهية أن ر من طبيعة صارمة، فالتغي
ير في جميع المجالاتالمجتمع الذي لا يستطيع الثبات على حالة واحدة، فهو يسعى إلى التغي  

ر في بعض الأحيان والتغي. وإلى الاستطلاع ومعرفة كلّ ما يطرأ على الساحة العالمية من جديد
كان سائدا من قبل، فوجود الصناعة مثلا في المجتمع لا يعني  الا يؤدي إلى قطع الصلّة كليا بم

  اب، وتطور وسائل الاتصال لا يؤدي إلى غيغياب الزراعة واندثار استئناس الحيوان والصيد
   .الأساطير والطقوسة بما فيها في الأوساط الشعبي رات الفولكلورية المتداولةمأثوال

إن من مظاهر الحياة، وقد آمنت النظرية التطورية بأن المجتمعات لا تبقى  ر مظهرالتغي
الاعتقاد بوجود النظرية التطورية إلى اعتقاد معين هو كثيرا ما آلت «إذ على حالة واحدة، 

مجتمع لابد له من الانتقال من مرحلة إلى  ة خطّية واحدة للمجتمعات عبر الزمن، وبأن كلّمسير
  .1» أخرى

ويؤمن القرآن الكريم بأن التغير سمة أصيلة في المجتمع البشري، يقول تعالى في محكم 
  2﴾يغيِِّر ما بِقَومٍ حتى يغيِِّروا ما بِأَنفُسِهِم إِنَّ االلهَ لاَ﴿: التنزيل

ير الذي يكون قد طرأ على النوع الأسطوري، نود أن نقف قبل أن نلج إلى معرفة التغي
لنتعرف على مدلوله الّلغوي والاصطلاحي وأهم أنواعه " التغير"وقفة إجمالية عند مصطلح 

  :وعوامله

تعريف التغير الاجتماعي /لا أو  

حوله وبد له : وغيره. تحول: تَغَير الشيء عن حاله«في لسان العرب أن  ورد :لغة /أ
وتغايرت . حوله: وغير عليه الأمر... الاسم من التغير: والغَير... كأنّه جعله غير ما كان

أحواله : وغير الدهر... الذي يغير بعيره أداته ليخفف عنه ويريحه: والمغير. اختلفت. الأشياء

                                       
. 66مدخل إلى الاثنولوجيا، ص : جاك لومبار - 1 
. 11الآية  ،الرعد سورة - 2  
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إذن في المعجم العربي فالتغير . 1» ...غَيرت الشيء فتغير الاسم من قولك: والغير... يرةالمتغ
  .يعني التحول والتبدل والانتقال من حالة إلى حالة أخرى

عموما إلى التحولات التي تطرأ على بناء  الاجتماعير يشير التغي :اصطلاحا /ب
ف والأدوار يرا في الوظائماعية والثقافية، فيحدث تغيالمجتمع في جميع أنواع العلاقات الاجت

  جزئيا، فالتغير من طبيعة البشرأو كليا ر تغيوقد يكون هذا الا، جر موهل والقيم والمعتقدات
فالمجتمع يأخذ من الجيل السابق جوانب ثقافية واجتماعية ويضيف إليها ما يراه يتماشى وواقعه 

  .المعيش ومتطلباته المستجدة

التغير هو كون الشيء بحال لم يكن له قبل ذلك، أو هو «وقد ورد في المعجم الفلسفي أن 
حالة إلى أخرى لم يكن  من ن التغير هو تحول، إأي 2»انتقال الشيء من حالة إلى حالة أخرى

  بعامة، التبدلات الهامة في العلائق، والنظم، والقيم) يعني التغير الاجتماعي(«وعليها، 
والمعايير، والعادات الاجتماعية الثابتة نسبيا، والتي تكون البناء الاجتماعي، نتيجة عوامل 

التغير يشمل  نالقول، إ ويعني هذا 3»حضارية، واقتصادية، وسياسية، يتفاعل بعضها مع بعض
  .  إلى غير ذلكو القيم والعادات والمعتقدات  مختلف النظم

حالة طبيعية من الحالات التي يمر بها «ويرى علماء الاجتماع أن التغير الاجتماعي 
ويذكر العالم ولبرت مور أهم الصفات التغيرية التي يشهدها المجتمع المعاصر . المجتمع

  :4»فيدرجها كالآتي

  ـ التغير السريع الذي يحدث في المجتمع أو الحضارة يكون إما مستمرا أو متقطعا؛ 1

ـ تكون التغيرات بشكل سلسلة متتابعة من الأحداث تتبعها فترات هادئة يعم فيها  2
  البناء والتعمير ويكون لنتائجها صدى على العالم كلّه؛

                                       
، 1994، دار صادر، بيروت، لبنان، 5، مج3لسان العرب، ط: أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور - 1

                                                                                             .            41ـ  40ص 
، دار الكتاب اللبناني، 1ط، ج. المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانجليزية واللاتينية، د: جميل صليبا - 2

   .311، ص1982بيروت، لبنان، 
. 894قاموس الأنثروبولوجيا، ص: شاكر مصطفى سليم - 3  
. 192ـ  191معجم علم الاجتماع، ص: دينكن ميتشل - 4  
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  سبة التغير في الزمن السابق؛ـ أن نسبة التغير في الوقت الحاضر هي أعلى من ن 3

  ـ يكون التغير سريعا في مجالات التكنولوجيا المادية وفي السياسات الاجتماعية؛ 4

ـ يؤثر التغير الطبيعي على خبرات الأفراد وعلى النواحي الوظيفية للمجتمعات  5
  . المعاصرة وذلك لتعرض جميع أجزاء المجتمع لعمليات التغير

ئل التكنولوجيا الحديثة وهو جميع الجوانب، ويكون أسرع أكثر في وسافالتغير إذن يمس 
أي (أنماط حياتهم كلّما تدخلت أحداث متتالية «رون فالناس يغي. على خبرات الأفراديؤثر 

 نإ ،أي 1»بطريقة تحول دون تلاقي نموذج العلاقات المفضل مع التوقعات التي ولدها) مفاجآت
كلّما ظهرت أحداث جديدةير الناس يسعون إلى التغي.  

مفردها «، وديناميات "رديناميات التغي"مصطلح " رالتغي"وهناك من أطلق على مصطلح 
تعني المتحرك أو غير الثابت، بل وتعني أيضا المتفاعل وبذلك تكون أقرب  Dynamie دينامي

تفاعلها مع إلى الواقع الفعلي لعناصر المأثورات الشعبية الأدبية في مرونتها وحيويتها و
  .2»الظروف المحيطة بإنتاجها وتداولها واستمراريتها

هي عملية دائمة بالفعل في فنون الأدب الشعبي، ولها آلياتها «فعملية التغير إذن 
ووسائلها في إحداث التغيير من الداخل، فضلا عن استجابتها للتغيير من الخارج عبر التغيرات 

وبالطبع تتفاوت سرعة . ما يتوافق مع أذواق مبدعيها ومتلقيهاالاجتماعية والاقتصادية والثقافية ب
التغير في الفنون الأدبية الشعبية من زمن إلى آخر ومن فترة إلى أخرى تبعا لطبيعة التحولات 

فسرعة التغير إذن تختلف باختلاف الزمن، إذ كلّما تقدم الزمن إلا . 3»التي تجري في المجتمع
  .الجوانبوكان هناك تغيير من جميع 

  

  

                                       
. 129نظرية الثقافة، ص: ميشيل تومبسون وريتشارد إليس وآخرون - 1  

للأوفست،  ، مطبعة العمرانية1ط - دراسات في ديناميات التغير -الفنون الأدبية الشعبية : الحافظابراهيم عبد  - 2
    .41، ص2004 مصر، القاهرة،

. ن. ن ، ص. م - 3  
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  هعواملأنواعه و /ثانيا

فإذا تغير الشيء في ذاته دفعة «جاء في المعجم الفلسفي أن هناك نوعين من التغير 
واحدة كان تغيره دفعيا، وإذا تغير في الكم، أو في الكيف، أو في الآين، شيئا فشيئا، كان تغيره 

غير تغير مقصود وتغير «  تدريجير وتغي ر دفعي فجائير إذن نوعان، تغيفالتغي 1»تدريجيا
يحدث تلقائيا أما التغير المقصود فهذا الذي  -التغير الطبيعي -ير غير المقصود مقصود، والتغ

نحاول إيجاده في الظروف الراهنة، ويمكن أن نطلق عليه التغير الاجتماعي للدلالة على أنّه 
يتبدى لنا من خلال   2»راهنعملية تغيير تحدث عن طريق التخطيط من أجل تغيير الوضع ال

الأساطير خصوصا، هو  على التراث الشعبي عموما، وعلىن التغير الذي طرأ ، إهذا القول
ر تلقائي طبيعي حدث نتيجة العولمة دون تخطيط مسبقتغي.  

يميل علم الاجتماع الحديث، من خلال صوره العلمية، إلى الإقلاع عن الفكرة القائلة «و 
  أنماط داخلية: د وكثرة أنماط التغيرللتغير الاجتماعي، أي أنّه يعترف بتعد بوجود سبب مهيمن

كلي الحدوث ) 1(«ر إذن ينتج عن أسباب عديدة فهوفالتغي 3»أنماط خارجية، وأنماط مختلطة
ر على التغي نإ ،أي 4»ليس أحادي الخط والاتجاه) 3(ضروري للاستقرار، و) 2(وداخلي، و

لأنّه من دون التغير لا يتحقق الاستقرار، لأن كل «ضروري للاستقرار أنماط عديدة وهو 
  .5»منهما، تماما كعلاقة الكرة بالأرض التي تتحرك عليها، جزء من الآخر

تأثير المؤسسات الحكومية ووسائل الاتصال «وعوامل التغير كثيرة ومتعددة فإضافة إلى 
ة، فإن هناك عوامل مجتمعية أخرى تتمثل في عبيالجماهيرية الحديثة في تغير الفنون الأدبية الش

التعليم والهجرة وانتشار الكهرباء في الريف والسفر إلى الخارج وغيرها من العوامل والتي 
وليس هذا فحسب . 6»تتحرك أثرها في المؤدين الشعبيين وفي الجمهور المتلقي لهذه المأثورات

                                       
  1 .311المعجم الفلسفي، ص: جميل صليبا -

، دار الوفاء 2ط - ية الإسلامية دراسة تحليلية من منظور الترب -ر الاجتماعي التغي: مطر سيف الإسلام علي - 2
                                                        .  11ـ  10، ص1988للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورية، 

، 1984، دار الحداثة للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع، ط: خليل أحمد خليل - 3
  . 74ص 
. 142ـ  141نظرية الثقافة، ص: ميشيل تومبسون وريتشارد إليس وآخرون - 4  
  5 .71ن، ص . م -
  6 .17ص   -دراسات في ديناميات التغير - الفنون الأدبية الشعبية : عبد الحافظ إبراهيم -
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جتمعات الإنسانية تتغير إذا ظهرت اكتشافات أو فالاختراعات تعد من أهم عوامل التغير، فالم«
حدثت مخترعات، ويعتبر العامل التقني أحد العوامل التي تستحث التغيير في الجانب المادي من 
ثقافة المجتمع إذ بتغير المخترعات والآلات ونمط استعمالها تتغير مظاهر المجتمع من عادات 

ير تؤثر كثيرا في ثقافة المجتمع، إذ كلّما ن وسائل التغيمن خلال هذا القول، إ ن لنايتبي 1»وتقاليد
وقد . جميع الجوانبمظاهر المجتمع من معها تغيرت وسائل الحياة التكنولوجية إلا وتغيرت 

مثل نمو التجارة الدولية : البعض من بعض العوامل الاجتماعية أسبابا محددة للتغير«اتخذ 
، أو )كونت(، والتطور العلمي والتقني )ماركس(تمعات ، والتنظيم الاقتصادي للمج)مونسكيو(

تطور : ومتعددة منهاأسباب التغير كثيرة  نويعني هذا الكلام، إ 2»)فوستيل دي كولانج(الدين 
  .وتأثير الأديان المختلفة العلوم

ومن عوامل التغير أيضا أن غير المتعلمين أصبحوا اليوم ينظرون إلى المتعلمين على 
ات والانصياع الإنصأي فقد سمحوا لأنفسهم بالتعليم على أيديهم،  أعلى مرتبة منهم، ومن ثمأنّهم 

فالشيء الذي لفت انتباهنا أثناء جمع المادة الخام من . الفئة المتعلمةهذه  بللما يقال لهم من ق
لى حد سيما في المقابلة الجماعية التي تضم غير المتعلمين والمتعلمين عولامجتمع الدراسة 

سواء، هو أن بعض الرواة المسنين غير المتعلمين يخطئون رواياتهم الأسطورية ويأخذون 
برواية المتعلمين بحجة أن المتعلمين أكثر منهم علما، وأن أساطيرهم قد تعلموها من أجدادهم 

م وكثرة ومما لا شك فيه أن هذه النظرة لم تكن موجودة قديما لندرة التعلي. غير المتعلمين أيضا
وتعميمها " محو الأمية"الأمية، ولكن بانتشار التعليم في الآونة الأخيرة، وبتطبيق الجزائر فكرة 

 ونخراطة، أصبح أغلبهم متعلمين يقرأ منطقةقرى في جميع المدن والقرى الجزائرية، بما فيها 
رت وجهة نظرهم وبتعلمهم تغي. ويكتبون، فأزيحت عنهم صفة الأمية التي صاحبتهم سنين طويلة

فالتعليم . إلى التراث الشعبي بعض الشيء، وتقلص مخزونهم الأسطوري الذي كان مفخرة لهم
بحوا فيها متعلمين مثقفين، تقول جعلهم يقارنون بين الحالة التي كانوا فيها أميين والحالة التي أص

محو الأمية، تُوغْ تَمنْغْ ـْڤلْ مذْقْرِيغْ  «قـْپـْ: في مدرسة محو الأمية المخبرات المتعلمات ىحدإ
تَمنْغيهنْتْ، لاَنْتْ أُهو يـْچْ رِي مرى، أُثُرى مقْرِيغْ لاَنْتْ لْحواثـْپـْگـْسكُولْشْ، أَين ادنَان إ

                                       
. 16، صالتغير الاجتماعي :سيف الإسلام علي مطر - 1  
. 74المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع، ص: خليل أحمد خليل - 2  
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في مدرسة محو الأمية، أصدق كلّ شيء، كلّ ما قاله  كنت قبل أن أتعلم«: أي 1»متشي كفْكيفْ
وبعضها الآخر لا، فالتعليم   ا تعلمت فإن بعض الأشياء أصدقهاأجدادنا القدامى، لكن الآن عندم

  .»والأمية يختلفان

نظر الرواة إلى لتعليم قد غير بعض الشيء من وجهة ن ا، إيتبين لنا بكلّ وضوح وجلاء
 لرواة ورؤيتهم الخاصة للأساطير علىويمكن لنا أن نقسم آراء ا. بيمخزونهم التراثي الشع

  :بعد المعايشة الميدانية الحية إلى رأيينالتعليم  ضوء  انتشار

ـ منهم من كان شديد الحفاظ على الموروث الأدبي الشعبي بما فيه الأساطير والطقوس 
أي تغي ها هي التي تحمي المجتمع اليوم من ير فيها هو خيانة لأمانة الأجداد، لأنّورأوا بأن

سيما وأن ولا ،سلبيات التكنولوجية ومختلف مغرياتها، وتحاول ترسيخ قيم عليا في نفوس أبنائها
لذلك . الشباب اليوم ينساقون وراء كلّ ما هو جديد دون النظر إلى النتائج التي سوف تترتب عنه

ما ورثوها عن أسلافهم دون أي تحوير لها يرون بأن عليهم الحفاظ على الأساطير والطقوس ك
  . أو تغيير، أو أي حذف ولو كان جزءا صغيرا منها

ـ وفي مقابل هذه الفئة، نجد فئة أخرى كانت موافقة على التعديل والتغيير الذي شهدته 
إذ  والطقوس خصوصا، مع عدم المبالغة، والأساطير ،المأثورات الفلكلورية في المنطقة عموما

أنّه يجب إحياء الأساطير والطقوس التي تساير العولمة، وليس تلك التي حدثت في يرون ب
 هم يرون بأن فئة شباب اليوم بأمسالأزمنة الأولى التي لم يعد لها أية علاقة مع العصر، ف

الحاجة إلى الأساطير التي تواكب العصر وتعالج مشكلاته، وليس تلك التي تتحدث عن مشاكل 
 ا وجود، لهذا كانوا موافقين على تعديل بعض الأساطير والطقوس لتتماشى مع وأمور لم يعد له

ي انكَحنْدأُ ميزلْ«: تقول إحدى الراويات في هذا الشأن .والعصرنة عموما ،الدين خصوصاتعاليم 
ى ورتُنْ ير، ديفْكفْي كتشى موري تُرِنـْپـْگـْ اةْيحلْ راطْخَلَأَ ،دڤـْدي ذْرِپـْگـْ انراطْ نيأَ

 فْنأَد نوِيسِّڤـْتْحكَايثْح إِلاَن نأَي ڤـْينناتْنْسيلا نروي أثناء السرد كلّ ما وقع أ يجب« : أي 2»لْح
يبحثون  في قديم الزمان بالدقة، لأن الحياة في قديم الزمان تختلف عن حياتنا الآن، فأطفال اليوم

                                       
،  2011/ 06/04: سنة، مربية، السنة الثالثة محو الأمية، على الساعة الثانية زوالا، يوم 55: ع. زوينة :المخبرة - 1

  ".                                                                                     خراطة: "، بلدية"جرمونة: "قرية
.الراوية نفسها - 2  
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 فالراوية بهذا المعنى تريد ربط الأساطير القديمة بالواقع »في الحكايات ما يربطهم بحياتهم
      .لمواكبة التغير المعيش في المنطقة

ويعد  عامل التدين الإسلامي من أكثر العوامل تأثيرا في مجتمع البحث، إذ نجد مثلا أن
سرد ما في جعبتها من أساطير وبعد  قد رفضت في بداية الأمر" والرعد برقال"اوية أسطورة ر

 الحكي تصلي وتستغفر االله ثلاثوكانت قبل أن تبدأ في . إصرار وإلحاح غيرت وجهة نظرها
» فليسامحنا االله، على ما قلناه«: أي 1»دنْنَّىي، أَين إِأَنسامح رب«: ايتها بقولهامرات وتختم رو

فليسامحنا «: أي 2»أَنسامح ربي، أَين نْسلَّي إِدنْنَّى« وهناك من يقول. وتصلي ركعتين أخيرتين الله
فهم يبعدون عن أنفسهم عقاب الله إن كانت الأسطورة كاذبة  . »االله هذا ما سمعناه، هذا ما قلناه

  . سمعوها من أجدادهم، وهم لم يقولوا إلا ما سمعوا لأنّها ليست من تأليفهم، وإنّما

أثر كبير في توجيه الإنسان وتهيئة «  الإسلاميدين ، إن لللنا نانطلاقا مما سبق يتبي
طاقاته لمواجهة تغيرات الحياة والتقدم نحو المثل العليا والكمالي الخلقي وبما يزود به الأفراد 
من معتقدات يكون لها أكبر الأثر في تغيير أفكارهم وحثهم على التغيير بما يقدمه من نظام 

يتهربون من  ما لهذا السبب نجد أن أغلبهمورب 3»غير بهم المجتمعاتتربوي يغير الأفراد فتت
  .سرد الأساطير ولا يريدون خوض الحديث فيها بتاتا

  

  

  

  

  

                                       
: ، قرية20/01/2011: ليلا، يوم الثامنة والنصف سنة، مربية، أمية، على الساعة 78: عياش لعمرية بن: المخبرة - 1

                                                                                        .237، ص )01: (في الملحق رقم" البرق والرعد"أسطورة : ينظر". ذراع القائد: "، بلدية"لبرزاخ
:  م، قرية2010/ 12/ 13: سنة، مربية، أمية، على الساعة الثامنة والنصف ليلا، يوم 44: رشيدة نوالي: المخبرة - 2
: في الملحق رقم) الرواية الثانية" (بين الحماة والكنةالصراع الأبدي "أسطورة : ينظر". ذراع القائد: "بلدية ،"رحامين"
                                                                                       .253، ص )01(

  3 .20ص، التغير الاجتماعي: سيف الإسلام علي مطر -
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واستقبال الربيع بين الأصالة والتغير ساطير وطقوس الاستسقاء أ ـ 3
  الاجتماعي 

الأساطير قديما حسب ، نود ذكر الطقوس أساطيرلحديث عن التغير الذي طرأ على قبل ا
  .، والتغير الذي شهدته في الآونة الأخيرةأقوال بعض الرواة

  الأساطير بين الأصالة والتغير الاجتماعي / أ

كان المستمعون يقولون إن الأساطير قديما كانت تحاط بهالة من التقديس والاحترام و
   ة العارفة لأسرار الكون، فينصتون السمع ويدققون النظر فلا تسمع منهم يلتفون حول الراوي

سة لا يسمع منها إلا صوت الإمام وكانوا لا صوتا ولا همسا، فكأنّهم في أداء صلاة مقد
ى ينَّاني فْلاَس، ژْرنطيد ذْصح ثْطْرتـْشـْثـْگـَلْوقْثيس، أُڤـْرك، پـْمرى يـْڤـْعـْحكَانتيد إِ«

سنْن ڤـْسنْن دونيثْ، نيغْ وِين إِڤـْحكَان، لاَن وي إِستْسمان وِين إِڤـْرِي  طْحطَرامن وِين إِپـْگـْ
يروونها لكبار السن فقط، وفي ظروفها الخاصة، ولم يكن الشك «: أي 1»نْدونيثْلـْعـْچـْپْ 

الزمان، وقد كان الراوي عندهم  يتسرب إلى قلوبهم، فهم يرون بأنّها حقيقية وقعت في قديم
محترما مبجلا عند الجميع، ويطلقون عليه اسم العارف لأسرار الكون أو العارف لعجائب 

وقد كان المستمعون عند إنهاء الراوي من . وكانوا يوكلون إليه جميع أمورهم لثقتهم به» الدنيا
. ها من أجل فهم كنه الأساطيرسرد روايته يطرحون أسئلة حول الأشياء الغامضة التي لم يفهمو

فمبجلان يمارسان في أغلب ) پـِيعْشَور" (الربيع"و" أَنْزار"أما الطقوس المرافقة لها كطقسي 
كأنّه قال عيدا، فهم ينتظرون حلوله بفارغ ) پـِيعْشَور" (ربيع"أنحاء المنطقة، فكلّ من قال مثلا 

  .الصبر

يفضلون التلفزة والإعلام صبح معظم المستمعين أما في وقتنا التكنولوجي الراهن، فقد أ
على الرواة، مما أدى إلى تراجع قداسة الأساطير وعدم فهم لبها ومضمونها إذ ا م جروهل الآلي

لم يستطيعوا العثور على إجابة مقنعة لأسئلتهم التي تتولد يوما بعد يوم، لاستبدالهم الراوي 
كما أن الأساطير أصبحت اليوم تروى للكبار . لمتعلمةسيما عند الفئة اولابوسائل العصرنة 

                                       
، "أزغار: "، قرية20/07/2011: رة والنصف صباحا، يومسنة، مربية، أمية، على الساعة العاش 71): ؟: (المخبرة - 1

  ".                                                                                                   ذراع القائد: "بلدية



88 
 

والصغار معا دون استثناء، وتقلصت نظرتهم إلى الرواة إذ نجد أن البعض منهم يحتقرونهم 
  .اللامحدود ويصفونهم بأنّهم متخلفين يعيشون في عالم الأوهام

تمع البحث يكاد طير مجن الاستهلال والاختتام في أسا، إالشيء الملفت للانتباه ولعلّ
الأسطورة مباشرة دون أي استهلال، وينهونها دون ذكر  ونيبدأالرواة اليوم  يندثر، فأغلب

الاختتام، وغياب الاستهلال والاختتام ينقص من قداسة الأساطير وقيمتها، وهو مؤشر يهدد 
  .زوالها، أو تحولها إلى حكاية خرافية عجيبة

اسة والاحترام عند أغلب الناس، فإنّها اليوم   بالقد ىتحظوإذا كانت أساطير الأولياء قديما 
لم تعد مقدسة إلا عند بعض المسنين، أما الطقوس التي كانت تصاحبها فلم تعد تمارس عند 

م لم يعد يؤمن ، فأكثره"محو الأمية"المناطق، وهذا راجع إلى تعليم الكبار في مدارس أغلب 
عن الحقيقة، وفيما  قد أزاح عنهم الستار الذي كان يحجبهم كما يقولون العلمبتلك الطقوس ف

 غير المتعلمين يتعلق بعبادة الأولياء والأجداد فقد اندثرت ولا نجد صداها إلا عند بعض المسنين
  .النائية في الأرياف

التي ... سيراتلا يستطيع أن يهضم كثيرا هذه التف« ولكن رغم أن الإنسان المعاصر
جاءته من أسلافه القدامى ولا أن يرتاح كثيرا لأساطيرهم الغريبة إلاّ أنّه اصطدم أيضا ببعض 
ظواهر طبيعية وبيولوجية وفلكية وصناعية حديثة، ولجهله بطبيعتها، بدأ يفسرها تفسيرات هي 

رة العلمية لا يزال فإنسان الحضا 1»أقرب للأساطير القديمة منها إلى التفسيرات العلمية الحديثة
يحتفظ بأساطيره ورموزه، كلّ ما في الأمر أنّها قد اتخذت نغمة جديدة، فهي لم تبق حبيسة 
التقليد والتكرار القديم، وإنّما حاولت أن تواكب وتزاحم هذه العولمة المدهشة لتثبت جدارتها 

ا إلى مرتبة السمو ومدى أهميتها في كلّ عصر وزمان، فهي بهذا المعنى تحاول أن ترقى بنفسه
ما يؤول إلى  فالشيء الذي لا يتغير يكون ضيق المجال وسرعان ،بل إلى مرتبة الخلود

  .التلاشي  والاندثار الاضمحلال ومن ثم

  

  

                                       
المجلس الوطني للثقافة ، مجلة عالم المعرفة، يصدرها "الإنسان الحائر بين العلم والخرافة": عبد المحسن صالح - 1

   .07، ص 1979، )آذار(والفنون والآداب، كتب ثقافية شهرية، الكويت، مارس 
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  والتغير الاجتماعي بين الأصالة )أَنْزار(طقس الاستسقاء  /ب     

أنّه لا يزال يمارس في بعض قرى مجتمع  إلا "أَنْزار" الاستسقاء رغم قدم طقس 
البحث، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك، فهو من الطقوس الحية التي تواكب العصرنة، لا من 

هل : زمن وجودها، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هاءإنقوس الميتة التي تندثر بمجرد الط
بها في قديم الزمان؟ أو بصيغة اهن هي نفس الممارسة التي كان يحظى ممارسته في وقتنا الر

  اهن بعض التعديلات؟في وقتنا الر" أَنْزار" الاستسقاء هل طرأت على طقس: أخرى

  بعض الشيء على ما كان عليه في قديم الزمان" أَنْزار" الاستسقاء تغير طقس 
 الأنفسبشق  إلا في مجتمع البحث لم نعثر عليها شبه مندثرة، "عروس ملك المطر"فأسطورة 

اهتمام جيل  آل إليه تراث الأجداد نتيجة النسيان وعدم إلى ما ط، وقد تأسفتاوية واحدة فقعند ر
لْ قـْپـْنْخْذْم أَنْزار، نْحكَاد إِدري لْ مقـْپـْرِي «قـْپـْگـْ: ، تقولالأصيل اليوم بتراثه

قديم الزمان قبل أن في «: أي 1»أُثُرى سهانْتْن أَغْبار، لـْپـْثَحكَايثيس، أُمبعذْ أَذْروحن أَذْط
طقس أنزار نسرد للأطفال أسطورته أولا، وبعدها يذهبون لطلب المطر، أما الآن فقد  نمارس

ولم يبق منها إلاّ هذا الطقس الذي يحاول استعادة الزمن الأسطوري . »نسوا هذه الأسطورة
لالأو.   

يقومون أولا بعمل " أَنْزار" الاستسقاء سة طقسوقد كانوا في قديم الزمان قبل ممار 
الذي يهدف إلى تماسك أفراد المجتمع، أما الآن فلم يعد  )لوزيعة( جماعي تضامني وهو

ذلك أن أضف إلى . ، إذ لم يعد له أي اهتمامطقوسيمارس هذا العمل الجماعي أثناء أداء تلك ال
سب لممارسة الطقس، فأصبحوا يمارسونه في أي ينتقون المكان المنا لا بعض الأفراد اليوم

حجاب ن بالحلي، بل أصبحت مجرد مغرفة فوقها أما المغرفة في وقتنا الحالي فلم تعد تزي. مكان
  .وهي لم تعد تغمس داخل الماء إذ اكتفوا برشها فقط

                                       
 - ل : نظرينْأَ(عن كيفية ممارسة طقس الفصل الثاني، المبحث الأوز146ـ  143 ص ،في منطقة خراطة) ار.  

.256 ، ص)01: (ينظر الأسطورة كاملة في الملحق رقم -   
/  05/ 02: سنة، مربية، أمية، على الساعة الثامنة والنصف ليلا، يوم 75ب، . د: أخبرتني بهذه المعلومة الراوية - 1

  ".                                                                    ذراع القائد: "، بلدية"ثاقليعث: "م، قرية2011
 -  أو ثيران كثيرة حسب عدد سكان المجتمع، فيذبحونهم ويقسمون لحومهم عمل جماعي يتمثل في شراء خرفان

بالتساوي، يهدف إلى الوحدة والتضامن بين أفراد المجتمع، ويمارس هذا العمل أيضا في قديم الزمان في شهر رمضان 
                           .                                                  المقدس لكي يحصل جميع النّاس على الّلحم
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فإذا  المركز قد اندثر نهائيا في المدينة" أَنْزار"هو أن طقس  ،الشيء الملفت للانتباه ولعلّ 
مجهولا  فأصبح ،والتعجب من ذلك الاسم بالسلب مكانت إجاباته ممارسته ما سألت أهلها عن

أصبح يتقلص تدريجيا نتيجة دخول  افعندهم بعدما كان يحظى بأهمية خاصة، وحتى في الأري
يؤمنون  لا  سيما عند المتعلمين إذولايمان العصرنة إلى كلّ البيوت، وقد تقلصت معه درجة الإ

  .به كما كانوا يؤمنون به في قديم الزمان

اليوم، هو أن ممارسته أصبحت عند أغلب النّاس " أَنْزار"ما يمكن لنا قوله في طقس 
 ومن ثم  ، تخلوا من مظاهر الإيمانتأثرا ببعض الأفكار الإسلامية مجرد ممارسة سطحية شكلية

وهو على حافة الزوال، إذ أغلب القرى لم اسة التي صاحبته سنين طويلةخلوها من صفة القد ،
  .الشعبي سا عند المسنين الحاملين الحقيقيين للتراثورغم ذلك نجد أنّه لا يزال مقد. تعد تمارسه

  والتغير الاجتماعي بين الأصالة )عْـِيپشَور(طقس استقبال الربيع  /ج 

في بعض الجوانب اليوم، على ما كان عليه  )پـِيعْشَور(الربيع  استقبال طقس تغير
اوية لعمرية وكلّها أسف إلى ما وصل إليه طقس الربيع اليومفي قديم الزمان، تقول الر :» ،إِيه

 خَام نُقْرموذْڤـُسنْن، نْخْدميثْ ڤـْدكْسن، نُوهنْتيثْ إِس تمغَارِين إِهدڤـِيأَذْر رِيپـْگـْنُوكْني 
ذْ ڤـْلـْپـْعـْخْدمن ڤـْماع مرى، وِين إنـْتـْنـْچـْشُوطْن، إِقْنُوشْن نْتَلاَغْثْ، ثْرني ڤـْكُولْشي 

اري نْهنلَّى، أُثْروأَد ملِيز رپـِيعْ نْشَوطْلَة، أَريثْ أُكْلْ ذْلْعمي، نْخْدنَانى ڤـْاشْ أُذْقْرثُر ،ارنْنْه نيوي
خْدوقْ إِثم دإكُلْح يأُو ،انقْر يرد أَلَخَاطْر يڤـْپـْعـْملَنَانتْوأُد ذْن .نْتْيأُثيهقْمنْر ينطُونر  مسنْر

نْتْ ثَفُوڤـْزطَىگـْسى  ثْ ثَصأُم ،وسذْر غَاس أَنْكْن نمخْدنْتإِه يالْ وا زالله م مدلْح ،ورأَي
نْتْ سيهقْمنْر لاَلِينملُوا أَتپـْسگـَار انْخْذْمو ،اثـِيچـْنچْو اريثْ، نْهمي نْخْدنُوكْن امي تْلْتْينثْر ،
أَذْر نْكْسأَد اروزڤـِيأَمو سكأَز ،يملْقْشْ أَقْذ انْلْسي ذَوكُولْش أَنْلْس نْتشْ چـْنإِلْخْلَى و وحنْريذْ وذ

رپـِيعْشَونيوكزلْدفـُپـْلْ نْتْغْنَى گـْنـْأَ ، أُس يرنـْتـْژْنْدغْرِيثْ وينيغْرِفآه«: ، أي1»انْتْشْ ث ،
  ن يعرفن كيفية نزعها، فهن مسڤـِيرذْنحن في قديم الزمان العجائز هن من يتولين نزع نبتة أَ

في بيت عتيق من القرمود، كلّ شيء ينضج من الحطب، والأواني  طقوسه ارسموقد كنا ن
مصنوعة من الصلصال، كما كنا نجتمع كلّنا، فمن كان يعمل في مكان بعيد فعليه الرجوع في 

                                       
. 120ـ  119، ص )تحليل الاستبانة(هذا المبحث : ينظر -   
 - 183ـ  177، ص كيفية ممارسة طقس الربيع في منطقة خراطةعن  ثانيالفصل الثاني، المبحث ال: ينظر .  
.م04/03/2011: السابقة الذكر، على الساعة الثانية زوالا، يوم: لعمرية بن عياش: المخبرة - 1 
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كنا نمارسه كلّنا  أضف إلى ذلك أنّه كان يوم عطلة، فالأطفال لا يدرسون، وقد الطقس الربيعي
 يمارس في يوم واحد، لأن الأطفال يدرسون، والغائبون عن لكن للأسف فاليوم لافي يوم واحد، 

والحمد  ،نها، إذ نرسم عليها الشمس والشجرة والقمرفقد كنّا نزي فطيرةأما ال. جعونالمنزل لا ير
حتى وإن كان ذلك نادرا، أما  في قديم الزمان الله لا يزال البعض يرسمها كما كنا نرسمها نحن

ونضع عددا زوجيا، وقد كان الطقس يستمر لثلاثة أيام  لرماد الأسودالبيض فقد كنا نزركشه با
 يوم الثانيونرتدي الملابس القديمة، وفي الس ڤـِيوالي ففي اليوم الأول ننزع نبتة أَذْرعلى التّ

نلبس الملابس الجديدة ونذهب إلى البراري ونأكل أكلة الربيع، وفي اليوم الثالث والأخير نظلّ 
  .»البندير ونزغرد ونأكل الفطائر الرقيقةلى ونضرب عنغني 

ن هناك بعض الائتلاف في طقس استقبال الربيع بين إيتبدى لنا من خلال هذا القول،  
بعض أفراد المجتمع الحالي في المنطقة لا يزالون يستخدمون أن القديم والمعاصرة، حيث نجد 

سيما ولا الملابس القديمة، حتى أن بعض الأسرفي اليوم الأول بعض الأواني التقليدية، ويلبسون 
ذون استعمال الأواني المصنوعة من الصلصال، ومن لا يملكها الساكنين في الأرياف يحب

والشيء الملفت للنظر أن هناك من . يستعمل ما يملكه في المنزل من أوان شرط أن تكون قديمة
  إلا عند انبعاث الربيع مجددا ولا يخرجها لطقس مباشرةهذه الأواني التقليدية بعد انتهاء ا يخفي

  .خوفا من انكسارها أو ضياعها

لأنّه ونجد في وقتنا الحالي أن أغلب العائلات لا تمارس الطقس الربيعي إلاّ يوم الجمعة 
  .، حتى يتسنى لجميع أفراد العائلة المشاركة في هذا الطقس الأسطوري البهيجيوم عطلة

بزركشتها التقليدية عند  )ثيرطُونين(أو )پـِيعْروم نْشَورأَغْ(الربيع  فطيرةاحتفظت  
ختلف قرى ، إذ لم نعثر عليها إلا بعد زيارتنا لمندثاروهي في طريق الا بعض أسر الريف

مع  فطيرةفقط، ولكن رغم ذلك فالدوائر لا تزال ترسم على الأسر  عند أربع" خراطة"منطقة 
إلى اليوم، وإن اختلف  حضرتزال ت البيض أما فيما يتعلق بالفطائر الرقيقة فإنّها لا محطلائها ب

بالأعداد الزوجية للبيوض عند أغلب  كلها عند بعض الأسر، مع الاحتفاظوأ تحضيرها يوم
  .الأسر

، ففي القديم العجائز هن من )ڤـِيسْأَذْر( نزع النبتة الاختلافات فتتمثل في صاحب أما
الإناث وتنزعها  ،هم من ينزعونهاالذكور  لاء، في حين نجد اليوم أنأمر نزعها من الخ يتولين

هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن الطقس في القديم  اب الذكر أو اشتغاله بأعمال أخرىعند غي
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دون استثناء، وهي مصنوعة من لتّوالي، وجميع الأواني تقليدية كان يستمر لثلاثة أيام على ا
  . لالصلصا

عند بعض أسر الريف بخط أسود من  يرسم أما البيض الخاص بالطقس فقد كان قديما
مشكلة دائرة كروية ، 1 أسفلها إلىأعلى البيضة من  وخط آخر يرسم ،الرماد في وسط البيضة

وشكل بيضوي ) 01 شكل رقم(في الوسط عند النظر إليها من الأعلى  مقسمة إلى جزأين الشكل
  ) : 02شكل رقم (مقسم إلى أربعة أجزاء عند النظر إليها مسطحة 

                   
  ) 02(شكل رقم                                )  01(شكل رقم                       

ا نريد التنويه إليه هو أن رسم البيض بهذا الشكل، يستعمل أيضا في البيض وم     
لخروج الصيصان بالطريقة التقليدية، إذ تأخذ الأم البيض وترسمه بذلك الشكل، أو برسم المعد 

 وهي -  لبيضها ة احتضان الدجاجةفعندما تنتهي مد ...نقاط سوداء صغيرة الحجم على البيض
تخرج الصيصان إلى الحياة وهي مزركشة كما زركشت البيضة التي  -ن يومايواحد وعشر ةمد

قة يكون مزركشا يبهذه الطر الدجاج المعد سكان المنطقة يعتقدون أن نجد أن خرج منها، لهذا
  .بمختلف الألوان عكس الدجاج المعد بالطريقة الحديثة الذي يكون لونه إما أبيضا كلّه أو أحمرا

  :يمكن لنا تلخيص كلّ ما قلناه عن أوجه الائتلاف والاختلاف في الجدول التّالي

  الربيع حديثا استقبال طقس  قديماالربيع  استقبال طقس

 سڤـِيأَذْر نزع نبتةمن يتولين هن  العجائز
)Adergis (  

  - والإناث معا الذكور -الأطفال ينزعها  

                                       
: السابقة الذكـر، على الساعة العاشرة صباحا، يوم: ة بن حدةـصليح: استقيت هذه المعلومة من الراوية - 1

  .م04/03/2011
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  البيت حديث  البيت قديم

طقوسه فضل ممارسة عطلة، لهذا ي م يعد يومل  يوم عطلة كان الربيعالاحتفال ب
  للجميع الذي هو يوم عطلة يوم الجمعة

، المهم هو أن يمارس في يوم واحد لم يعد  في يوم واحد  ه أغلب الناسيمارس
ويفضل  .في شهر مارس ه الجميعيمارس

   .أغلبهم ممارسته في أول شهر مارس

عند أغلب  استمرار الاحتفال بالطقس لثلاثة أيام
  سرالأ

ليومين، وعند أغلب بالطقس  استمرار الاحتفال
  الأسر ليوم واحد فقط

الربيعية بالشمس  فطيرةالأسر تزين ال جلّ
  والشجرة والقمر

 النائية في الأرياف نادرا ما نجد هذا الرسم
وفي بعض  واندثاره تماما في المدينة المركز

" لبرزاح"و" أزغار"لمناطق الأخرى كمنطقة ا
  ."..آيث مرعي"و" لوافرة"و

الشجرة التي ترسم على فطيرة الربيع تلوين 
  الخضراء الصالحة للأكلبالنباتات 

   تلوين الشجرة بالصبغة الخضراء الحديثة

  عدم رسم البيض  رسم البيض بخطوط
تقليدية  المستعملة في الطقس جميع الأواني

  مصنوعة من الصلصال
  معظم الأواني حديثة

 أداءخروج جميع الأسر إلى البراري أثناء 
الأطفال والنساء وبعض ( استثناءبدون الطقس 
   "أجيون"ولاسيما في منطقة  )الرجال

  قلة خروج الأسر إلى البراري

عند  على الناصية والوجنتين (+)رسم علامة 
  العجائز 

 النائية رسم هذه العلامة في الأريافت ا مادران
وزوال استعمالها تماما في  ،العجائز عند

  .، وفي بعض الأريافالمدن
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هي إلا نتيجة  اانطلاقا من هذا التوضيح، يمكن لنا أن نقول، إن بعض الاختلافات م        
ر الزمن، ففي القديم مثلا كان جميع النّاس يعيشون في بيوت والعصرنة، أي نتيجة تغيالأصالة 

إذ كانوا ينضجون قديمة وكانت جميع الأواني تقليدية، كما أنّهم لم يكونوا يملكون غازا 
ومعظمهم غير متعلمين عكس اليوم نتيجة تطور  ،ار مشتعلة من الحطبعلى ن مأكولاتهم

استعمال آواني  ديرتعض الأسر الحديثة النشأة ورغم ذلك نجد أن ب الوسائل في جميع الميادين
  .في المدينة ةسيما الساكنولاتأسف على عدم امتلاكها ت اهالصلصال، لكنّ

وحدهن في قديم لساء كلّهن في الخلاء مع الأطفال، أو أما في ما يتعلق باجتماع الن       
الزمان، فرب ما يعود ذلك إلى الأمن والاستقرار الذي كان يعيشه الإنسان في القديم، فالنساء كن

يخرجن وحدهن دون خوف، إذ كن يجمعن الحطب في الغابات ويجلبن معهن بعض النباتات 
تصال كما قد يعود ذلك إلى ندرة وسائل الا...بها للتداويالصالحة للأكل، والنباتات الطبية 

نتيجة تطور وسائل  عكس اليوم .قضاء وقت فراغهن في الخلاء الحديثة كالتلفاز، ومن ثم
   .في جميع الميادين العصرنة

ورغم ذلك، فالشيء الذي يبقى ظاهرا للعيان هو أن معتقدات الأجداد وطقوسهم        
إذ الشيء  ،بالزوال نتيجة طغيان العولمة وسير الإنسان وراءهادة الأسطورية أصبحت مهد

لم  ولاسيما وأن معظمهم ،أنّه بدأ يتقلص تدريجيا) پـِيعْشَور(الربيع  استقبال الملاحظ في طقس
أكثر في  ولعلّ الشيء الملفت للانتباهشجرة والقمر، يعد يزين الكسرة الربيعية بالشمس وال

يستطيعون تذكر التفاصيل فهم لا  ،شكال والرسوم بتاتايتذكر تلك الأأن أغلبهم لا عصرنا هذا 
  . في الطقس الدقيقة المهمة
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عند الفئة المتعلمة في المدرسة وطقوس الاستسقاء واستقبال الربيع  أساطير ـ 4
  هة لتلاميذ السنة الثانية متوسطجتحليل الاستبانة المو: الجزائرية

، فهي تؤكد عناصر البحث الحية لفهم الظواهر الميدانيةإن الاستبانة ضرورية ومهمة 
وبما أنّنا نتعامل مع الرواة لفهم الموروث . النظرية بالتطبيقات الموجودة واقعيا في الميدان

عند مختلف فئات العمر، فمن المؤكد بأنّه سيمس تلك " خراطة"الأسطوري المتداول في منطقة 
وعليه فقد ارتأينا معرفة وجهة نظر التلاميذ لهذا النوع الفلكلوري . لمتعلمة في المدارسالفئة ا

فما هي وجهة نظرهم إلى . عصر التكنولوجية والعولمة من خلال الاستبانة واقعنا المعاصر، في
  الأساطير وطقوس الاستسقاء واستقبال الربيع؟

  انتقاء عينة البحث /أ 

عند الفئة المتعلمة، تلاميذ السنة الثانية متوسط، وقد انتقينا  كعينة لدراسة الأساطير اخترنا
، وعينة "أجيون"المتواجدة في منطقة '' الإخوة بومعزة''منهم عينة من الريف ممثلة في متوسطة 

 وسبب اختيارنا لتلاميذ السنة. '' 1945ماي  08''أخرى من المدينة المركز ممثلة في متوسطة 
الثّانية متوسط هو كون الأساطير من النصوص المبرمجة لهم في كتاب اللغة العربية، إذ 

'' من الأساطير العربية''و'' عودة أوذيسيوس'': برمجت لهم ثلاثة أساطير على النحو التّالي
 فمن البديهي أنّهم سيجيبون عن الأسئلة بالدقة لأنّهم  يتذكرون. 1''أسطورة من مشرق الشمس''و

يكون قد كلّ التفاصيل، عكس السنوات الأخرى أو الثانويات نتيجة النسيان الذي يمكن أن 
اختيارنا عينة من أما سبب . نسيان بعض أجزائها، أو نسيانها كلّيا اعترى ذاكرتهم، ومن ثم

رفين، حتى لا تكون من كلاّ الط والطقوس الريف وأخرى من المدينة، هو معرفة قيمة الأساطير
     . سات ضربا من التخمينات الذاتيةرادال

التلاميذ قد درسوا حقا تلك  ميدان المتوسطتين، للتأكد من أن لا بزيارةوقد قمنا أو
الأساطير المبرمجة في الكتاب المدرسي، أم أنّها مجرد أساطير وضعت لثراء برنامج النصوص 

فقمنا بحوار مع بعض أساتذة اللغة العربية، ومع أغلب التلاميذ فوجدنا النتيجة ايجابية . وتنوعه

                                       
بدر الدين بن : اللغة العربية للسنة الثّانية من التعليم المتوسط، إشراف: آيت عبد السلام. بن تريدي ور. ب: ينظر - 1

ـ  38 ، ص2010ـ  2009، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الجزائر، ساعد العلوي: وتنقيحيدي، مراجعة تر
  .                                                                                                    46ـ  45ـ  39
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ماي  08من مدير متوسطة  بعد ذلك أخذنا موافقة. إذ درسوها وحلّلوها من جميع جوانبها
بالسماح لنا بإجراء  -نيابة عن المدير -ين العام لمتوسطة الإخوة بومعزة م ومع الأم1945

البحث على بعض التلاميذ، وحددنا معهما موعد توزيع الاستبانة، وزودانا بالمعلومات التّالية 
  1:حول المتوسطتين

  اسم المتوسطة       
  المعلومات 

  الإخوة :متوسطة الريف
   ''أجيون''بومعزة 

ماي  08: متوسطة المدينة
  ''خراطة المركز''م 1945

  1986  1988  ـ فتح المؤسسة1
  ²م 768  ²م 573.67  ـ المساحة الإجمالية 2
ـ عدد الذكور في المؤسسة 3

  ككلّ
274  386  

ـ عدد الإناث في المؤسسة 4
  ككلّ

270  382  

ـ عدد الذكور والإناث 5
  )الثّانية متوسطالسنة (

122  138  

  16  18  ـ عدد القاعات6
  02  02  ـ عدد المخابر7
  02  00  الورشاتـ عدد 8
  02  01  ـ عدد المخازن9

  02  01  ـ عدد الساحات10
  01  01  ـ عدد المكتبات11
  700  630  ـ قدرة الاستيعاب12
  39  32  ـ عدد المناصب المفتوحة13

                                       
      05/ 05: ة بأجيون، على الساعة التاسعة صباحا، يومالأمين العام لمتوسطة الإخوة بومعز: صالحوي ـ: مقابلة مع - 1

                       .   م2011                 
م بخراطة المركز، على الساعة الحادي عشرة، 1945ماي  08مدير متوسطة : مرزوق عبد الحميد ـ              

                                                                        .        م2011 /05/ 05: يوم
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لمتوسطة المتواجدة في المدينة لن الإمكانات متاحة أكثر ، إيتبين لنا من خلال هذا الجدول
عدد  سواء من حيث المساحة، أو عدد الورشات، أو عدد المخازن، أو" 1945ماي  08"

الإخوة "الساحات، باستثناء عدد القاعات إذ كان العدد الأكبر للمتوسطة المتواجدة في الريف 
  ".بومعزة

  أسئلة الاستبانة وتوزيع العينة /ب

وهي تتكون من خمسة ، بعد اختيارنا لعينة الدراسة، قمنا بصياغة أسئلة الاستبانة
  .محاور، تحتوي على الأسئلة المغلقة والمفتوحة معا

عبارة عن بيانات شخصية هدفها التعرف على المستجوب كالجنس والسن  المحور الأول
لأساطير المروية في المنزل، لمعرفة فيتمثل في بيانات حول ا المحور الثانيأما . ومكان الإقامة

في  المحور الثالثويتمثل . نوعية الأساطير المروية لهم في البيوت، ويتكون من سبعة أسئلة
لمعرفة الأساطير الموجودة في الكتاب ) التعليم(بيانات حول الأساطير المدروسة في المدرسة 

بعد ذلك قمنا بصياغة . ور من ستة أسئلةالمدرسي وقيمتها عند الفئة المتعلمة، ويتكون هذا المح
بيانات حول الأساطير المروية : يجمع بين المحور الثاني والمحور الثالث، عنوانه محور رابع

في المنزل والمدروسة في المدرسة، بهدف معرفة الأفضل بالنسبة للتلاميذ، ووجهة نظرهم 
والأخير فقد فضلنا أن تكون  امسالمحور الخأما . للأساطير ككلّ، ويتكون من ثلاثة أسئلة

، لاختيارنا لأساطير الطقوس أنموذجا في )پـِيعْشَور" (الربيع"و" أَنْزار: "الأسئلة حول طقسي
وخمسة أسئلة حول " أَنْزار" الاستسقاء التحليل، ويتكون من ثمانية أسئلة، ثلاثة أسئلة حول طقس

  ).پـِيعْشَور" (الربيع"استقبال طقس 

هينا صياغة الاستبانة قمنا بتجريبها على عدد من التلاميذ لنفس السنة لمعرفة بعد أن أن
إن كانت مناسبة لمستواهم الدراسي، وهل هي سهلة بسيطة يفهمها الجميع؟ أم أنّها مستعصية 

فقمنا بوضع مرادف لها ) تُروى(للفهم عند البعض الآخر؟ فوجدنا أن البعض منهم لم يفهم كلمة 
  .بعد كلّ هذا قمنا بتوزيعها على العينة المختارة. تسهيلا لهم) حكىتُ(بين قوسين 

                                       
 - جاءت الاستبانة نتيجة ثمرة العمل ا والاستماع إلى أساطير الرواة الناشئينلميداني، فبعد التحقيق الاثنوغرافي الحي  

، ومن ثم رؤيتهم الخاصة لحديثة عليهمتأكد لنا ضرورة وضع الاستبانة لمعرفة مدى تأثير المدرسة ووسائل الاتصال ا
فصياغة الاستبانة إذن جاءت نتيجة . ولاسيما وأن أغلب أساطير الرواة الناشئين مأخوذة من الكتب المدرسية .إليها

  .التي يرويها الرواة الناشئين المتعلمين الأسطورية الرواياتملاحظة مختلف 
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تلميذا، ومن هذا العدد  260بلغ عدد تلاميذ السنة الثانية متوسط في كلاّ المتوسطتين 
وهي عينة تقارب نصف التلاميذ، وقد كان  %46.15تلميذا، أي بلغت النسبة  120الكلي أخذنا 

  :في كلاّ المتوسطتين، وهذا الجدول توضيح لذلكتوزيع العينة والنسب متساويا 

  

وقد تم استرجاع جميع الاستبانات الموزعة، وسلكنا في تحليلها طريق الأمانة العلمية 
وبعد تسجيل إجاباتهم وإحصائها قمنا بتحليلها متبعين الطريقة . دون إحداث أي تصرف فيها

  .عدد العينة ÷ X 100عدد الإجابات : الإحصائية المعروفة

  الاستبانة تحليل /ج 

والسن  الجنس: تي وردت في هذا العنصر فيتتمثل الأسئلة ال :بيانات شخصية: لاأو
  .ومكان الإقامة

تبين لنا بعد إحصاء عدد الذكور والإناث، أن عدد الإناث أكبر من عدد  :الجنس ـ 1
  : الذكور وهذا ما يوضحه الجدول التّالي

  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )متوسطة الريف أجيون( 

  م1945ماي  08
  )المركز خراطة متوسطة(

  الإناث  الذكور  الإناث  الذكور  الجنس
  32  28  34  26  عدد الإجابات

  %53.33  %46.66  %56.66  %43.33  )%(النسبة 
  

  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )متوسطة الريف أجيون( 

   م 1945ماي  08
  )خراطة المركزمتوسطة (

  60  60  عدد التلاميذ
  %50  %50  النسبة المئوية

  120  المجموع العام للتلاميذ
  %100  النسبة المئوية
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  .نوع الجنس دتحد): 01( أعمدة بيانية رقم

تبين هذه النتائج أن عدد الإناث يفوق عدد الذكور في كلاّ المتوسطتين والفرق بينهما 
  .ليس كبيرا

  :بعد إحصاء عمر التلاميذ استطعنا الوصول إلى النتائج التّالية :نالس ـ 2

  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )متوسطة الريف أجيون( 

  م1945ماي  08
  )متوسطة خراطة المركز(

  16  15  14  13  12  16  15  14  13  12  السن
عدد 

  02  08  12  24  14  01  06  15  21  17  الإجابات

  %03.33  %13.33  %20  %40  %23.33  %01.66  %10  %25  %35  %28.33  (%)النسبة

  

  
  .تمثل تحديد السن): 02(أعمدة بيانية رقم    

إلى  12ن العمر في السنة الثانية متوسط يبدأ من السن ، إما يلاحظ على هذا الجدول
الإخوة "النسبة الكبرى في كلاّ المتوسطتين، ففي متوسطة  13، وقد احتل السن 16السن 
، فقد بلغت النسبة "1945ماي  08" ، أما في متوسطة%35.00النسبة بلغت " بومعزة
في متوسطة % 01.66، إذ بلغت النسبة 16أما عن أصغر النسب فقد كان للسن%. 40.00
  في متوسطة خراطة المركز، وهو سن يفوق بكثير سن السنة الثانية متوسط% 03.33الريف و
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ن ناجحون متفوقون ذن هي أن أغلب تلاميذ المتوسطتيفالنتيجة إ. وهم يمثلون التلاميذ الراسبين
  .غير راسبين

ة البحث هو الريف والمدينة على حد إن مكان إقامة تلاميذ عين :مكان الإقامة ـ 3
  :والنتائج مبينة في الجدول التّالي ،سواء

  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )متوسطة الريف أجيون( 

  م1945ماي  08
  )المركزخراطة  متوسطة(

  المدينة  الريف  المدينة  الريف  الاقتراحات
  60   /  /   60  عدد الإجابات

  %100  /  /  %100  (%) النسبة
    

  

  

  
        .مكان إجراء البحث تبين): 03(عمدة بيانية رقم أ                

توضح النتائج المدونة أعلاه، أن عدد عينة الريف هو نفسه عدد عينة المدينة، فتوزيع 
  .الريفتلاميذ المدينة و تلاميذ الاستبانة كان بالتساوي بين

من  أوردنا في هذا المحور مجموعة :بيانات حول الأساطير المروية في المنزل: ثانيا
. المروية في البيوت لمعرفة موقف التلاميذ من تلك الأساطيرالأسئلة المتعلقة بالأساطير 

  :ةاليشتمل هذا المحور على الأسئلة التوي

طرحنا هذا السؤال لمعرفة مدى إقبال التلاميذ على  :سماع الأساطير هل تحب ـ 1  
الأساطير المروية لهم في المنازل، فهل يحبون سماع الأساطير في هذا العصر أم أنّهم ينفرون 

  منها؟
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الإخوة بومعزة  طةالمتوس  
  )أجيونمتوسطة الريف  (

  م1945ماي  08
  )خراطة المركز متوسطة(

  لا  نعم  لا  نعم  الاقتراحات
  16  44  07  53  عدد الإجابات

  %26.66  %73.33  %11.66  %88.33  )%(النسبة 
      

  
  .لأساطيراسماع  ن مدى حب التلاميذتبي): 04( أعمدة بيانية رقم 

ن أغلب التلاميذ يحبون سماع الأساطير من خلال النتائج المدونة أعلاه، إيظهر لنا جليا         
إجابة  53إلى " الإخوة بومعزة"المروية في البيوت، إذ وصل عدد الإجابات في متوسطة 

إجابة وبلغة  44إلى " 1945ماي  08"، في حين وصلت في متوسطة %88.33والنسبة كانت 
للأساطير من تلاميذ  فتلاميذ الأرياف إذن أكثر شغفا وحبا%. 73.33الأرقام كانت النسبة 

إذ وصلت نسبة الذين لا يحبون سماع الأساطير في متوسطة خراطة المركز إلى . المدينة
ولكي لا نترك السبب غامضا، أتبعنا %. 11.66، في حين كانت في متوسطة الريف 26.66%

لتلاميذ قدم هؤلاء ا. ؟ وهو سؤال موجه للذين لا يحبون سماع الأساطيرلماذا: ب هذا السؤال 
دوا على سماع الأساطير لأنّه لا يوجد من تعليلات تصب كلّها في قالب واحد، وهو أنّهم لم يتعو

يرويها لهم في البيوت، وهناك من رفض تضييع وقته في الاستماع إلى الراوي، وفضل سماعها 
  .من الحاسوب ويمثل هذا الرأي تلاميذ المدينة

معرفة لأدرجنا هذا السؤال في الإستبانة   :قبل النوم؟لك أسطورة ) تُحكى(هل تُروى  ـ 2
. إن كان الرواة في البيوت لا يزالون يروون الأساطير لأبنائهم وأحفادهم، أم أنّهم تخلوا عنها

  :وهذا ما سيتضح في الجدول التّالي
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  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )متوسطة الريف أجيون( 

  م1945ماي  08
  )متوسطة خراطة المركز(

  أحيانا  لا  نعم  أحيانا  لا  نعم  الاقتراحات
  29  26  05  34  06  20  عدد الإجابات

  %48.33  %43.33  %08.33  %56.66  %10.00  %33.33  (%)النسبة 
  

  
.ى رواية الأساطير للتلاميذ في البيوتتوضح مد): 05( أعمدة بيانية رقم  

الأساطير تروى لهم بين الحين ن الإجابات التي أوردها التلاميذ، إنلاحظ من خلال          
تلميذا في متوسطة الريف أي بنسبة  34والآخر في كلاّ المتوسطتين، إذ وصل العدد إلى 

وهي نسب % 48.33تلميذا، أي بنسبة  29، أما في متوسطة المدينة فقد كان عددهم 56.66%
من تلاميذ % 43.33ولعلّ الشيء الملفت للانتباه أكثر في هذا الجدول هو أن نسبة . معتبرة

ى لهم الأساطير بتاتا، وربما يعود ذلك إلى طبيعة نظام الأسرة من جهة كغياب المدينة لا ترو
الراوي المسن كالجدة مثلا، ومن جهة ثانية لكونهم أبناء المدينة حيث توفر وسائل التكنولوجية 

فمعظمهم % 10.00إجابات فقط أي بنسبة  06وصل عددهم إلى  الذي أكثر من أبناء الريف
، في حين انحدرت النسبة للذين تروى لهم %33.33تروى لهم الأساطير إذ وصلت النسبة إلى 

%.                                                           08.33الأساطير في المدينة إلى   

إلى  01ن رتبهم م(  ؟من يروي لك الأساطير بكثرة ،من بين الرواة الآتي ذكرهم ـ 3 
رواة بوصفهم يقتضي منا طبيعة الموضوع الذي نتناولّه، الحديث عن ال: )حسب الأهمية 06

الميدان، ومن أجل معرفة الراوي الذي يحتل الصدارة أكبر، أوردنا  مصدر المادة الخام في
 الجدة والأم : في قائمة الاقتراحات وهم) والأنثىالذكر (ة من الرواة الجنسين معا مجموع

لترتيبهم حسب الأهمية، وبعد إحصاء جميع الآراء وصلنا إلى ،والأخ والأب والأخت والجد          
  :يلّيما 
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  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )متوسطة الريف أجيون(

  م1945ماي  08
  )متوسطة خراطة المركز(

  (%)النسبة   عدد الإجابات  (%)النسبة   عدد الإجابات  الاقتراحات
  %15.00  09  %45.00  27  الجدة
10.00  06  %15.00  09  الجد%  
  %33.33  20  %18.33  11  الأم
  %13.33  08  %08.33  05  الأب
  %23.33  14  %10.00  06  الأخت
  %05.00  03  %03.33  02  الأخ

  

  
  .ل تحديد الرواةتمثّ): 06( أعمدة بيانية رقم

توحي الحصيلة التي بين أيدينا إلى أن الاقتراح الذي حاز على المرتبة الأولى في         
%. 45.00إجابة والنسبة  27، إذ وصل عدد الإجابات إلى لريف هي الراوية الجدةمتوسطة ا

سبة إجابة وبلغت الن 11تأتي بعد ذلك في المرتبة الثانية الراوية الأم، وقد كان عدد الإجابات ثم 
، والنسب الأخرى للآراء %15.00ليأتي في المرتبة الثالثة الراوي الجد بنسبة %. 18.33

م فقد احتلت الراوية الأم المرتبة الأولى، إذ بلغ 1945ماي  08أما في متوسطة المدينة . الباقية
قد كانت من أما المرتبة الثانية ف%. 33.33إجابة وبلغة الأرقام كانت النسبة  20عدد الإجابات 

، بعد ذلك تأتي الراوية %23.33إجابة والنسبة  14نصيب الأخت إذ وصل عدد الإجابات إلى 
فمصدر الأساطير . ، والنسب الباقية للآراء الأخرى%15.00الجدة في المرتبة الثالثة بنسبة 

  .الأختالجدة ثم الأم ثم : لمرتب على النحو التّاليالطاغي أكثر إذن هو الجنس الأنثوي ا
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أدرجنا هذا السؤال لغرض توضيح الزمن المناسب  :متى تروى لك الأساطير؟ ـ 4     
لسرد الأساطير، وأوردنا فيه مجموعة من الاقتراحات، وقد أسفرت لنا عملية الإحصاء على 

  :هذه النتائج

  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  متوسطة الريف أجيون

  م1945ماي  08
  متوسطة خراطة المركز

  )%(النسبة   عدد الإجابات  )%(النسبة   عدد الإجابات  تراحاتالاق
  %03.33  02  %05.00  03  في الصباح
  %30.00  18  %33.33  20  في الّليل

  %13.33  08  %15.00  09  في الخريف
  %30.00  18  %20.00  12  في الشتاء
  %08.33  05  %15.00  09  في الربيع
  %15.00  09  %11.66  07  في الصيف

  

  
  .تبين زمن سرد المأثور الأسطوري): 07( بيانية رقمأعمدة 

يتضح لنا من خلال هذه النتائج أن الوقت المناسب لرواية الأساطير هو الّليل وفصل        
للقائلين برواية الأساطير % 33.33إلى " الإخوة بومعزة"الشتاء، إذ وصلت النسبة في متوسطة 

د فق نفسها لمتوسطةلفي الّليل، أما عدد التلاميذ الذين يرون بأن الأساطير تروى في الشتاء 
أما فصلي الخريف والربيع فقد %. 20.00إجابة، وبلغة الأرقام قدرت النسبة  12وصل إلى 

 النسبةكانت فقد " 1945ماي  08"في متوسطة  أما%. 15.00: على نفس النسبة وهيحازا 
لكليهما، بعد ذلك يأتي % 30.00: للقائلين بسرد الأساطير في الّليل وفصل الشتاء وهي متساوية

15.00يف بنسبة فصل الص%ما يعود سبب تفضيلهم لفصل الصيف على فصل الخريف ، ورب
، هو %08.33، وعلى فصل الربيع الذي بلغت فيه النسبة %13.33الذي قدرت فيه النسبة 

0

10

20

في
الصّباح

الّلیلفي في
الخریف

في
الشتاء

في
الربیع

في
الصّیف

أجیونالریفمتوسطة
المركزخراطةمتوسطة



105 
 

فالوقت المناسب لسرد الأساطير إذن هو الّليل وفصل الشتاء ثم . في عطلة صيفية ترفيهية أنّهم
ويرى ميرسيا إيلياد . في الريف، وفصل الصيف في المدينة يعوفصل الرب يأتي فصل الخريف

وى في الخريف أو الشتاء، وفي الّليل س، وعموما ترالزمان المقد«أن الأساطير تروى في 
  .1»فقط

يهدف هذا السؤال إلى الكشف عن نوعية  :ما هي الأساطير التي تروى لك؟ ـ 5    
طلبنا منهم ذكر عناوينها فقط، وقد كانت إجاباتهم مختلفة روى للتلاميذ، لهذا الأساطير التي تُ

وقد قمنا بإحصاء الإجابات المتشابهة في . ومتعددة تصب كلّها في قالب الحكايات إلا أسطورتين
  :كلاّ المتوسطتين فكانت النتائج كالتّالي

  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )متوسطة الريف أجيون(

  م1945ماي  08
  )ركزمتوسطة خراطة الم(

ى للتلاميذما يالنسبة  عدد الإجابات  )%(النسبة   عدد الإجابات  رو (%)  
  %08.33  05  %10.00  06  البقرة واليتيمة
  %03.33  02  %10.00  06  العجوز والقط
  %05.00  03  %13.33  08  الحمار والثعلب

  %03.33  02  %05.00  03  الزلازل
  /  /  %18.33  11  المرأة في القمر

  %10.00  06  %03.33  02  السبعةفلة والأقزام 
  %10.00  06  %05.00  03  بياض الثلج

 

 
  .تمثل أهم الأساطير المروية للتلاميذ في البيوت): 08( أعمدة بيانية رقم

                                       
1 – Mircea Eliade: Aspects du  Mythe, p 22. 
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شابهة التي وصلتنا قليلة، نتيجة الخلط بين الأساطير والحكايات إن عدد الإجابات المت       
 "الزلازل"أسطورة : ن وهماإلا أسطورتيوعدم التمييز بينهما، إذ لم تصلنا ضمن كلّ الإجابات 

، هذا %18.33بنسبة  "المرأة في القمر"، وأسطورة %05.00: ببنسبة مئوية قليلة جدا قدرت 
بنسبة مئوية  "الزلازل"وسطة المدينة فلم تصلنا إلا أسطورة في متوسطة الريف، أما في مت

  .، وهي نسب ضعيفة توحي إلى طغيان الحكايات على الأساطير%03.33: بقدرت 

فالتلاميذ إذن في كلاّ المتوسطتين لا يميزون بين الجنسين ولا عجب في ذلك فحتى        
وهذا ) الحكايات(مرادف لمصطلح ) طيرالأسا(أساتذتهم لا يميزون بينهما، إذ يعتبرون مصطلح 

ما لاحظناه عند زيارة ميدان المتوسطتين، ونظرا لصعوبة التمييز بينهما فقد طلب البعض منهم 
فكيف إذن للتلاميذ وهم في ذلك المستوى والعمر أن يميزوا بين . توضيح الفرق الموجود بينهما

  النوعين؟

هو ورود بعض الحكايات التي شاهدوها في  ،جدولوالشيء الملفت أيضا للانتباه في ال       
وبياض الثلج، وكانت النسب الكبرى من إجابات تلاميذ  لفاز كحكاية فلة والأقزام السبعةالت

أما النسب الأخرى المتبقية فقد كانت . في كلاّ الحكايتين% 10.00المدينة إذ وصلت النسبة إلى 
%  35.00تلميذا، والنسبة كانت  21إجاباتهم مختلفة، وقد وصل عددهم في متوسطة أجيون إلى

%  60.00: بتلميذا والنسبة قدرت  36عددهم إلى أما في متوسطة خراطة المركز فقد وصل 
الحكايات كحكايات البنات السبعة والكلب والغراب ولونجة بنت  وتندرج إجاباتهم كلّها داخل نمط

وهناك من جعل بعض الشخصيات . اجر موهل والضفدع والضفدعة الغولة والثعلب والقنفذ
  .ورية كشخصية سوبيرمانالرئيسية الواردة في الرسوم المتحركة شخصيات أسط

من البديهي أن درجة الإيمان بالأساطير  :ة لك؟هل تؤمن بالأساطير المروي ـ 6     
وإذا كان . تختلف من شخص لآخر، فهناك من يؤمن بحوادثها، وهناك من لا يؤمن بها بتاتا

ة من التلاميذ؟ أغلب الرواة المسنين يؤمنون بها، فهل هذا الإيمان نجده نفسه عند الفئة الناشئ
  :تفحص قليلا الجدول ونرى ذلكنل
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  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )متوسطة الريف أجيون(

  م1945ماي  08
  )خراطة المركز متوسطة(

  (%) النسبة  عدد الإجابات  (%) النسبة  عدد الإجابات  الاقتراحات
  %08.33  05  %15.00  09  نعم
  %33.33  20  %18.33  11  لا

  %50.00  30  %61.66  37  أحيانا
    

  
  .ن درجة الإيمان بالأساطير المرويةتبي): 09(أعمدة بيانية رقم 

كما هو ملاحظ، فإن أغلب التلاميذ يؤمنون بالأساطير المروية لهم بين الفينة والأخرى، إذ       
" خراطة المركز"، وبلغت في متوسطة %61.66إلى " أجيون"أن النسبة قد وصلت في متوسطة 

لذلك أن البعض من أحداث الأساطير حقيقية والبعض الآخر منها تعليلهم ، وقد كان 50.00%
وفي مقابل هذه الفئة نجد فئة أخرى من التلاميذ لا يؤمنون بتاتا بالأساطير، وقد . افي وهميخر

في متوسطة المدينة وسبب عدم إيمانهم % 33.33في متوسطة الريف، و% 18.33بلغت النسبة 
ن ، ومبالأساطير كما يقولون هو أن أحداثها لا يتقبلها العقل، فهي تعج بالأحداث الخيالية العجيبة

أما نسبة الآراء التي تؤمن بالأساطير فهي نسب . فمن المستحيل أن تكون حقيقية واقعية ثم
ماي  08"، وانحدرت في متوسطة %15.00: ب" الإخوة بومعزة"قليلة، قدرت في متوسطة 

، والتعليل الذي قدمته هذه الفئة هو عكس التعليل السابق ذلك أن %08.33: إلى" 1945
وقعت في قديم الزمان، وهم يرون أنّها قد وصلت إلينا عن طريق المؤلفين  الأساطير حقيقية،

أما النسب المتبقية فلم . القدامى، وهناك من قال أنّه يؤمن بها لأن الرواة صادقون لا يكذبون
  .في متوسطة المدينة% 08.33في متوسطة الريف، و% 05.00: تفصح عن آرائها وهي
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للمستمعين مثل الجدة أو  ن راويا يعرف الأساطير ويحكيهاتكو هل تتمنى بأن ـ 7      
أثناء الزيارة الاستطلاعية لميدان المؤسستين وجدنا أن بعض التلاميذ يتمنون بأن يكونوا  :الأم؟

  :رواة محترفين في سرد الأساطير، لهذا وضعنا هذا السؤال للحصول على نسبة هؤلاء التلاميذ

  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )متوسطة الريف(

  م1945ماي  08
  )متوسطة خراطة المركز(

  (%) النسبة  عدد الإجابات  (%) النسبة  عدد الإجابات  الاقتراحات
  %66.66  40  %78.33  47  نعم
  %33.33  20  %21.66  13  لا

 

 
 .ن رغبة التلاميذ بأن يكونوا رواة في المستقبلتبي): 10( أعمدة بيانية رقم

تُظهر هذه النسب أن أغلب التلاميذ يتمنون بأن يكونوا من العارفين للرواية الأسطورية       
وهي % 78.33:إلى" الإخوة بومعزة"فالنسب فاقت ما كنا نتصوره، إذ وصلت في متوسطة 

، وحتى تلاميذ %21.66: بكبيرة إذا ما قورنت بنسبة الذين لا يتمنون ذلك والمقدرة  ةنسب
إجابة، وبلغة الأرقام كانت  40د كان أغلبهم يرجون ذلك إذ وصل عدد الإجابات إلى المدينة فق

ويعود سبب كثرة تلاميذ %. 33.33، فيما كانت نسبة الذين لا يتمنون ذلك %66.66النسبة 
الريف الراغبين بأن يكونوا رواة في المستقبل مقارنة مع تلاميذ المدينة إلى كونهم لا يزالون 

وهذا ما أدى إلى  .ا سمح لهم بالتعامل المباشر معهمذا العصر مع الرواة وهذا ميجتمعون في ه
  .الانبهار من رواياتهم الأسطورية ومن ثم رغبتهم بالاقتداء بهم والسير على منوالهم

أردنا في هذا المحور من  ):التعليم(بيانات حول الأساطير المدروسة في المدرسة  ـثالثا 
ودة في الكتب الاستبانة معرفة الأساطير الموجودة في المدرسة الجزائرية، فهل هي حقا موج

وللتعرف على كلّ هذا أوردنا  ها؟موجودة، فما رأي التلاميذ منكانت  المدرسية أم لا؟ وإذا
  :مجموعة من الأسئلة كالتّالي
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ديث عن الأساطير الموجودة في الكتب المدرسية  قبل الح :هل تحب دراسة الأساطير؟ ـ 1
أم ينفرون  أولا حول دراستها، فهل يحبون دراستها نرى أنّه من الضروري معرفة آراء التلاميذ
  : منها؟ هذا ما ستوضحه النتائج المدونة أدناه

  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )متوسطة الريف أجيون(

  م1945ماي  08
  )متوسطة خراطة المركز(

  (%) النسبة  عدد الإجابات  (%) النسبة  عدد الإجابات  الاقتراحات
  %96.66  58  %91.66  55  نعم
  %03.33  02  %08.33  05  لا

  

  
  .ميذ في دراسة الأساطيرالتلا تمثل رغبة): 11( مدة بيانية رقمأع

تدل النتائج المدونة في هذا الجدول دلالة واضحة على أن التلاميذ يحبون دراسة الأساطير       
إجابة وقدرت  58إلى " خراطة المركز"في المدارس، إذ وصل عدد الإجابات في متوسطة 

 55فقد وصل عدد الإجابات إلى " أجيون"أما في متوسطة الريف %. 96.66: بالنسبة المئوية 
المدرسية وهما نسبتان متقاربتان تدلان على قيمة الأساطير %. 91.66: بوالنسبة قدرت إجابة 

إقبالهم عليها، أما نسبة الذين أجابوا بالنفي فضئيلة جدا تتراوح ما بين  لدى التلاميذ، ومن ثم
  . في متوسطة المدينة% 03.33في متوسطة الريف، و% 08.33

لتوضيح سبب نفور البعض من  بتعليلولكي لا نترك السبب مبهما  أتبعنا هذا السؤال      
التلاميذ من الأساطير، وقد كانت تعليلاتهم أن الأساطير تجعلهم يتصورون أنفسهم كائنات غريبة 

 الخاص وفضل مشاهدتها في التلفاز تخيفهم وتبعدهم عن الواقع  وهناك من عبر عن رأيه
  .ام جروهل في المدرسةعوض دراستها 
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يهدف هذا السؤال إلى معرفة  :هل درست بعض الأساطير أثناء مسيرتك الدراسية؟ ـ 2   
أم لا ؟ إن هذا الجدول  المدرسة الجزائرية ، فهل تُدرس في في المدارس مدى دراسة الأساطير

  :يبين ذلك

  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )متوسطة الريف أجيون(

  م1945ماي  08
  )متوسطة خراطة المركز(

  (%) النسبة  عدد الإجابات  (%) النسبة  عدد الإجابات  الاقتراحات
  %96.66  58  %91.66  55  نعم
  %03.33  02  %08.33  05  لا

  

  
  .الكتاب المدرسي الأساطير في تؤكد وجود): 12( أعمدة بيانية رقم

تؤكد النتائج التي أفرزتها لنا الإجابات، أن الأساطير مدروسة في التعليم المتوسط، وهذا       
إلى " الإخوة بومعزة"يعني وجودها في الكتاب المدرسي، وقد وصل عدد الإجابات في متوسطة 

فقد بلغ عدد " م1945ماي  08"، أما في متوسطة %91.66إجابة، وبالأرقام بلغت النسبة  55
. وهي نسب كبيرة تقر بدراسة الأساطير في المدارس% 96.66إجابة والنسبة  58لإجابات ا

  .والنسب الباقية للآراء الأخرى التي أجابت بعدم دراسة الأساطير 

  :ولمعرفة الأساطير المدروسة أتبعنا هذا السؤال، بسؤال فرعي آخر وهو     

  مكملا للطرح السابق  - كما قلنا - لطرح يعد هذا ا :فما هي؟) نعم: (بـ إذا كانت الإجابة 
وهو سؤال موجه للفئة التي أقرت بدراسة الأساطير من أجل معرفتها، وقد جاءت إجابات 
التلاميذ في كلاّ المتوسطتين مختلفة، فمنهم من أجاب بتلك الأساطير الموجودة في الكتاب 

أسطورة من مشرق "وأخيرا " عربيةمن الأساطير ال"و" عودة أوذيسيوس"في : المدرسي والمتمثلة
 "من نوادر أشعب: "، وهينفسه ومنهم من أجاب بتلك الحكايات الموجودة في الكتاب". الشمس
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، وبعد إحصاء جميع آرائهم وصلنا 1"الأرنب والأسد"و" ضحية المكر والخديعة"و" في فروة قط"و
  :إلى ما يلّي

  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )متوسطة الريف أجيون(

  م1945ماي  08
  )متوسطة خراطة المركز(

  (%) النسبة  عدد الإجابات  (%) النسبة  عدد الإجابات  الأساطير
  %13.33  08  %11.66  07  عودة أوذيسيوس

  %20.00  12  %25.00  15  من الأساطير العربية
  %25.00  15  %20.00  12  أسطورة من مشرق الشمس

  %15.00  09  %10.00  06  من نوادر أشعب
  %05.00  03  %16.66  10  في فروة قط

  %10.00  06  %05.00  03  ضحية المكر والخديعة
  %08.33  05  %03.33  02  الأرنب والأسد

 

 
.الأساطير المدروسة في المدرسة الجزائرية تمثل): 13(أعمدة بيانية رقم   

       بين الأساطير والحكايات في كلاّ  ل ما يلفت النظر في هذه النتائج هو المزجأو 
، إذ وصل "من الأساطير العربية"المتوسطتين، وقد احتلت الصدارة في متوسطة الريف أسطورة 

أسطورة من مشرق "، ثم تأتي بعد ذلك %25.00إجابة بنسبة مئوية  15عدد الإجابات إلى 
م، إلا أن نسبة 1945ماي 08نجده في متوسطة  نفسه الشيءو ،%20.00بنسبة " الشمس
من "كانت من حظ % 20.00ونسبة " أسطورة من مشرق الشمس"كانت من نصيب % 25.00

                                       
 39ـ   38 -  18اللغة العربية للسنة الثانية من التعليم المتوسط، ص: آيت عبد السلام. بن تريدي ور. ب: ينظر - 1

.                                                                                                       260ـ   256ـ  144 ـ  46ـ  45ـ 
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ويعود سبب اختيار التلاميذ لهاتين الأسطورتين إلى كون العنوان واضحا ". الأساطير العربية
" عودة أوذيسيوس"صراحة، عكس أسطورة ) أسطورة(ليس فيه غموض، إذ يحتويان على لفظة 

في العنوان، لهذا ) أسطورة (دم ورود كلمة إذ لم يهتد بعض التلاميذ إلى كونها أسطورة لع
من نوادر "في متوسطة الريف، وحكاية % 16.66إلى " في فروة قط"ارتفعت نسبة حكاية 

عودة "في متوسطة المدينة، وهما نسبتان أكبر من نسبة أسطورة % 15.00إلى " أشعب
في % 13.33و" زةالإخوة بومع"في متوسطة % 11.66إذ لم تصل النسبة فيها إلاّ " أوذيسيوس
إجابات  05وتبقى . ثم تأتي الحكايات الأخرى بنسب مختلفة". 1945ماي 08"متوسطة 

في متوسطة الريف، وإجابتان في متوسطة المدينة % 08.33أعرضت عن الإجابة أي بنسبة 
  .وهي نسب الذين قالوا بعدم دراسة الأساطير في المدرسة% 03.33والنسبة 

غير أم أنّها كافية،  -  حسب رأيك -  رة في الكتاب المدرسيالأساطير المذكو ـ 3    
لم نطرح هذا السؤال من غير هدف، فهو نابع من واقع عايشناه مع التلاميذ، إذ وجدنا  :كافية؟

سيما وأنّها غير ولا ،أن البعض منهم يشتكي من قلة الأساطير المذكورة في الكتاب المدرسي
من هذا المنطلق كان طرح هذا السؤال، وقد أفرزت لنا . مبرمجة في كتب السنوات الأخرى

  : عملية الإحصاء على هذه النتائج

  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )متوسطة الريف أجيون(

  م1945ماي 08
  )متوسطة خراطة المركز(

  (%) النسبة  عدد الإجابات  (%) النسبة  عدد الإجابات  الاقتراحات
  %06.66  04  %13.33  08  كافية

  %93.33  56  %86.66  52  غير كافية
  

 
  .توضح عدم كفاية الأساطير المدروسة): 14( أعمدة بيانية رقم
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تؤكد هذه النتائج ما قلناه، فالشيء الملاحظ في الجدول والأعمدة البيانية أن أغلب التلاميذ       
عدد الأساطير قليل غير كاف، إذ وصل عدد الإجابات في في كلاّ المتوسطتين ير ون بأن

، وفي متوسطة المدينة بلغت النسبة %86.66إجابة والنسبة المئوية  52متوسطة الريف إلى 
أما نسبة التلاميذ الذين أجابوا بكفاية الأساطير المذكورة في الكتاب المدرسي فقليلة %. 93.33

 08"في متوسطة % 06.66و" الإخوة بومعزة"في متوسطة % 13.33: جدا، وهي
  .فالتلاميذ إذن لم يقتنعوا بعدد الأساطير الموجودة في الكتاب المدرسي " م1945ماي

أن أغلب بما  :في القسم كلّ الأساطير المذكورة في الكتاب المدرسي؟ هل درست ـ 4
أردنا تقصي سبب ذلك، فهل التلاميذ أجابوا بعدم كفاية الأساطير الموجودة في الكتاب المدرسي، 
؟شبعوا خيالهم منهايعود ذلك إلى عدم دراستها كلّها داخل القسم؟ أم أنّهم درسوها ولم ي  

  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )متوسطة الريف أجيون(

  م1945ماي 08
  )متوسطة خراطة المركز(

  (%) النسبة  عدد الإجابات  (%) النسبة  عدد الإجابات  الاقتراحات
  %73.33  44  %63.33  38  نعم
  %26.66  16  %36.66  22  لا

  

 
 .مدروسةجميع الأساطير ؤكد بأن ت): 15(أعمدة بيانية رقم

      الأساطير قد د رست جميعا في القسم، وقد بلغت نسبة الآراء تذهب أغلب الآراء إلى أن
  فقد وصلت إلى "م1945 ماي 08متوسطة "، وفي %63.33" الإخوة بومعزة"في متوسطة 

% 26.66وتبقى نسبة . فالأساطير إذن درست جميعا ولم تكن كافية لإشباع خيالهم ،73.33%
والتعليل كان بالقول أن . في متوسطة خراطة المركز للآراء القائلة بعدم دراسة الأساطير جميعا

  .البرنامج طويل والوقت قصير غير كاف لإتمام البرنامج ودراسة جميع الأساطير
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إن معرفة التراث  :أسطورة جزائرية؟ بين الأساطير المدروسة، هل درست من ـ 5     
، لهذا السبب أدرجنا هذا السؤال في الاستبانة في هذا العصر الجزائري مهم، بل هو ضروري

صص للأساطير محاولة منا في تقصي الأساطير الجزائرية في الكتاب المدرسي، فهل خُ
  :اب المدرسي؟ إن هذا الجدول يبين ذلكالجزائرية مكان في الكت

  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )متوسطة الريف أجيون(

  م1945ماي 08
  )متوسطة خراطة المركز(

  (%) النسب  عدد الإجابات  (%) النسب  عدد الإجابات  الاقتراحات
  %16.66  10  %08.33  05  نعم
  %83.33  50  %91.66  55  لا

  

  .تؤكد عدم برمجة الأساطير الجزائرية في الكتاب المدرسي): 16( أعمدة بيانية رقم          

تؤكد أن  التلاميذ، آراءالتي تجاوزت أكثر بكثير من نصف إن النسب التي حصلنا عليها و        
" الإخوة بومعزة"الأساطير الجزائرية غير موجودة في الكتاب المدرسي، إذ قدرت في متوسطة 

أما بقية النسب وهي قليلة %. 83.33: ب" م1945ماي 08" طة، وقدرت في متوس%91.66: ب
جدا فقد أجابت بوجود الأساطير الجزائرية في الكتاب المدرسي وقد قدرت في متوسطة الريف 

ولإزالة الإبهام والتأكد من وجود الأساطير %. 16.66: بوفي متوسطة المدينة % 08.33: ب
قمنا بتفحص الكتاب المدرسي، فوجدنا حقا غيابا كليا  الجزائرية في الكتاب المدرسي أو غيابها،

فلماذا هذا الغياب الكلّي؟ أليس التلميذ الجزائري بحاجة إلى معرفة أساطير . لأساطير الجزائر
  بلاده أولا؟

بما أن أغلب التلاميذ يؤمنون  :هل تؤمن بالأساطير المدروسة في المدرسة؟ ـ 6     
فهل يؤمنون بالأساطير  -كما سبق وأن رأينا ذلك  -هم في البيوت لأساطير المروية لأحيانا با

  :المدروسة أحيانا أيضا؟ هذا ما ستبينه إجابات التلاميذ
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  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )متوسطة الريف أجيون(

  1945ماي 08
  )متوسطة خراطة المركز(

  (%) النسب  عدد الإجابات  (%) النسب  عدد الإجابات  الاقتراحات
  %10.00  06  %08.33  05  نعم
  %41.66  25  %38.33  23  لا

  %48.33  29  %53.33  32  أحيانا
  

  
  .إيمان التلاميذ بالأساطير المدروسة تبين مدى): 17( أعمدة بيانية رقم

ن التلاميذ يؤمنون أحيانا بالأساطير المدروسة ، إتوضح النسب المدونة في الجدول أعلاه      
المروية لهم في المنازل، وقد بلغت النسبة لدى تلاميذ الريف  أيضا كما يؤمنون بالأساطير

، وكان تعليلهم أن البعض من حوادثها %48.33: بوقدرت لدى تلاميذ المدينة % 53.33
و في المدينة % 38.33أما نسبة الذين لا يؤمنون بها فقد وصلت في الريف إلى. حقيقي واقعي

القائلين بالإيمان بها أحيانا، ومن التعليلات التي  وهي نسب قريبة من نسب آراء% 41.66إلى 
أوردوها أن الأساطير محرفة قام بعض النّاس بتغييرها بل وتزويرها أحيانا، وهناك من قال 

وتبقى في . أنّهم لا يعيشون تلك الأحداث المروية في حياتهم اليومية لكونها من نسيج الخيال
: بوهم الذين يؤمنون بالأساطير المدروسة، وتقدر  الأخير نسبة الذين أجابوا بالإيجاب

وقد كان ". م1945ماي 08" في متوسطة% 10.00و" الإخوة بومعزة"في متوسطة % 08.33
  .تعليلهم بأنّها حقيقية وقعت في الزمن الغابر

 حاولنا في :بيانات حول الأساطير المروية في المنزل والمدروسة في المدرسة ـرابعا 
والمدروسة في المدارس، ويتضمن الأسئلة  بين الأساطير المروية في البيوتالمحور الجمع  هذا

  :التّالية
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أوردنا في هذا السؤال مجموعة من الاقتراحات بهدف  :هو الأفضل بالنسبة لك؟ ما ـ 1
و كشف الأفضلية بالنسبة للتلاميذ، كأن يستمعوا إلى الراوي في المنزل وهو يروي الأساطير، أ

قراءتها في الكتب المدرسية، أو مشاهدتها في وسائل  الاستماع إلى الراوي داخل القسم، أو
كما أنّنا فتحنا لهم المجال لإعطاء آراء أخرى واختيار أكثر من إجابة . الاتصال العصرية

  :اليةا عملية الإحصاء على النتائج التوقد أفرزت لن. واحدة، فاختاروا كلّهم إجابتين فأكثر

  الإخوة بومعزة المتوسطة
  )متوسطة الريف أجيون(

  م1945ماي 08
  )متوسطة خراطة المركز(

عدد   الاقتراحات
  الإجابات

  (%) النسبة  عدد الإجابات  (%) النسبة

40.00  24  %50.00  30  اوي في المنزلالاستماع إلى الر%  
53.33  32  %46.66  28  اوي داخل القسمالاستماع إلى الر%  

  %46.66  28  %43.33  26  الكتب المدرسيةقراءتها في 
 مشاهدتها في شاشة التلفزة

  والحاسوب
36  60.00%  38  63.33%  

  %11.66  07  %10.00  06  رأي آخر
 

 
  .الأساطير إلى تكشف عن آراء التلاميذ في كيفية الاستماع): 18( أعمدة بيانية رقم

الشيء الملفت للانتباه في الجدول والأعمدة البيانية، هو أن وسائل التكنولوجيا قد طغت         
على الفئة الناشئة، فنسبة الذين يريدون مشاهدة الأساطير في التلفزة والحاسوب قد وصلت إلى 

إذ في متوسطة المدينة، وحتى تلاميذ الريف فقد فضلوا مشاهدتها في تلك الوسائل، % 63.33
سبب تفضيل تلاميذ المؤسستين لهذا الاقتراح يعود إلى  ولعلّ%. 60.00بلغت النسبة المئوية 
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ائل الإقناع من كون تلك الوسائل تجعلهم يتصورون الأحداث أكثر، لأنّها تحتوي على كلّ وس
بعد ذلك نجد أن تلاميذ الريف يفضلون الاستماع إلى الراوي في . اجر مصوت وصورة وهل

دوا على ذلك، أما لأنّهم تعو% 50.00زل وهو يسرد لهم الأساطير إذ وصلت النسبة إلى المن
تلاميذ المدينة فقد فضلوا بعد مشاهدتها في وسائل الاتصال الحديثة الاستماع إلى الراوي داخل 

ويأتي هذا الاقتراح في المرتبة %. 53.33: بالقسم وهو يحكي لهم الأساطير وقد قدرت نسبتهم 
  وهي %. 46.66إجابة والنسبة  28لثالثة في متوسطة الريف إذ وصل عدد الإجابات إلى ا

أما في متوسطة . في متوسطة المدينةالكتب المدرسية للقائلين بحب دراستها في  نفسها النسبة
تلميذا والنسبة  26الريف فقد كان هذا الاقتراح في المرتبة الرابعة إذ وصل عدد المجيبين إلى 

أما في متوسطة المدينة فقد كانت المرتبة الرابعة للاقتراح القائل بسماع %. 43.33 تكان
  %.40.00: بإذ قدرت النسبة  في المنزل الأساطير من الراوي

" الإخوة بومعزة"وهناك من التلاميذ من قدم آراء أخرى وقد بلغت نسبتهم في متوسطة        
ومن بين الآراء التي قدموها % 11.66: ب" م1945ماي 08"، وفي متوسطة 10.00%

تفضيلهم مشاهدتها على خشبة المسرح، والاستماع إلى الراوي في المذياع أو الراديو وقراءتها 
مع الزملاء أثناء فترة الاستراحة، وهناك من فضل قراءتها لوحده، وهناك من تصور نفسه 

صت السمع إلى روي لأحد وهو ينراويا محترفا إذ يرى أن الأفضل بالنسبة إليه، هو أن ي
  .اجر مروايته الأسطورية وهل

يهدف هذا السؤال إلى الوصول إلى الرأي  :ما هو رأيك الشخصي حول الأساطير؟ ـ 2
العام للتلاميذ حول الأساطير، فهل هي مجرد خيال بالنسبة إليهم؟ أم أنّها حقيقية واقعية؟ أم أنّها 

  :لنتأمل قليلا الحصيلة التي وصلتنا ونرى ذلكتتراوح ما بين الخيال والواقع؟ 

  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )متوسطة الريف أجيون(

  م1945ماي 08
  )متوسطة خراطة المركز(

  (%) النسبة  عدد الإجابات  (%) النسبة  عدد الإجابات  الاقتراحات
  %33.33  20  %15.00  09  خيالية

  %13.33  08  %26.66  16  حقيقية واقعية
  %43.33  26  %58.33  35  والواقعبين الخيال 
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  .ن واقع الأساطير وخيالهاتبي): 18( أعمدة بيانية رقم

نلاحظ من خلال الإجابات التي أوردها التلاميذ، أنّهم يرون أن الأساطير تتراوح ما بين        
إجابة، والنسبة قدرت  35" الإخوة بومعزة"الخيال والواقع، وقد بلغ عدد الإجابات في متوسطة 

" م1945ماي 08"وهي نسبة حازت على أكثر من نصف الآراء، أما في متوسط % 58.33: ب
، في حين كانت نسبة الإجابات التي قالت بأن الأساطير مجرد خيال %43.33لغت النسبة فقد ب

في متوسطة خراطة المركز وهي نسبة أكبر من نسبة تلاميذ الريف القائلين بأن % 33.33
ويبقى الاقتراح الذي يرى بأن الأساطير حقيقية واقعية %. 15.00: بالأساطير خيالية إذ قدرت 

أما النسبة . في متوسطة المدينة% 13.33في متوسطة الريف و% 26.66سبة قد حصل على ن
فتلاميذ . في متوسطة المدينة% 10.00: بالتي لم تفصح عن آرائها في هذا السؤال فقد قدرت 

الأرياف إذن أكثر إيمانا بالأساطير من تلاميذ المدن، لأنّهم لا يزالون يلتفون حول الراوي عكس 
  . تلاميذ المدينة

وضعنا هذا السؤال من أجل توضيح وظيفة : ؟ما وظيفة الأساطير حسب رأيك ـ 3     
الأساطير عند الفئة الناشئة المتعلمة، فهل يحبون الأساطير لأنّها تسليهم وتلهيهم؟ أم حبهم لها 

  :نابع من كونها مصدرا للتعليم والنصح؟ أم لها وظائف أخرى؟ هذا ما ستبينه إجابات التلاميذ

  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )متوسطة الريف أجيون(

  م1945 ماي 08
  )متوسطة خراطة المركز(

  (%)النسبة   عدد الإجابات  (%)النسبة   عدد الإجابات  الاقتراحات
  %43.33  26  %53.33  32  التعليم والوعظ
  %43.33  26  %40.00  24  التسلية والترفيه
  %13.33  08  %06.66  04  وظائف أخرى
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  .تمثل وظائف الأساطير عند المتعلمين): 19( بيانية رقمأعمدة 

       النسب كانت متساوية في ي الجدول والأعمدة البيانية، هو إل ما يلفت الانتباه فأو ن
بين الذين يرون بأن الأساطير تعليم ووعظ، والذين  يرون " م1945ماي 08"متوسطة المدينة 

. في كلاّ الاقتراحين% 43.33: بوالترفيه، وقدرت النسبة  عكس ذلك أي أنّها تهدف إلى التسلية
أما تلاميذ الريف فيرون أن غاية الأساطير هي التعليم والوعظ، فالعدد أكثر بقليل من نصف 

للتلاميذ القائلين بأن % 40.00وتبقى نسبة %. 53.33إجابة، وبلغة النسب نجد  32الآراء أي 
التلاميذ الذين انفردوا بتلك الوظائف  والترفيه، وهناك بعضوظيفة الأساطير تكمن في التسلية 

وفي متوسطة % 06.66: بوظائف أخرى، وقد قدرت هذه النسبة في متوسطة الريف  وقدموا
السابقين كالتثقيف ، والوظائف التي ذكروها لا تخرج عن نطاق الرأيين %13.33: بالمدينة 

وإبعاد  ئح والإرشادات وتوفير الراحة النفسيةالعبر وتقديم النصاواستخلاص  وتوسيع الخيال
  .اجر مم والمشاكل التي تحيط بالإنسان وهلالهمو

هذا سنتحدث في  ):يعْـِپشَور" (الربيع"استقبال و" ارزنْأَ" س الاستسقاءوطق ـخامسا 
 وطقس" ارزنْأَ" الاستسقاء طقوس الأساطير الموجودة في مجتمع البحث كطقس المقام عن أهم

ساطير الطقوس أنموذجا الأرياف والمدن، لاختيارنا لأ عند تلاميذ) پـِيعْشَور( "الربيع" استقبال
  .في التحليل

  :ةويشتمل على الأسئلة التالي ":ارزنْأَ" الاستسقاء طقس ـأ 

بما أن التلاميذ في منطقة الدراسة هم الذين يمارسون طقس  ":ارزنْأَ"طقس  هل تمارسـ  1
"ارالإجابة متضمنة "أَنْز ممارسته قد اندثرت؟ إن فهل ما زالوا يمارسونه في هذا الزمن؟ أم أن ،

  :في هذا الجدول
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  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )متوسطة الريف أجيون(

  م1945ماي 08
  )متوسطة خراطة المركز(

  (%)النسبة   عدد الإجابات  (%)النسبة   عدد الإجابات  الاقتراحات
  %11.66  07  %96.66  58  نعم
  %88.33  53  %03.33  02  لا

  

 
  ."ارزنْأَ" الاستسقاء تبين مدى ممارسة طقس): 20( أعمدة بيانية رقم

الشيء الملفت للانتباه في الجدول أعلاه، هو الاختلاف الكبير الموجود في إجابات تلاميذ        
في الريف على " أَنْزار"الريف وتلاميذ المدينة، إذ حاز الاقتراح الأول المتعلق بممارسة طقس 

ت إجابا 07، وقد انحدرت هذه النسبة في المدينة إلى %96.66إجابة والنسبة بلغت  58
هذا الطقس والدليل قد تخلوا عن ممارسة فتلاميذ المدينة إذن %. 11.66: والنسبة المئوية هي

 على %88.33: وبلغة الأرقام وصلت نسبتهم إلى ،تلميذا قد أجابوا بالنفي 53على ذلك أن ،
  . غرار تلاميذ الأرياف الذين حافظوا على هذا الطقس القديم

" أَنْزار" الاستسقاء القائلة بممارسة طقس -التي تعد بالأصابع  - ولما سألنا الفئة القليلة        
الذين  نفسه العدد وهو. كانوا يسكنون في الأرياففي المدينة وجدنا أنّهم حديثو الهجرة، إذ 

المناسب لممارسة هذا  ولمعرفة الوقت. لأن البقية لا يعرفونه" أَنْزار"طقس  أسئلةأجابوا عن بقية 
  :الطقس الاستسقائي عند الذين يمارسونه، أتبعنا هذا السؤال الثانوي بسؤال فرعي آخر وهو

اقترحنا لهم الفصول الأربعة، فكانت إجاباتهم  :ه؟فمتى تمارس) نعم: (بإذا كانت الإجابة ـ 
  :كالتّالي
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  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )متوسطة الريف أجيون(

  م1945ماي 08
  )متوسطة خراطة المركز(

  (%)النسبة   عدد الإجابات  (%)النسبة   عدد الإجابات  الاقتراحات
  /  /  %05.00  03  في الشّتاء

  %05.00  03  %41.66  25  في الخريف
  %05.00  03  %38.33  23  في الربيع
  %01.66  01  %05.00  03  في الصيف

  

  
  ".ارزنْأَ"تمثل تحديد زمن ممارسة طقس ): 21(أعمدة بيانية رقم 

" أَنْزار" أن الوقت المناسب لممارسة طقس من خلال الإجابات التي قدمها التلاميذ يبدو       
م يأتي بعد ذلك فصل ، ث%41.66: بفي الريف، هو فصل الخريف إذ قدرت فيه النسبة المئوية 

هي صيف فقد حصلا على نفس النسبة و، أما فصلي الشتاء وال%38.33الربيع بنسبة 
. فهي نسبة عدد التلاميذ الذين لم يقدموا آراءهم% 10.00 الباقية وهي أما النسبة%. 05.00

ة إجابات وهي عدد التلاميذ القائلين بممارس 07وفيما يتعلق بإجابات تلاميذ المدينة فلا نجد إلاّ 
بالتساوي بين  يجهلونه، وقد توزعت إجاباتهم -كما رأينا سابقا  -، لأن البقية "أَنْزار"طقس 

لكليهما، وتبقى في الأخير إجابة واحدة بنسبة % 05.00فصلي الخريف والربيع وكانت النسبة 
 م إذن لممارسة طقس الاستسقاءفالوقت الملائ. ترى أنّه يمارس في فصل الصيف% 01.66

"ارطار وهما من الفصول التي يجب أن تنزل فيهما الأم ،الربيعفصل الخريف و هو فصل "أَنْز
  .لغرض الحرث والزرع والنمو

سنحاول من خلال هذا  :؟"ارزنْأَ"بنزول المطر عند ممارسة طقس  منهل تؤ ـ 2    
، فهل يؤمنون بذلك "أَنْزار"السؤال إظهار درجة إيمان التلاميذ بنزول الغيث عند ممارسة طقس 

  :تخلو من الإيمان؟ إن الجدول التّالي يوضح ذلك سطحية أم أنّه أصبح مجرد ممارسة
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  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )متوسطة الريف أجيون(

  م1945ماي 08
  )متوسطة خراطة المركز(

  (%)النسبة   عدد الإجابات  (%)النسبة   عدد الإجابات  الاقتراحات
  %01.66  01  %13.33  08  نعم
  %05.00  03  %40.00  24  لا

  %05.00  03  %43.33  26  أحيانا
  

  
 ".ارزنْأَ" ميذ بنزول الغيث عند ممارسة طقسن درجة إيمان التلاتبي): 22(أعمدة بيانية رقم 

انا بنزول المطر عند يؤمنون أحي" الإخوة بومعزة"إن المتأمل هنا يرى أن تلاميذ متوسطة        
من التلاميذ يؤكدون ذلك، وهذه النسبة ليست بعيدة عن % 43.33، إذ إن "أَنْزار" ممارسة طقس

 08، أما الذين يؤمنون بنزول الغيث فنجد %40.00: بنسبة الذين لا يؤمنون بنزوله إذ قدرت 
% 03.33، أما النسبة الأخرى المتبقية والمقدرة بنسبة مئوية %13.33إجابات والنسبة كانت 

أما تلاميذ المدينة فقد تساوى عدد الذين يؤمنون أحيانا بهطول . أن تتحفظ لذلكفقد فضلت 
، وإجابة واحدة فقط من الذين يؤمنون %05.00: بالمطر والذين لا يؤمنون بنزوله، إذ قدرت 

أما . تلميذا لم يقدموا جوابا لعدم معرفتهم الطقس 53ويبقى . بنزول المطر عند ممارسة الطقس
ت التي قدمها التلاميذ الذين لا يؤمنون أحيانا بنزول المطر والذين لا يؤمنون به أبدا عن التعليلا

  فإنّها تتعلق كلّها بالعامل الديني منها أن المطر ينزل بمشيئة االله، فهو من الأمور الغيبية التي 
 .1﴾لُ الْغيثَم الساعة وينزعنده علْ إِنَّ االلهَ﴿: لا يعلمها إلاّ االله وقد استشهد بعضهم بالآية الكريمة

فهي لا تصلح  ر المتعلمين يمارسونها، ومن ثموهناك من قال أنّها عادة قديمة كان الأجداد غي
  .اجر ملعصر لأنّها مجرد خرافات وهمية وهلفي هذا ا

                                       
 1 .34 سورة لقمان، الآية -
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يختلف حامل المغرفة  :؟"ارزنْأَ"عند ممارسة طقس ) أَغْنْجا(من يحمل المغرفة  ـ 3      
 من قرية إلى أخرى، إذ هناك من يرى أنّه من الواجب أن تحمله بنت يتيمة، وهناك من يرى أن

وبعد إحصاء الآراء استطعنا الوصول إلى هذه ... غرفة يجب أن تكون في يد طفل صغيرالم
  :النتّائج

  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )متوسطة الريف أجيون(

  م1945ماي 08
  )متوسطة خراطة المركز(

  (%)النسبة   عدد الإجابات  (%)النسبة   عدد الإجابات  الاقتراحات
  %03.33  02  %35.00  21  الطفل الصغير
  %05.00  03  %40.00  24  البنت اليتيمة

  /  /  %08.33  05  العجوز
  % 03.33  02  %16.66  10  أي بنت

  

  
  ).أَغْنْجا(تمثل حامل المغرفة ): 23(أعمدة بيانية رقم 

إن حامل المغرفة هي البنت اليتيمة إذ وصلت النسبة  ،أجاب أغلب تلاميذ الريف بالقول         
، أما عدد %35.00، بعد ذلك يأتي الطفل في المرتبة الثانية، إذ بلغت النسبة %40.00: إلى

ك فقد وصلت إجابات وأدق من ذل 10الإجابات التي تقول أن حامل المغرفة هو أي بنت فهي 
، لتأتي في الأخير نسبة الذين يقولون أن حامل المغرفة هي العجوز إذ %16.66: النسبة إلى

أما إجابات تلاميذ المدينة فترى أن حامل المغرفة هي البنت اليتيمة %. 08.33: بقدرت النسبة 
النسبة ، بعد ذلك يأتي الطفل والبنت اليتيمة بنفس %05.00: وقد وصلت هذه النسبة إلى

رأيا دون جواب لعدم معرفتهم الطقس الأسطوري نتيجة  53، ويبقى دائما %03.33: بوالمقدرة 
  .التمدن
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  :اليةويتضمن الأسئلة الت ):پـِيعْشَور(الربيع  استقبال طقس ـب       

مجهولا " أَنْزار"إذا كان طقس  :؟)پـِيعْشَور(الربيع  استقبال طقس هل تمارس ـ 1     
؟ لنتأمل الإجابات التي )پـِيعْشَور(الربيع  استقبال في المدينة، فهل ينطبق هذا على طقس

  :وصلتنا ونرى ذلك

  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )متوسطة الريف أجيون(

  م1945ماي 08
  )متوسطة خراطة المركز(

  (%)النسبة   الإجاباتعدد   (%)النسبة   عدد الإجابات  الاقتراحات
  %86.66  52  %98.33  59  نعم
  %13.33  08  %01.66  01  لا

  

  
  ).پـِيعْشَور(تبين ممارسة الطقس الأسطوري الربيع ): 24(أعمدة بيانية رقم 

من قيمة عظيمة لدى التلاميذ، فعدد ) پـِيعْشَور(يبين لنا الجدول ما لطقس الربيع        
وهي % 98.33: بإجابة وقدرت النسبة المئوية  59 متوسطة الريف إلىابات قد وصل في الإج

. ر في المدينةومقاومته لإعصار التغي )پـِيعْشَور(ن بقاء طقس الربيع نسبة كبيرة تفصح ع
كان على ) پـِيعْشَور(، فإن طقس الربيع "أَنْزار"وحتى تلاميذ المدينة الذين جهلوا كليا طقس 

  أن أغلبهم يمارسونه، وقد فاقت النسبة النصف بكثير إذ وصلت إلى عكس ذلك تماما، إذ
فرغم أنّهم يعيشون في وسط تغيب فيها الحقول الخضراء إلاّ أنّهم لا يزالون % 86.66

%. 13.33تلاميذ والنسبة كانت  08يحافظون عليه، إذ لم يصل عدد القائلين بعدم ممارسته إلا 
ارسته أنّه من المعتقدات الثمينة التي تركها الأجداد ولا يمكن القائلة بممالفئة  تعليلوقد كان 

، وبالتاّلي فنفسهم إلى غير ذلك حبوراج النفس ويملأ الكون التخلي عنه وهناك من قال أنّه يبه
تأبى التخلي عنه، أما تعليل الفئة التي أجابت بعدم ممارسته فقد كان بسبب غياب الحقول 

فضل لدى التلاميذ، ومنهم من أرجع ذلك إلى عدم العثور على بيض سيما وأنّه المكان المولا
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) پـِيعْشَور(الطقس الربيعي  ما وأن جداتهم ترفض إقامةسيولا ،الدجاج المعد بالطريقة التقليدية
  .إلا بتلك البيوض

، وأنت غائب عن المنزل) عْيپـِشَور(هل ترضى بأن يحتفل أهلك بالربيع  ـ 2     
وأبناؤها في ) پـِيعْشَور(تحتفل الأسر في المنطقة بالربيع  :مدرسة مثلا؟متواجد في ال

المدارس، فبمجرد أن يأكلوا أكلة الربيع في الصباح الباكر على الريق يذهبون مباشرة إلى 
سيما وأن الأكثرية منهم يخرجون إلى البراري والحقول ولاالمدارس، ويضيعون متعة الربيع، 

ستقرره ما  قام دوريا، وهم في المدارس؟ هذاراضون بهذا الاحتفال الذي يالشاسعة، فهل هم 
  :إجابات التلاميذ

  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )ف أجيونيمتوسطة الر(

  م1945ماي 08
  )متوسطة خراطة المركز( 

  (%)النسبة   عدد الإجابات  (%)النسبة   عدد الإجابات  الاقتراحات
  %06.66  04  %03.33  02  نعم
  %93.33  56  %96.66  58  لا

  

 
  .تعبر عن رفض التلاميذ بإقامة الطقس وهم في المدارس): 25(عمدة بيانية رقم أ

من إقامة الطقس الذي  ضىوالمدينة على حد سواء بعدم الر تتفق أغلب الآراء في الريف
ذا السؤال أثناء وهناك من أظهر غضبه عندما سألناه مثل ه. يقام دوريا وهم في المدارس

ن في في المنازل والحقول، ونحن متواجدولماذا تحتفل العائلات : قائلين لنا تجريب الاستبانة
المدارس؟ فالنسب المسجلة كانت ضد ممارسة هذا الطقس وهم في المدارس، إذ بلغ عدد 

 النسبة ، وهي%96.66: ببة، والنسبة قدرت إجا 58" الإخوة بومعزة"الإجابات في متوسطة 
، فالنسبتان كبيرتان %93.33: إذ وصلت إلى" م1945ماي 08"جدها في متوسطة تقريبا ن نفسها

وهم غائبون عن ) پـِيعْشَور(تعبران عن رفض التلاميذ باحتفال الأهل والأقارب بالربيع 
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ن ي يقام وهم في المدارس إلا إجابتيولم يصل عدد قبول التلاميذ بممارسة الطقس الذ. المنازل
و أربعة إجابات في المدينة أي بنسبة % 03.33والتي قدرت بنسبة مئوية في متوسطة الريف، 

الرافضة بممارسة الطقس وهم في المدارس غائبون عن  وقد كان تعليل الفئة%. 06.66
بالقول أنّهم يريدون مشاركة العائلة في الاحتفال، فكيف لا يحتفلون معهم وقد انتظروا المنازل، 

هناك من قال أنّه من العادات والتقاليد، فكيف لا يحتفلون به؟ كما حلول الربيع بفارغ الصبر؟ و
أنّهم يريدون حسب أقوالهم تعلم أسرار الطقس لأنّهم إن كانوا في المدرسة لن يتمكنوا من 
تعليمها، وقد قال البعض من تلاميذ المدينة بأن الربيع فرصة تسمح لهم بالذهاب إلى الأرياف 

  . اجر موهل ة والمروج الخضراءأين توجد الطبيعة الخلاب

بعد  :؟"ثيرطُونين"أو "پـِيعْأَغْروم نْشَور"كيفية تزيين كسرة الربيع  هل تتعلم ـ 3
معايشة طقس الربيع الذي يمارس في مجتمع البحث، رأينا أن الأغلبية الساحقة من الفتيات 

  :فكانت النتائج كالتّالييتعلمن صنع الكسرة الربيعية، فأردنا تقدير هذه النسبة، 

  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )متوسطة الريف أجيون(

  م1945ماي 08
  )متوسطة خراطة المركز(

  (%)النسبة   عدد الإجابات  (%)النسبة   عدد الإجابات  الاقتراحات
  %53.33  32  %56.66  34  نعم
  %46.66  28  %43.33  26  لا

  

  
     .)ثيرطُونين"(أو "پـِيعْأَغْروم نْشَور"الربيع  تعليم الفتيات صنع فطيرةتمثل ): 26(أعمدة بيانية رقم           

 الربيعفطيرة ن أغلبية تلاميذ الريف يتعلمون صنع ، إتوضح النتائج المدونة أعلاه
"رنْشَو ومپـِيعْأَغْر" ا يقرون بذلك، أي بنسبة مئوية قدرت  34، إذ نجد أنا %. 56.66: برأيأم
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 والذين وصل عددهم في الريف إلى الذين لا يتعلمون صنعها فقد كانت من إجابات الذكورعدد 
أما تلاميذ المدينة فقد وصل عدد الذين يريدون صنع الفطيرة إلى %. 43.33إجابة والنسبة  26
إجابة  28يريدون تعلمها فقد وصل إلى  أما عدد الذين لا 53.33إجابة والنسبة بلغت  32

من  يلهم لذلك أن مثل هذه الأعمالوقد كان تعلوهي نسبة عدد الذكور،  46.66 والنسبة هي
القائلين بتعليم صنع الكسرة وتزيينها وهن قبل أما التعليل الوارد إلينا من . اختصاص النساء

تعلمها إجباري لأنّهن سيصبحن رب ت البيوت مستقبلا، ومن واجبهن صنعها أثناء االإناث بأن
  .اجر موهل بمراسيم الطقس، كما أنّها من معتقدات أجداد المنطقة ينبغي الحفاظ عليهاالقيام 

حول الغرض الأساس  تعددت الآراء :؟)پـِيعْشَور(بطقس الربيع  لماذا تحتفل ـ 4
من الاحتفال بالربيع، فمنهم من يرى أن الاحتفال به هو فرحة بقدومه وعودته مجددا إلى الحياة 

ن الأنظار مدة طويلة، ومنهم من يرى أن الاحتفال به يؤدي إلى كثرة الخيرات بعد أن غاب ع
  :ويشفي من الأمراض التي صاحبت الإنسان مدة الشتاء بالكامل، وهذه النتائج توضح ذلك

  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )متوسطة الريف أجيون(

  م1945ماي 08
  )متوسطة خراطة المركز( 

  (%) ةالنسب  عدد الإجابات  (%) ةالنسب  عدد الإجابات  الاقتراحات
  %45.00  27  %48.33  29  فرحة بعودة الربيع مجددا

  %28.33  17  %25.00  15  لتكثر الخيرات
  %26.66  16  %25.00  15  للشفاء من أمراض الشتاء

  /  /  %01.66  01  اقتراح آخر
  

 

  ).عْيپـِشَور(الربيع  توضح غرض ممارسة طقس استقبال): 27(رقم أعمدة بيانية 

                                       
. 99ـ  98 عدد الذكور والإناث في هذا المبحث، ص :ينظر -   
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ن غرض الاحتفال بالربيع حسب التلاميذ هو فرحة نلاحظ من خلال هذه الإجابات، إ       
في متوسطة الريف % 48.33: بدا إلى الحياة، وقد قدرت النسبة المئوية بعودة الربيع مجد

، ولا عجب في ذلك فالتلاميذ لا يزالون "خراطة المركز"في متوسطة % 45.00، و"أجيون"
لتأتي بعد ذلك النسبة متساوية لدى . يفرحون بعودة فصل الّلهو والمرح إلى الحياة صغار السن

تلاميذ الريف في الاقتراحين القائلين أن هدف الاحتفال به هو الشفاء من أمراض الشتاء وزيادة 
، أما في متوسطة المدينة فتأتي في الدرجة %25.00: بالخيرات، إذ قدرت النسبة في كلّيهما 

وهي نسبة متقاربة مع نسبة الذين يرون % 28.33ية نسبة القائلين بزيادة الخيرات إذ بلغت الثان
وتبقى إجابة واحدة في %. 26.66: بأن الاحتفال به هو التخلص من أمراض الشتاء والمقدرة 

اقترحت رأيا آخر وهو أن غرض الاحتفال % 01.66: برت والتي قد" بومعزة الإخوة"متوسطة 
  .ع هو شكر االله على النعم التي أنعمها على بني البشربالربي

بما أن  :؟ليس يوم عطلة، فماذا تقترح" عْيپـِروشَ"بما أن طقس الربيع  ـ 5        
أغلب التلاميذ قد أفصحوا عن رفضهم التام بالاحتفال الذي يقام في جميع أنحاء المنطقة وهم في 

ضع هذا السؤال للكشف عن اقتراحاتهم المختلفة حول المدارس كما رأينا ذلك، فقد اقترحنا و
  :اليوم المناسب لممارسة  الطقس الربيعي المقدس، وهذه هي النتائج التي قدموها

  

  الإخوة بومعزة  المتوسطة
  )متوسطة الريف أجيون(

  م1945ماي  08
  )متوسطة خراطة المركز(

  (%)النسبة   عدد الإجابات  (%)النسبة   عدد الإجابات  الاقتراحات
  %80.00  48  %88.33  53  أن يكون يوم عطلة

  %16.66  10  %11.66  07  أن يمارس يوم الجمعة
  %03.33  02  /  /  اقتراح آخر
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  ).عْيپـِروشَ(تمثل اقتراحات التلاميذ باليوم المناسب لممارسة طقس الربيع ): 28(أعمدة بيانية رقم 

الإجابات أن التلاميذ يريدون أن يكون يوم الاحتفال بطقس تدل النتائج التي أفرزتها لنا        
يوم عطلة، وقد حاز هذا الاقتراح على نسبة عالية، سواء في متوسطة ) پـِيعْشَور(الربيع 

تلميذا وبلغة الأرقام  53الريف أو في متوسطة المدينة، إذ وصل عددهم في متوسطة الريف إلى 
تلميذا وبلغة أدق كانت  48ة المدينة فقد بلغ عددهم ، أما في متوسط%88.33كانت النسبة 

فهذه النسب إذن كبيرة تجاوزت نصف الآراء بكثير، تدل على رغبة التلاميذ % 80.00النسبة 
بأن يكون يوم الاحتفال بالطقس الأسطوري المبجل يوم عطلة لا يوم دراسة، أين يتسنى لهم 

أن يمارس يوم  الباقية فهي للفئة التي فضلتنسبة أما ال. المشاركة في جميع تفاصيل الطقس
إجابات في متوسطة المدينة،  10و  %11.66: إجابات، والنسبة هي 07الجمعة، والعدد كان 

وهناك تلميذان تجاوزا هذه الاقتراحات وقدما رأيا آخر وهو أن % 16.66وبلغة النسب نجد 
  .03.33:بيمارس الطقس يوم السبت أو يوم الأحد وقدرت النسبة 

ا توسط، قادنلفئة الناشئة في التعليم المقيب، وبعد تحليل الاستبانة الموجهة لبعد البحث والتن        
  :اليةالبحث إلى استخلاص النتائج الت

، إذ المتعلمة ـ إن للعولمة تأثيرا ملحوظا على التراث الشعبي المتداول لدى الفئة الناشئة         
لا يجيدون لذة أكبر من الإنصات إلى  نجد أن أغلب التلاميذ بعد أن كانوا في قديم الزمان

، أصبحوا اليوم يفضلون مشاهدة مثل هذه الأخبار والأساطير لراوي وهو يسرد أخبار الزمانا
  . اجر مالحديثة كالتلفزة والحاسوب وهلفي الوسائل التكنولوجيا 

ـ إن درجة الإيمان بالأساطير قد انخفضت، بل تكاد تزول عند تلاميذ المدينة، فهم يرون        
نجد أن أغلبهم يتمنون بأن  من ذلك لها من الصحة، وعلى الرغمبأنّها مجرد أباطيل لا أساس 

  .يكونوا رواة محترفين في سرد المأثورات الشعبية عموما، والميثولوجيا خصوصا
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ـ إن التداخل الموجود بين الحكايات والأساطير قد جعل التلاميذ لا يميزون بينهما فكلّ       
وقد امتد هذا التداخل والخلط بين الشكلين . هي أسطورة، والعكس صحيححكاية في نظرهم 

للتلاميذ كمرادف لمصطلح  "أسطورة"ليشمل أساتذة اللغة العربية، فهم يشرحون مصطلح 
فعلى الأقل أن لا   ،إلى تلك الدرجة لا يجب الخلطفلكن رغم التداخل الموجود بينهما . "الحكاية"

  ."الحكاية"مرادفا لمصطلح "أسطورة "يجعلوا مصطلح 

  - حسب إجابات التلاميذ-غير كافية رة في الكتاب المدرسي ـ إن الأساطير المذكو      
والشيء الملفت للانتباه أكثر هو غياب الأساطير الجزائرية في الكتاب المدرسي، إذ لم تذكر ولو 
  أسطورة جزائرية واحدة ضمن الأساطير المذكورة لتعريف التلميذ الجزائري بتراثه الأصيل
 فمن غير المعقول أن يدرس التلميذ الجزائري تراث الشعوب الأخرى وهو جاهل لتراثه

  .الغني الفلكلوري

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  
  

  
  .والأساطير والماء الإنسانـ  1           

  .)يةبجا(ـ الماء في منطقة خراطة  2         

  .)بجاية(في منطقة خراطة " أَنْزار"الاستسقاء  ـ طقس 3         

  ."أَنْزار" الاستسقاء ـ الخلفيات الأسطورية لطقس 4         

  ."أَنْزار"لطقس الاستسقاء  ـ الرموز الاثنولوجية 5         
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طقوس الاستسقاء واستقبال  -مقاربة اثنولوجية لأساطير الطقوس  :الفصل الثاني
  -الربيع 

طقس الاستسقاء : لالمبحث الأو)ارأَنْز(  

فحياة الإنسان . لا يمكن الاستغناء عنهادة الحياة، فهو الأساس في الكون الماء ميعتبر        
ارتباط، إذ لا يمكن لها أن تحيا إذا لم تهطل والحيوان والنبات متوقفة عليه ومرتبطة به أشد 

، فهو الذي يحيي النبات بعد موته، ويمنح للكائنات الحية القوة على وتفيض الأودية الأمطار
ونظرا لأهميته في الحياة، . فهو منبع الحياة وسرها لا يمكن الاستغناء عنه  الاستمرار والبقاء

  .كلّ سنة يوما عالميا للمياه مارس من 22فقد خصصت الأمم المتحدة يوم 

أثار الماء اهتمام الإنسان منذ القدم نظرا لقيمته وأهميته في الحياة حيث كانوا يبذلون ما في      
وسعهم من أجل الحصول عليه، وقد اعتبروا أن نزول الأمطار من القوى الغيبية العليا لهذا 

البحث نجد أنّهم يحاولون استرضاء ملك  كانوا يسترضونها بمختلف القربان لتغيثهم، وفي مجتمع
فكيف يمارس هذا الطقس في . من خلال إحياء الزمن الأول بوساطة الطقس" أَنْزار"المطر 

  مجتمع البحث ؟ وما هي رموزه الاثنولوجية؟

  والأساطير والماء الإنسان  ـ 1

وجوده على سطح  يعد الماء أحد الظواهر الطبيعية التي أثارت دهشة الإنسان منذ        
الأرض وقد اهتدى بفطرته أن وراء هذه الظاهرة قوى غيبية خفية تتحكم فيها، لهذا حاول 

سقوط المطر « فأسباب. استرضاءها من خلال ممارسة مختلف الطقوس لدرء غضبها عنه
كلّها أشياء استثارت ولا شك دهشة هؤلاء ... والرعد والبرق وتغير الفصول، وأوجه القمر

  .1»الفلاسفة الأولين

سيما وأن منطقة ولا ،ارتبطت حياة الإنسان في العصر الجاهلي أشد ارتباط بمياه الأمطار       
قاحلة جرداء كمنطقة  شبه الجزيرة العربية شبه جافة، فالجزء الأكبر منها عبارة عن صحاري

آخر بحثا عن ن مكان إلى وتهامة، لهذا لم يكونوا مستقرين، حيث كانوا يتنقلون م الحجاز ونجد
تعد «فجزيرة العرب . الماء والكلأ فهم يصارعون الفيافي القفار من أجل البقاء على قيد الحياة

                                       
  1 .248ـ  247الغصن الذّهبي، ص: سير جيمس فريزر -
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عليها رات، وفي جملة البلاد التي يتغلب في جملة الأرضين التي تقل فيها الأنهار والبحي
لهذا  1»ة قليلة السكانالجفاف، ويقل فيها سقوط الأمطار، ولذلك أصبحت أكثر بقاعها صحراوي

تقدموا بأنواع الشعائر لاستنزاله، ولا يمتنع أن ننسب إليهم أنّهم جعلوا «كانوا إذا لم ينزل المطر 
آلهة للمطر استجدوها إذا أمسكت السماء وأجدبت الأرض وربما كان ذلك الإله هو ما سمي 

اكب من خلال المطر وقد كانوا يركزون على علاقة الأرض بالسماء والكو 2»...بقوس قزح
ومثال ذلك كوكب الثريا الذي عظمه العرب لكثرة نوئه أو مطره، وأيضا تعظيم العرب لكلّ ما «

له صلة بالمطر، فإذا هطل المطر كانوا يقولون مطرنا بنوء هذا النجم الطالع، وإذا لم يهطل 
هم لقلة مطره أو خوى نجم كذا، وكانوا يعتبرون نوء الدبران شؤما علي: المطر كانوا يقولون

وليس هذا فحسب، بل أقاموا حول المياه والآبار آلهتهم التي كانوا يعبدونها، يقول  3»لانعدامه
واتخذوا . وكانت قريش قد اتخذت صنما على بئر في جوف الكعبة، يقال له هبل«: ابن اسحاق

العربية أخذوا هبل يقال أن شبه الجزيرة « و 4»إسافا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما
عن عرب شبه جزيرة سيناء، وأول من استقدمه إلى مكة هو عمر بن لحي الجرهمي وقد نصبه 

فإقامة آلهتهم حول الآبار والعيون  »5وأمر النّاس بعبادته. في بطن الكعبة» الأخسف« على بئر
لرزق، لهذا يشير إلى فضائلها الكثيرة من جهة، ومن جهة أخرى تشير إلى علاقتها بالخصب وا

عندهم غضبا من الآلهة ينزل بهم، ولهذا كان الجاهليون « كانوا يعتقدون أن انحباس المطر
  .6»يتضرعون إلى آلهتهم ويتقربون إليها، أن تنزل عليهم الغيث

وتعني «) نار الاستسقاء( وهناك من العرب من أطلق كلمة الاستسقاء على النّار وتسمى        
سريعة الاحتراق وتعليقها بأذناب البقر بعد أن يصعدوا بها إلى جبل وعر إشعال مواد نباتية 

وقد برعت العرب في ترتيب  7»ويلاحقونها بضجيج من الأدعية والتضرع لكي يهطل المطر

                                       
 157، ص1993اعدت جامعة بغداد على نشره، ، س1، ج2المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ط: جواد علي - 1

  .                                                                                                       158ـ 
، 1995 لبنان، ، دار الفكر اللبناني للطباعة والنشر، بيروت،1أديان ومعتقدات العرب قبل الإسلام، ط: سميح دغيم - 2

                                           .                                  168ص
. 41مضمون الأسطورة في الفكر العربي، ص: خليل أحمد خليل - 3  
  4 .52السيرة النبوية، ص: ابن هشام -
. 33ص ،1983 لبنان، ، دار ابن خلدون، بيروت،2ط لكلور والأساطير العربية،والف: شوقي عبد الحكيم - 5  
  6 .162، صس. م:  جواد علي -
  7 .ن. ، صس. م :خليل أحمد خليل -
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أوله رشٌ وطَشٌ، ثم طَلٌ ورذَاذٌ، ثم نَضح «: أسماء المطر نتيجة اهتمامهم الشديد به، فيقولون
  .1»ن قطرين، ثم هطْلٌ وتَهتَان، ثم وابِلٌ وجودونَضخٌ، وهو قطر بي

في ) عروس النيل(يتم خلاله إلقاء تمثال عذراء «وقد كان المصريون يحتفلون بنهر النيل        
وقد كان هذا التمثال بديلا عن . المياه ضمانا لوفاء النيل بالتزامه بالتدفق والفيضان كلّ عام

النيل جريا على عادة المصريين القدماء في التضحية بالآدميين عذراء حقيقية كانت تلقى في 
فتقديم القرابين البشرية من أجل استنزال المطر  2»نظرا للأرواح والإلهة التي تسكن في قاعه

  كان من الظواهر المنتشرة في قديم الزمان، فإلى جانب تقديم عذراء شابة لنهر النيل ليفيض
م قد قام بشنق سبعة أبناء شاؤول في موسم حصاد الشعير بسبب نجد أن الملك داود في القدي

أين قامت أم اثنين منهما . قحط دام ثلاث سنوات، وقد بقوا معلقين هناك إلى غاية قدوم الخريف
وإعدامهم لم يكن مجرد عقاب حلّ بهم، بل كان . بإنزال عظامهم ودفنها في ضريح أجدادهم

  .3أجل استنزال المطررقية وطقسا سحريا يقام بعظامهم من 

 سبحانه لقومه، فطلب الغيث من االله عليه السلام استسقى موسى) ص(وقبل بعثة الرسول      
عصاك الْحجر استسقَى موسى لقَومه فَقُلْنا اضرِب بِّ وإِذ﴿: ، يقول تعالىوتعالى، ففجر له الماء

فالماء مادة الحياة، وهو النعمة الكبرى والمنة العظمى التي . 4﴾عينافَانفَجرت منه اثْنتا عشرةَ 
وهو  5﴾وجعلْنا من الْماءِ كُلَّ شيءٍ حيٍّ ﴿: يقول في محكم التنزيل ،أنعمها االله على بني البشر

خرجنا بِه وهو الذي أَنزلَ من السماءِ ماءً فَأَ﴿: سبب اخضرار الأرض وخصوبتها يقول تعالى
ونا قهن طَلْعلِ مخالن نما وباكرتا مبح هنم رِجخا نرضخ هنا منجرءٍ فَأَخيكُلِّ ش اتبةٌ نانِيانٌ د

ابِهشتم رغَيا وبِهتشانَ ممالرونَ وتيالزابٍ ونأَع نّم اتنج6﴾و .  

                                       
.                                74نهاية الأرب في فنون الأدب ، ص: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري - 1  

 مصر، ط، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،. رمز الماء في الأدب الجاهلي، د: ثناء أنس الوجود - 2
   .28ـ  27، ص2000

جبرا،  إبراهيمجبرا : ، ترالقديمة أدونيس أو تموز، دراسة في الأساطير والأديان الشرقية: جيمس فريزر: ينظر - 3
    .30، ص 1982 لبنان، ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،3ط

  4 . 60 سورة البقرة، الآية -
  5   . 30 سورة الأنبياء، الآية -
. 99، الآية نعامسورة الأ - 6  
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علَيهِم  وأَمطَرنا﴿: لمطر ليس وسيلة للرزق فحسب، بل وسيلة للعقاب أيضا يقول تعالىوا      
ينرِمجةُ الْمباقكَانَ ع فكَي ظُرا فَانطَريستسقي قومه أثناء القحط ) ص(وقد كان الرسول . 1﴾م

، فشكوا )ص(االله أقحط أهل المدينة، فأتوا رسول : وحدثني من أثق به، قال«: يقول ابن هشام
قى، فما لبث أن جاء من المطر ما أتاه أهل سالمنبر فاست) ص(ذلك إليه، فصعد رسول االله 

، فانجاب »الّلهم حوالينا ولا علينا«): ص(الضواحي يشكون منه الغرق، فقال رسول االله 
ذا لو أدرك أبو طالب ه): ص(السحاب عن المدينة فصار حواليها كالإكليل، فقال رسول االله 

  .2»لسره

أَمنةً  إِذْ يغشيكُم النعاس﴿ :يقول عز وجل يتم بوساطة الماء، الإسلاموإذا كان التطهير في       
الس نّكُم ملَيزِّلُ عنيو هنّمّاءً لاءِ مكُم بِمطَهِّريطَانيالش زكُم رِجنع بذْهيو عند « فإنّه 3﴾ه

يجري بعدة طرق هي إحراق البخور وسكب ) ثم عند البابليين والأشوريينومن (السومريين 
ن التطهير القول، إ ويعني هذا 4»السوائل كالماء والزيت والحرق والدفن والاغتسال والأضاحي

  ما يتم أيضا بوساطة إحراق البخور والزيتالسومرين لا يتم بالماء والاغتسال فقط وإنّ دعن
ويرى ميرسيا ايلياد أنّه يمكن مقارنة الطوفان بالتعميد عند المسيحيين يقول . اجر موهل والدفن

، وكما أن نوحا واجه بحر ...فالطوفان كان إذا صورة أتى التعميد لإكمالها«: في هذا الشأن
الموت الذي هلكت فيه البشرية المذنبة وغطست فيه، فإن المعمد الجديد ينزل في حوض التعميد 

، فالماء بهذا المعنى يكون رمزا 5»ن البحر في معركة عليا ويخرج منه منتصرالمواجهة تني
الماء : ات رئيسية هيمجموع يليب سيرنج رمزية الماء إلى ثلاثلهذا صنف ف. للتجديد والولادة

ن الماء إ ،ويفهم من هذا القول 6والماء رمز الإحياء، التجديد مصدر الحياة والماء وسيلة تطهير
  الماء في آسيا هو شكل جوهري مهم في ظهور أصل الحياة«ة والتطهير والتجديد، ورمز الحيا

                                       
  1 .84سورة الأعراف، الآية  -
  2 .155السيرة النبوية، ص: ابن هشام -
  3 .11 سورة الأنفال، الآية -

الأهلية للنشر والتوزيع،  ،متون سامر، التاريخ، الميثولوجيا، اللاهوت، الطقوس، الكتاب الأول: خزعل الماجدي - 4
  . 315ص ت،. د ،الأردنالمملكة الأردنية الهاشمية، عمان، 

  5 .100نس، صس والمدالمقد: لياديميرسيا ا -
 ، 1992، دار دمشق، 1عبد الهادي عباس، ط: الحياة، تر -الأديان  -الرموز في الفن : فيليب سيرنج: رينظ - 6

  .                                                                                                             350ص
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فماء ... عنصر تجديد الجسم والروح، ورمز الخصب والنقاء والحكمة والنعمة والفضيلةفهو 
1»د، إنّه يقدم للأبديةالحياة يقدم نفسه بوصفه رمزا للكون ذلك لأنّه ينقي ويشفي ويجد.  

وإذا كان هناك نبات الخلود، فإن هناك أيضا ماء الحياة، وقد بحث عنها ذو القرنين، يقول       
أن ذا القرنين كان له صاحب من الملائكة يقال له رناقيل فسأله ذو «: ابن كثير في هذا الشأن

نين القرنين هل تعلم في الأرض عينا يقال لها عين الحياة فذكر له صفة مكانها فذهب ذو القر
في أرض الظلمات فشرب  يفي طلبها، وجعل الخضر في مقدمته فانتهى الخضر إليها في واد

ماء الحياة، توجد أمواه الموت، وفي قصص «، وإلى جانب 2»منها، ولم يهتد ذو القرنين إليها
يمكن للماء أن يبقى أداة ... الطوفان، على سبيل المثال، التي تنتمي إلى كلّ الثقافات تقريبا،

مثلما  ،أي 3»)نوح(لهية، إلا أنّها تبدو عندئذ أداة عقاب تصيب المذنب وتبقي على العادل أحيانا إ
ففي بعض الأحيان يمكن أن يكون الماء قاتلا فهيجانه رمز . كذلك فإنّه يميتها ،يمنح الماء الحياة

  .لحياة والموتا: فالماء إذا يحمل تفسيرين مختلفين متقابلين هما. 4للمصائب والكوارث العظيمة

وإذا كانت الأساطير تختلف عن بعضها البعض في بعض أجزائها، فإنّها فيما يخص ولادة       
الكون فقد اتفقت جميعا بأنّه قد ولد من الماء، فالماء أول المخلوقات، فهو العنصر الأول في 

كب، كانت المياه لم يكن ثمة شيء في البدء، لا الشمس ولا القمر، ولا الكوا«خلق الكون، حيث 
تملأ المكان الّلامحدود كلّه، وكانت هذه قد ظهرت من الخراب الكوني الأول، الذي استقر ساكنا 

  5»دون حركة وخرجت المياه من ظلامه قبل المخلوقات الأخرى كلّها، وولدت المياه النار
القرآن ، وفي ن الماء كان موجودا يعم الكون قبل خلق جميع المخلوقاتالكلام، إ ويعني هذا

  .6﴾وكَانَ عرشه علَى الْماءِ﴿: يقول تعالى في محكم التنزيل إشارة إلى ذلك، الكريم

                                       
1- Jean Chevalier, Alain Gheerbrant: Dictionnaire des symboles, Mythes, Rêves, Coutumes, 
Gestes, Formes, Figures, Couleurs, Nombres, Édition: Robert Laffont / Jupiter, Paris, France, 
1982, P 374.  

، 2ط، ج .مكتب تحقيق التراث، د: البداية والنهاية، تحقيق ودقق أصوله وعلق حواشيه: الفداء اسماعيل بن كثير يأب 2-
  .127ت، ص. دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د

  3 .359الحياة، ص -الأديان  - الرموز في الفن : فليب سيرنج -
4- Voir: Jean Chevalier, Alain Gheerbrant: Op. Cit, P 378. 

.  96سحر الأساطير، ص : ف ألبيديل. م - 5  
. 07سورة هود، الآية  - 6  
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فالماء هو . »طبعا كان الماء هذا كلّه في البدء« «: أما الأساطير الهندية القديمة فتقول      
وغدت هذه ... الإلهالجوف، هو المهد، هو العنصر الأنثوي، بل لقد ساوو المياه مع زوجات 

أن «: ، والشيء نفسه نجده في الأساطير اليابانية، حيث نجد1»المياه عنصر بناء الكون ومستنده
وكانت . الزوج الإلهي الأول ايدزاناغي وايدزانامي هما من خلق الأرض، أي الأرخبيل الياباني

أما الميثولوجيا . 2»...ةالبيئة المائيواج تتلاطم تحت قبة السماء التي يقيم فيها الآلهة، أم
الذي خلق من أنهار ايليواغار " إيمير"السكندينافية فترى أن السماء قد خلقت من جمجمة العملاق 
أما فيما يتعلق بالميثولوجيا الصينية . السامة، وهذه الأخيرة بدورها قد تشكلت من الندى الثلجي

بدايةغو العملاق  -الأمطار قد تشكلت من عرق بان  فنجد أن 3الذي أعطى كلّ حي .  

 )Polynésien( البولينيزية) Le Mythe Cosmogonique(وتروي الأسطورة الكونية       
الإله الأعلى بفصل المياه بقوة ) Io(لم يكن موجودا في البدء إلا المياه والظلمات، يقوم إيو «أنّه 

وفي ، 4»ولتتكون السماء والأرضلينفصل الماء «: قال. فكره وكلامه، فيخلق السماء والأرض
كانت «أن المياه وجدت قبل الأرض كما يعبر عن ذلك سفر التكوين «سفر التكوين نجد 

أما في الأساطير البابلية . 5»على المياهسطح القمر وروح االله كانت ترفرف  الظلمات تغطي
والمحيط البدئي، تنين العماء كانت تعم المياه الأولى، «فقد " اينوما إليش"فنجد أسطورة الخلق 

المياه العذبة البدئية بدعة » أبسو« والهيولى الأصلية لدى البابليين، كانت منذ الأزل مع زوجها 
رمز المصريون لظهور الروح العظيمة للحياة من «وقد . 6»وطمأنينة يمزجان أمواجهما معا

ير إذن تتفق كلّها على ولادة الكون فالأساط. 7»المياه بزهرة اللوتس المائية التي تشطأ ثم تتفتح
  .من الماء

                                       
. 100سحر الأساطير، ص : ف ألبيديل. م - 1  
.ن. ن، ص. م - 2  
. 102ـ  101ن، ص. م: ينظر - 3  

4- Mircea Eliade: Aspects du Mythe, p 46 .  
.98نس، صس والمدالمقد: ميرسيا ايلياد  -5  

  ،1980لكلمة للنشر، بيروت، لبنان، ، دار ا1ط -دراسة في الأسطورة  - مغامرة العقل الأولى: احراس السوف6- 
   .304ص

. 236الرمز والأسطورة في مصر القديمة، ص: رندل كلارك - 7  
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يمثل إله المياه ) Baal(وقد كثرت أسماء آلهة المطر والمياه في الأساطير، فلإله بعل        
على شكل أمطار، إذ يرسل البروق والرعود والصواعق لإظهار قوته، ويوزع الأمطار الخيرة 

ن خلال هذا الاسم استطاع أن يدخل وم. »حدد«في فصلها لإخصاب الأرض، واسمه أيضا 
إله الأنهار . الرب الرئيسي في البانثيون الفنيقي«) El(ويعد إيل  1...مجمع الآلهة البابلية

وعند البابليين . 2»والمكان الذي يسكنه هو منابع الأنهار. والينابيع وما ينجم عنها من خصب
الإلهة عشتار هي رمز الماء، يقول فراس السو هي المياه البدئية الأولى التي «: احنجد أن

وعلى المستوى الطبيعي، هي . تحرك المطلق في أعماقها من حالة السكون إلى دينامية الخلق
تتفجر ينابيعها وتجري أنهارا تملأ البحيرات العذبة والبحار والمحيطات  التيمصدر المياه 

وفي . 3»نية التي تتفجر أنهارا وعيوناوهي مياه الأمطار العلوية ومياه الأعماق الباط... المالحة
رب نهر النيل، وقد عبدوه باعتباره حامي الفيضان والأمطار ) Hapi(مصر نجد أن الإله حابي 

التي تعطي الحياة للمحاصيل الزراعية، وقد كانوا يقدمون له القرابين البشرية التي عوضوها 
 وذلك ،)البحر العظيم(أي ) يارعو(مونه كانوا يس، وقد الإسلامفيما بعد بالتماثيل إلا حين دخول 

  .4تعني العظيم) عو(، و)نهر(باللغة المصرية القديمة يعني ) يار(لأن 

كما كثر الحديث في الأساطير أيضا عن ماء الحياة، الذي يعيد الحياة إلى الأموات، حيث       
الأرض العليا مع حبيبها نجد أن الإلهة عشتاروت قد مضخت نفسها بماء الحياة وعادت إلى 

في نهر ستيكس لتجعله خالدا لا يموت، ولكنّها " أخيل"ابنها " ثيطس"تموز، كما غطست الحورية 
سهما فأصاب " باريس"أثناء غمسه في الماء أمسكته من عقبة وهي نقطة ضعفه، إذ وجه إليه 

ي الأساطير مسكن الآلهة فالماء إذن ف. 5نقطة ضعفه فقتله، لأن تلك النقطة لم يصلها ماء الحياة
الأولى التي قامت بخلق السماء والأرض، لهذا أصبح معظمها رب الأنّهار والمياه وكلّ ما له 

  .اجر موهل صلة بالأمطار كالرعد والبرق والسحاب
                                       

    . 94منعطف المخيلة البشرية، ص: صموئيل هنري هووك ـ: ينظر - 1
.301، صغامرة العقل الأولىم: احفراس السو ـ             
. 90معجم الأساطير، ص: ماكس شابيرو ورودا هندريكس - 2  
- 174ـ  148ـ  147لغز عشتار، ص : احفراس السو . 3  
.114، صس. م: ماكس شابيرو ورودا هندريكس ـ: ينظر -  4 

.    13، ص1993 مصر، ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب،. النّيل، د: محمد جمال الدين الفندي ـ                 
  . 204أدونيس أو تموز، ص: جيمس فريزر ـ :ينظر - 5

  .24معجم الأساطير، ص: ماكس شابيرو ورودا هندريكس ـ           
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  )يةبجا(الماء في منطقة خراطة  ـ 2

نظرا لقيمة الماء وأهميته في الحياة، نجد أن مجتمع البحث يمارس طقوسا عديدة من أجل       
، وليس هذا فحسب بل إقامة المنافسات "أَنْزار" الاستسقاء استنزاله من السماء، مثل طقس

المنافسة السحرية «السحرية إن استدعى الأمر ذلك، والتي من شأنها زيادة مياه الأودية مثل 
من قرية ) سي بلقاسم(و" أزغار" من قرية) سي لعياشي(التي قام بها في قديم الزمان الساحران 

، ومن يرجعه "أجيون"أولا المتواجد في منطقة " يث عباسآ"حول من يجف وادي " آيث عمرون"
  إلى حالته الطبيعية ثانيا، وقد استطاعا كلّ منهما أن يجعله جافا لا يحتوي ولو على قطرة ماء

سي ( لم يستطع أن يعيده إلى حالته الطبيعية الأولى، عكس الساحر) سي لعياشي(ولكن الساحر 
حيث تمكن بقوة سحره من إرجاعه، بل أصبح أكثر فيضانا يسقي جميع الحقول ) بلقاسم

   .1»...مأ الماشية والأبقارظ والبساتين، ويروي

للماء قوة سحرية عظيمة في المجتمع الخراطي، فهو مثلا رمز لمسح الخطايا والذنوب       
المرتكبة، حيث يعتقدون أن نزول الأمطار أثناء الجنائز، إنّما هو بكاء الطبيعة وتجهمها على 

ه الميت وحسرة على فقدانه، وينزل منهمرا أكثر إذا كان الميت وحيدا، يتيما لا يوجد من يرثي
أَسمي ثْموثْ «: الراويات عائدة بذكرياتها إلى الوراء ىحدتقول إ. ويذكر مناقبه الحسنة

حالْ إِحزن فْلاََّس ثْغَطَّاس، يوثَاد أَمثْروى لْقَاعة، ميم مـَلـَپـْثَمرعيوثْ يوثَاد أَغْبار بزافْ، أَ
نزل المطر  عندما توفيت ثمرعيوث«:أي 2»رذين أَمموثْغْأَذْسهِيغْ نْهاJamais رى يوثَاد، گـْذَ

  بغزارة فكأنّه حزن عليها وتأسف على موتها، نزل حتى ارتوت الأرض، وحتى البرد قد نزل
  .»لن أنسى ذلك اليوم حتى مماتي

على فيظن أن المطر نبوءة «تتبدى لنا أهمية حالة الجو أثناء الجنائز  ،من خلال هذا القول     
از رجل طيب أن الجثة مباركة، وهناك قصة ايسلندية من العصور الوسطى تقول لنا إن جن

كوفئ بالراحة والسعادة على حين لقيت زوجته الشريرة مصيرا مناقضا  لازمته العاصفة، لكنّه

                                       
م، على الساعة الثامنة 24/03/2011: السابقة الذكر، يوم: صليحة بن حدة: استقيت هذه المعلومات من الراوية -1

  .                                                                                                         والنصف ليلا
.المخبرة نفسها - 2 
).بني مرعي(آيث مرعي : وهي قرية ،نسبة إلى القرية التي كانت تعيش فيهاسميت بذلك الاسم  -  
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ن القول، إ ويعني هذا 1»لهذا في الحياة الثانية، برغم أن يوم جنازتها كان مشرق الشمس صحوا
  .ول المطر أثناء الجنازة دليل على أن صاحبها سيكافئ بجنة النعيمنز

ويعتقد أهل منطقة خراطة أن ندرة الأمطار وغزارتها بيد االله تعالى، فهو وسيلة للانتقام       
ط عليهم عقابا بالقحط والجفاف ومحاسبة للنفس، فإذا غضب الرحمان من أفعال البشر إما أن يسل

لهذا نجد أن . 2»رِينر الْمنذَوأَمطَرنا علَيهِم مطَرا فَساءَ مطَ«: نات، يقول تعالىعقابا بالفيضاأو 
انُو «: دألسنة معظم الأهالي أثناء الجفاف والفيضان تردحبس بر نْتَى ڤـْلـْعـْپـَاإِفْقْع ،يسذ

ذْسلْنَانِّى، لُوكَان فْهمن لُوكَان علْمن بلي لْجفَافَي أَين إِخْلْقهنيد فَشُو أَذْخْمن أَين إِسنْدنَّى، بصح أُ
  غضب االله سبحانه وتعالى من عباده، خلقهم ليفعلوا ما أمرهم به«: أي 3»فْقْع فْلاَسنڤـْذَفْقَاع إِ

لا « فعندما. »لكنّهم لا يسمعون، لو كانوا يفقهون لعلموا أن الجفاف والفيضان من غضب االله
تتكون السحب التي هي سبب سقوط المطر فإن هذا يدل على أن العلاقة التي تربط الإنسان باالله 

لهذا يقوم الإنسان أو . هي علاقة غير قوية بسبب معصية الإنسان لأوامر االله أو لسبب آخر
  .4»المجتمع الكبير بتقديم الضحايا إلى االله سبحانه وتعالى وذلك لتقوية العلاقات معه

ويتنافس بعض النّاس في المنطقة صباح يوم العيد على من يذهب إلى ينبوع الماء أولا        
أن هناك  سافة بين الترعة وبعض البيوت إلىويملأ فمه وبعض القارورات بالماء، ورغم بعد الم

من يستطيع الحفاظ على الماء الموجود في فمه إلى غاية وصوله إلى المنزل، وعندما يصل 
أما ماء القارورات فيقوم برشه على الزوايا . الماء على عتبة البيت ذلك مباشرة برش يقوم

الأربعة في المنزل، وفي عقولهم أن من احتفظ بالماء في فمه إلى غاية وصوله سيكون الأثرى 
  ).الدنيا والآخرة(في القرية وسينجح في الدارين 

، بل له القدرة أيضا على شفاء الأمراض، فمن وقوة الماء لا تتوقف عند هذا الحد فحسب       
. كما يعتقدون ألقى رأسه لأوائل مطر الخريف وأواخر مطر الشتاء سيشفى من آلام الرأس

 الذي يسمى باللهجة المحلية حمامالسيما ولاويذهب معظم الأهالي لزيارة الحمامات الطبيعية 

                                       
. 353علم الفولكلور، ص: الكزاندر هجرتى كراب - 1 
. 173سورة الشعراء، الآية  - 2 
.السابقة الذكر، على الساعة الثانية زوالا: ع. زوينة: المخبرة - 3 
 4 .178معجم علم الاجتماع، ص: دينكن ميتشل -
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، اعتقادا منهم بقدرة ماء الطبيعة على شفاء الأمراض التي تصيب الجسد )ـَةاعڤـَبون حمام(
عرف الأقدمون مزايا الشفاء التي تحويها المياه المعدنية والعيون «وهو من المعتقدات القديمة إذ 

ما هي من بقايا د أهل المنطقة على الينابيع الحارة والحمامات الساخنة فربوترد 1»الحارة
وعبادة الينابيع كانت من المعبودات المنتشرة في . يمة للينابيع في المنطقةالمعبودات القد

  .2الإغريق، إذ كانوا ينسبونها إلى هرقل

وتؤمن الجماهير الشعبية في خراطة بقوة ماء زمزم، إذ يعتبرونه علاج االله الموجه        
ضره من بيت االله ضه، ومن أحامرأللبشرية بطريقة ضمنية، فمن شرب منه قطرة سيشفى من 

فهم  وأهدى القليل منه، فكأنّه أحيا نفسا، كما أنّهم يؤمنون بقوة الماء المرقي بالآيات القرآنية
وهناك من يضع حبات الّلوز في الماء قبل غرسها اعتقادا منهم . يشربونه كلّما أحسوا بالأوجاع

  .ائقة ويعطي حبات ضخمةبسحر الماء العجيب العظيم الفائدة، حيث سينمو ما زرعوه بسرعة ف

أضف إلى ذلك أن نزول الأمطار في عقلية بعض النّاس في المنطقة ما هو إلا نقاء        
يطهر جسد الإنسان «فالماء في نظرهم . للأرض ونظافة وتطهيرا لها من مختلف النجاسات

لاتصاله بأجساد وروحه من كلّ ما يلحق بهما من أقذار ودنس، مما قد يعلق بالجسد والروح إما 
  الموتى أو الدم، أو غير ذلك من الأشياء التي تصفها الشرائع البدائية بأنّها دنس، مثل الميلاد

فالطهارة التي  3»...والحيض والمرض بصفة عامة، حيث يزول الدنس عن طريق الاستحمام
  .تتم بالماء هي الحصن المنيع ضد الكثير من الأوبئة الفتاكة

راسة، إذ يعتقدون أنّه المطر من المياه المفضلة عند بعض أهالي مجتمع الدويعد ماء        
يساعد الفتيات العذراوات على الزواج، فالسحرة يجمعونه في فصل الشتاء ويدخرونه أثناء 

وهناك من يبحث في الخلاء عن ماء المطر المتجمع في قعر . الحاجة إليه من أجل السحر
ض السحر، وهناك اكن مختلفة ويستحمون به للتخلص من أعراالأحجار فيجمعونه من سبعة أم

أن ماء " جرمونة"ويعتقد أهل منطقة . قارورات من عيون مختلفة ويستحم به أيضا من يملأ سبع

                                       
.²كلم 40منطقة تابعة إداريا لولاية سطيف، تبعد عن منطقة خراطة بحوالي  :ڤـَاعـَةبو -  
.                                                                      146أدونيس أو تموز، ص : جيمس فريزر - 1  

                                                     .                                                149ن، ص. م: ينظر –2
. 281رمز الماء في الأدب الجاهلي، ص: ثناء أنس الوجود - 3  
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وهناك من يقوم برش الماء على عتبة . المطر يساعد على نمو الشعر ويجعله لامعا مسترسلا
  .ديدالبيت قبل دخول العروسين إلى بيتهما الج

تطهيرا  قبل ذبحها، المنطقة رأس الذبيحة المعدة للعيد ورجليها بالماء يلاأهبعض ويغسل        
يقودون «ونظافة لها كما يقولون، وهذا المعتقد شبيه بما هو سائد عند اليونان، حيث كانوا 

ماء ويرمون الذبيحة إلى المذبح وقد تكون هذه شاة، أو معزاة، أو ثورا، أو خنزيرا، فينضحونها 
ونجد أن بعض الفتيات . 1»عليها الحبوب ثم يصعقونها بضربة هراوة قوية وينحرونها بسرعة

الميت من البيت إلى القبر، وبعدها  أيام الجنازة، فيستحمن قبل حملغير المتزوجات يستغلن 
ي الماء يقمن برش ذلك الماء إلى اتجاه القبلة، وهناك من يلجأ بعد صهر الحديد إلى وضعه ف

 من ثم قراءة المستقبلليعطي شكلا معينا ومن خلال ذلك الشكل يلجأ الساحر إلى معرفة الغيب و
روح أَتْسيرذْذْ : "اليةثير الذنوب العبارة المجازية التوهناك من يقول للشخص الآثم الك. اجر موهل

وابدأ حياتك بالماء،  وطهر نفسكاذهب : "أي "ذيتْثـَچـْذيذْ لْحياةْ ثـْپـْسومان، مـَنـِيگْ إِ
به يبدأ حياته من جديد، فكأنّه يمنح له ولادة جديدة  ،طهر للإنسانفالماء بهذا المعنى م" من جديد

أن يطهر الكائن الحميم، ويستطيع أن يمنح النفس الآثمة من ع فلكون الماء قوة حميمة، يستطي«
الغسل بالماء هو تجديد للفرد وهذا يحيلنا إلى فكرة  نالقول، إ ويعني هذا 2»جديد بياض الثلج

والروح المقدس هو ينبوع المياه والتغطيس هو «) Luc Benoist(التعميد، يقول لوك بنوا 
والينابيع في الثورات دورا رئيسيا في المكان  وتلعب الآبار... التجدد، والعماد هو ولادة جديدة

3»السماوية، وتتحقق فيه الاتصالات والعهودم فيه اللقاءات س حيث تالمقد.  

  

  

  

  

                                       
. 234سحر الأساطير، ص: ف ألبيديل. م - 1 

، المنظمة 1أدونيس، ط: علي نجيب إبراهيم، تقديم: دراسة عن الخيال والمادة، تر الماء والأحلام،: غاستون باشلار - 2
   .210ص ،2007 لبنان،  لعربية للترجمة، بيروت،ا

3 - Luc Benoist: Signes, Symboles et Mythes, p 61. 
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  )بجاية(في منطقة خراطة " أَنْزار" الاستسقاء طقس ـ 3

من أقدم طقوس الاستسقاء، معروف في جميع أنحاء شمال إفريقيا " أَنْزار"يعد طقس        
ويمارس حين تشح السماء بأمطارها، فترفض سقي الأرض، فيكون كلّ من فيها مهددا بالتلف 

وهي عادة قديمة لدى الأمازيغ، ولا تزال حية تتنفس في بعض المناطق سواء الناطقة . والزوال
.                                                                 زيغية أو العربية العاميةبالأما  

 ، في مجتمع البحث، نود أن نقف ولو قليلا عند)أَنْزار(قبل أن نذكر كيفية ممارسة طقس       
                        ):                                                          أَنْزار(كلمة 

هي كلمة أمازيغية تعني عموما ملك المطر، وهو حسب المعتقدات " أَنْزار"إن كلمة       
" أَغْبار"المحلية في منطقة خراطة تسمى بالّلهجة ) مطر(وكلمة . مطارالمتحكم في نزول الأ

في منطقتي بجاية " لْهوى"و" رىلـْڤـْ"و" فُورڤـْأَ"، ويقابلها "أَنْزار"وهي كلمة على نفس وزن 
فإنّها لا تستعمل ولا تتداول في الحياة اليومية إلا أثناء أداء طقس " أَنْزار"أما كلمة . وتيزي وزو

، لكن ما المقصود " ثيسليثْ ونْزار"الاستسقاء، وبالدقة في النشيد الفولكلوري المصاحب لطقس 
   بهما؟

اوية واحدة تتحدث عن ملك لميدانية عثرنا على رواية واحدة عند رأثناء جمع المادة ا      
  :المطر وعروسه الجميلة، وليس إله المطر وهذا هو ملخصها

، وفي أحد الأيام مر أمانيهيوجد ملك طائري في قديم الزمان يملك خاتما سحريا به يحقق       
لجمالها الخلاق فطلبها للزواج فرفضت، فغضب من الوادي، فرأى فتاة جميلة تستحم فيه، فانبهر 

. حت قريتها مهددة بالجفافمنها غضبا شديدا، فأدار خاتمه السحري فجف الوادي كليا، فأصب
علم أناس القرية سبب جفافه توسلوا إليها بقبول ملك المطر زوجا لها، وبعد إصرار وعندما 

  . إلى سابق عهده قبلت الفتاة الزواج منه، وبزواجها منه عاد الوادي

لهذا نجد أن مخيلة أهل المنطقة إذا عم الجفاف وبخلت السماء بأمطارها، ورفضت سقي       
دة حول الجفاف الذي حلّ عليهم، وهم البشر والبهائم والأرض، تبدأ بنسج معتقدات مختلفة ومتعد

  االله سبحانه وتعالى مباشر من ا دينيا، إذ يعتقدون بأنّه عقابيحاولون تفسيره تفسيرا عقائدي

                                       
.256 ، ص)01: (الأسطورة كاملة في الملحق رقم: ينظر  -  
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أنزله على عباده الظالمين الفاسدين ليعيدهم إلى الطريق الصواب، لهذا يحاولون تجنب غضبه 
ختلف الشعائر بعمل الخيرات وتجنب المنكرات، واسترضائه بصلاة الاستسقاء، وممارسة م

جتمع البحث، فكيف في م" أَنْزار" الاستسقاء أنّها تقربهم إلى االله كطقسالطقسية حيث يعتقدون 
   يمارس هذا الطقس في المنطقة؟

نزل لقحط والجفاف الذي أبعد رؤيتهم ا "عة القريةجما: "أي" ماعثْ نْتَدارثْثـَچـْ"تجتمع        
ا أم). لوزيعة(عليهم، يتفقون فيما بينهم على ممارسة العمل الجماعي الخيري المتمثل في 

 بطلب المطر من المولى عز وجل من خلال ممارسة طقسالعجائز والأمهات فيأمرن الأطفال 
  .في الخريف والربيع هذا الطقس ويمارس ".أَنْزار"الاستسقاء 

فتلبسها ملابس النساء وتزينها بالحلي فتجعلها  )أَغْنْجا( أو الأم مغرفة كبيرةتأخذ العجوز        
على شكل دمية جميلة تشبه العروس، ويفضل في بعض الأرياف أن يكون ذلك اللّباس باللّونين 

 "رحامين"بعض القرى كقرية  من تزيينها وتجهيزها تُحمل في الإنهاءوبعد . الأبيض والأسود
عطى لطفل صغير من أطفال البنت اليتيمة، وفي بعض القرى تُ بلمن ق "آيث الميزاب"و

  .ةالشعبي التظاهرة

       ة وكلّهم فرح وأمل بنزول المطر، يتقدمهم حامل المغرفة يبدأ الأطفال عملهم بكلّ جدي
  :Anzar(1 (" أَنْزار"دون نشيدهم الفلكلوري ، وأثناء المشي يرد''الدمية''

 ارأَنْز ،ارأنزار، أنزار                                   أَنْز  

 بأرزقنا المطرثـْگـْأَر يا رب                           ارأَغْب فْذْد  

  يح                                المغرفة ساخنة                ثَغْنْجايثْ تْقْلُولِ

نـِيڤْ ز                    يحأُقُل فوق بيت ساخن         أُخَام  

وِيتْ مرثْص بأَر                          يحدا  لارويها جي يا رب  

  ماء السماء ماء،         نِّي                     ڤـْأَمان، أَمان إِ
                                       

.                               صباحام، على الساعة العاشرة 20/12/2010: السابقة الذكر، يوم: صليحة بن حدة ـ: منأنشد هذه المقطوعة كلّ  -1
.م، على الساعة الثانية زوالا21/12/2010: سنة، السابقة الذكر، يوم 60: علجة يعيش ـ  
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 بالِي                            ثـْگـْأَرملْح أرزقنا المطر الغزير   فْد يا رب  

  ماء العشاء يا أمي عيشة أحضري   أَيْمى عيشَة أَوِيد أَمان لْعشَى                      

  ماء السماء يا أمي حواء أحضري        أَيْمى حواء أَوِيد أَمان لْهوى                  

                              ارأَغَب نُور ،لمطرنور، نور ا       نُور  

  .يا رب اسقي البستان   ار                             حيثـِپـْأَرب سقَى 

أمام عتبة البيت، ويغنون أغنيتهم الشعبية  يقفونعند وصول الأطفال إلى بيت معين،        
، والفرح يملأ قلبها وقارورة الماء بصوت مرتفع حتى يسمعهم أهل البيت، فتخرج إليهم الجدة

لْ رب قـْپـْأَذ«: تتبلل قائلة ىين يديها، فتلقي عليهم التحية، وتبدأ أولا برش المغرفة بالماء حتب
ل جميعا بالماء فكأنّه مطر وبعدها ترش جمهور الأطفا. »يتقبل االله إنشاء االله«: أي 1»نْشَاء االله
من أجل وجوهكم، «: أي 2»االله أَغْبارفُذْماونُون، أَنْديفْك رب نْشَاء «: عليهم، وتقول لهمينهمر 

هم ما تملكه من وبعدها تذهب إلى المطبخ وتحضر ل. »سيرزقنا الرب إنشاء االله الغيث
. إلى غير ذلك مستلزمات كالّلحم والفول والعدس والحمص والزيت والزبدة والسميد والخضر

: أي 3»لْنـِقـْپـْغْ وذْدعوغْ رب أَلْژَلْثْ لْخْذْمانْون، ثُرى أَذْگـْمـْ«: وهناك من يقول لهم
  .»واصلوا عملكم، سأصلي وأدعو االله بأن يستجيب لنا«

يواصل الأطفال عملهم حتى يجمعوا ما يكفيهم من مستلزمات غذائية، فيجتمعون في        
مكان معين، ويختلف هذا المكان باختلاف القرى، فهناك من يجتمع في مكان تواجد العين 

المسجد الذي يتسم بصفة  مارسته قربم ، وهناك من يفضل"يث الميزابآ"و" أجيون"ي كمنطقت
يث آ"مارسة الطقس أمام الوادي كقرية ، ومنهم من يرى أنّه من الأفضل م"أزغار"القداسة كقرية 

، أو أن يكونوا في وسط الحقل تحيطهم الجبال من كلّ جهة، وهناك من في منطقة أجيون "عباس
 المكان المناسب والأصلح هو أمام مقام الأولياء الصالحينيرى أن.  

                                       
.وتخرج إليهم الأم عند غياب الجدة، وعند غياب الأم تخرج إليهم الأخت الكبرى في العائلة -   
.الذكرالسابقة : صليحة بن حدة: المخبرة - 1 
.السابقة الذكر: علجة يعيش: المخبرة -  2 
يث آ: "قرية م،21/07/2011: سنة، مربية، أمية، على الساعة الثانية والنصف زوالا، يوم 53 ):؟(: ةمخبرال -3

                                                                                               ".خراطة: "بلدية ،"مرعي
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الأمكنة إلى الخلاء ليجمعوا الحطب، بينما تبقى  ىحديذهب الذكور بعد استقرارهم في إ       
الفتيات في المكان المختار، يحضرن الكسكس مع أحد العجائز والأمهات المحبات للخير، وهناك 

أما المغرفة فقد كانوا قديما . ة التي جمعوها الفطائر الرقيقةمن يصنع من المستلزمات الغذائي
يغمسونها في الماء ولا يخرجونها إلا بعد الإنهاء من إعداد الطعام، أما في الآونة الأخيرة فقد 

ونجد أن بعض . اكتفوا برشها بالماء فقط، وبها يتم إخراج المرق من القدر لسقي الكسكس
  . عمود بدل المغرفةالقرى تستعمل العصا أو ال

بعد نضج الكسكس، تذهب الفتيات إلى أقرب بيت لإحضار الصحون والملاعق، فيأكلون        
وبعدها ينصرف الجميع إلى . جميعا، ويأكل من تلك الوعدة كلّ من مر في ذلك المكان للبركة

  .عملهم وكلّهم أمل في نزول المطر
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   "أَنْزار" الاستسقاء الخلفيات الأسطورية لطقس ـ 4

، وفي أسطورته المحلية، سنجد "أَنْزار" الاستسقاء إذا دققنا النظر في كيفية ممارسة طقس        
وإذا كانت الأساطير في . أنّه يحتوي على الكثير من الرواسب الأسطورية والممارسات القديمة
، فإن هذا الشرط متحقق 1نظر أصحابها حقيقية واقعية تعود أحداثها إلى الزمن البدئي، الأولي

طقوس من خلال ممارسة مجموعة من ال في الطقس المحلي الذي يحاول تكرار ذلك الزمان
  . الخاصة به

" لِثسليثْ ونْزار"التي تزين كالعروس الحقيقية، رمزا تلميحيا  )Aghenja( تعتبر المغرفة       
حقيقية تنتظر  ن المغرفة وكأنّها عروس، إذ نجد أن بعض القرى المحلية تزي"عروس أنزار"أي 

فاتصال أنزار السماوي والفتاة الأرضية هو «: فهما مصدرا خصوبة الأرض، "أَنْزار"بعلها 
المسؤول عن الخصوبة والاخضرار، بما يعني أن هطول المطر إنّما ينجم عن زواج كوني بين 

Anzârتاسليث ): الأرض(ذي القدرة على الإخصاب، وعروسه ... ، الماء المطري السيد الملك
لماء في الأسطورة وجود عنصري الأرض وا«ن ويعني هذا إ، 2»أونزار، أو ما يتماهى معه

  فوق أو أسفل و أعلى وقد تمثل غالبا المرأة الجزء الثاني أينما وجدت -يعني وجود تحت 
الفوق أي  - ل الرجل في أغلب الأحيان السماء في حين يمث... وهي الأرض التي تمثل كلّ شيء

ودة في الحضيض وصورة الرجل التي تمثل كما طرحت صورة المرأة الموج... الجزء الأول
، فإن عطاء الأرض متوقف على "أَنْزار"فإذا كان عطاء السماء متوقفا على  3»القوة والسلطة

يثْ"  ضىرليسالزواج من ) العروس( "ث"اروهذا الشكل توضيح لذلك"أَنْز ،:  

ارالذكر(أَنْز (         ارنْزيثْ وليسث)الماء                 )الأنثى  

  

  ).الاخضرار(الأرض                        الحياة  السماء                             

                   اريثْ وأَنْزليسالزواج الكوني بين ث)ارالعروس وأَنْز.(  

                                       
1–Voir: Mircea Eliade: Aspects du Mythe, p16 -32.  

مركز الدراسات غية، يدراسات في الفكر الميثي الأمازيغي، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأماز: محمد أوسوس -2
.                                                                                                               12، ص2008الرباط، الأنثروبولوجية والسوسيولوجية، 

  3 .68ـ  67، ص ت. ط، منشورات دار السعادة، د. الممارسات السحرية للمجتمع الأمازيغي، د: بداك شابحة -
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ثيسليثْ "من جهة، و" السماء"و" أَنْزار"لتشابه الموجود بين يتبين لنا من خلال هذا الشكل، ا       
ارنْزعلى أنه " أمان ونزار" إذ ينظر إلى المطر«من جهة أخرى، " الأرض"و) عروس أنزار" (و

سيد المطر أو السماء، أو زيجته المقدسة مع الأرض الأم، كما  Anzârسائل ينجم عن التقاء 
" أَنْزار"من خلال هذا تتبدى لنا علاقة . 1»يفرز الزوج السائل المنوي بعد اتصاله بالعروس

فالأرض تخصب وتنتج والإنسان يفلحها ويبذر فيها «بالأرض ) العروس(بالسماء، وثيسليثْ 
و الجنين في بطن أمه، فلا غرو بعد ذلك أن تكون الأرض هي البذور فتنمو، تماما كما ينم

ن القول، إ ويعني هذا 2»المصدر الأول للإخصاب وأن تكون هي الأم الأولى أو الأم الكبرى
كُم كُم حرثٌ لَّنِساؤ﴿: النساء يشبهن الأرض وفي القرآن الكريم إشارة إلى ذلك يقول تعالى

  .3﴾واعلَموا أَنكُم ملَقُوه وبشّرِ الْمؤمنِين لأَنفُسِكُم واتقُوا االلهَ ئْتم وقَدّمواتوا حرثَكُم أَنى شفَأ

أما فكرة الطقس القديمة التي كانت تمارس في المنطقة، وهي غمس المغرفة داخل الماء        
عند الإنهاء مباشرة من جمع المستلزمات الغذائية من مختلف البيوت، وإخراجها من الماء عند 

 أَنْسقَى(لكسكس إذ بوساطتها يتم إخراج المرق من القدر لسقي ا -الإنهاء من إعداد الطعام 
» حدد« فكرة أسطورية يمكن أن يرجع صداها إلى أسطورة   - في الصحون المعد) سوسـْگـْ

أو من » حدد«أو» بعل« هناك اعتقاد قديم بأن انحباس ماء السماء، ناتج عن موت إله المطر«إذ 
وينعكس هذا الموت أو المرض الطويل الشبيه بالموت على ... »كريت«يمثله أحيانا مثل 

ن توقف ماء السماء له ويعني هذا القول، إ. 4»ة، التي هي الوجه المرئي للإلهالطبيعة مباشر
، حيث أرسل كائنات »بعل«إله البروق والرعود، والذي يسمى أيضا » حدد«موت الإله ب علاقة

 إله القمر » ياريخ«سيدة البحر و» عشيرا«وحشية أخذت تلتهم الديدان فتستنجد وصيفات الإلهة 
الاختباء في الفلاة حتى يولدن وحوشا » إيل«فيطلب منهن  ك الكائنات الوحشيةضد تل» إيل«: ب

وعندما يلدن تلك الوحوش يراها . »إيل«كاسرة أشبه بالجواميس فتفعل الوصيفات ما أمرهن به 
ويرغب في مطاردتها، لكنّه يفشل في ذلك، إذ تنقض عليه تلك الوحوش الكاسرة فتغرقه » حدد«

قدر عن الحركة، وأثناء مدة اختفائه تسقط كافة الأشياء في مستنقع، فيختفي فيه سبع سنوات لا ي

                                       
. 17دراسات في الفكر الميثي الأمازيغي، ص: محمد أوسوس - 1  
. 24أشكال التعبير في الأدب الشعبي، ص: نبيلة ابراهيم - 2  
. 223سورة البقرة، الآية  - 3  

، دار الحضارة الجديدة، بيروت، 1الروح الأخضر، احتفالات الخصب في العادة والمعتَقد، ط: محمود مفلح البكر - 4
                                                                                                 . 76، ص1992لبنان، 
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  1بعد عناء البحث على الأرض في العماء، فيهرع إخوته للبحث عنه فيفرحون عند وجوده
  .باعتباره المسؤول عن المطر والخصوبة ،وبعودته يعود اخضرار الأرض إلى سابق عهده

الذي يمارس في منطقة الدراسة، فالمغرفة " أَنْزار" الاستسقاء تشبه هذه الأسطورة طقس       
  الذي يختفي في قاع المستنقعات سبع سنين» حدد«التي تلقى في الماء ما هي إلا رمز للإله 

وإخراج المغرفة من الماء لسقي الكسكس الموجود في الصحون هو إشارة ضمنية إلى خروج 
. ض فتعود إليها الحياة من جديدمن ماء المستنقعات لسقي الأر» بعل«: بأو ما يسمى » حدد«

أو جيلولو  Halmaheraهالماهيرا «كما تذهب بنا فكرة غمس المغرفة في الماء إلى جزيرة 
Gilolo  وهي جزيرة كبيرة تقع غربي غينيا الجديدة، يغمس الساحر غصن شجرة من نوع

غمس المغرفة  فكأن 2»معين بالذات في الماء ثم ينثر الماء بعد ذلك على الأرض فيسقط المطر
عن نوع من  هذا الفعل يعبرووالغصن في الماء انعكاس لرغبتهم في الحصول على المطر، 

  .السحر التمثيلي

فبمجرد مرضه ينحبس المطر ويؤدي هذا إلى » كريت«نجده في أسطورة  والشيء ذاته       
لكي يساعده في إعادة  »بعل«: لى إعطاء تقدمة من الزيت إل» ألحو«خراب الغلال، فيسرع ابنه 

بعد فشل مجمع الآلهة من شفائه، بأنّه سيلقي رقية على » إيل«ويعلن . خصوبة الأرض
»  كريت«: للتبحث في المدينة عن شفاء » شاتاقات«كما أرسل إلهة الشفاء المسماة » كريت«

  .، وبعودته يعود المطر والاخضرار3قوته» كريت«فتنجح في ذلك فيستعيد 

بالإلهين ، فما هي علاقتها إذن "أَنْزار"بما أن المغرفة هي أنثى، أي هي عروس ولكن        
   ؟»كريت«و» حدد«الذكرين 

  ماء المطر د مفلح البكر، فإذا توقفوكما يرى محم "أم الغيث"إن المغرفة هي بمثابة        
وفون بها، لتنقذ أبا سيحملون تماثيلها الخفيفة، وصورها ورموزها، ويط«فإن الأطفال بالتأكيد 

ن المغرفة التي يطاف بها حول البيوت يمكن أي إ. 4»...، كما طافت هي من قبل»بعل«الغيث 

                                       
. 100ـ  99ة البشرية، صمنعطف المخيل: صموئيل هنري هووك: ينظر - 1  
. 252الغصن الذّهبي، ص: سير جيمس فريزر - 2  
. 102ـ  101س، ص. م: صموئيل هنري هووك: ينظر - 3  
  4 .73الروح الأخضر، ص: محمود مفلح البكر -
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الذي » بعل«القديمة التي جابت كلّ الأماكن من أجل استعادة شقيقها وزوجها » عناة«اعتبارها 
  .هو إله المطر

  "أَنْزار" ستسقاءطقس الاالرموز الاثنولوجية ل ـ 5

رموزا ودلالات ناسوتية ونياسية كثيرة، فهو طقس مشحون برموز " أَنْزار"يحمل طقس        
دة، سنحاول استنطاق البعض منها، من أجل فهم مختلف جوانب الطقسمتعد.  

الاستسقاء ممارسة طقسأمكنة  / لاأو "ارأَنْز"  

       فطورا يعني المدينة « أنواع عديدةراسات الشعبية، وهو على للمكان أهمية كبيرة في الد
وطورا يعني القارة كلّها، وطورا يعني بلدا ما على الحقيقة وطورا يعني الرمز إلى حيز لا يفهم 

فالمكان إذن يرد مختلفا، فقد يكون مدينة، أو قارة، أو بلدا، وقد يكون رمزا . 1»من ظاهر اللفظ
لكلّ قر. يحتاج إلى إعمال الفكرفهم من ظاهر الكلام وإنّما ضمنيا تلميحيا لا ي ية تقريبا ونجد أن

فلا تكاد تخلو قرية عربية أو حي في مدينة « الطقوسمختلف  مراكز خاصة، تمارس فيها
ا وحولها مراكز عربية من مراكز لممارسة الطقوس الأسطورية والغيبية القديمة، تتكون فيه

  .2»ربي المعاصرفي المجتمع الع -دينيا وسياسيا  -للسلطة الأساسية 

، فهو لا يختار "أَنْزار" الاستسقاء ويحتل المكان في مجتمع البحث مكانة مهمة في طقس       
المسنين، ويختلف هذا المكان باختلاف الموقع  بلوإنّما يختار بعناية دقيقة من قعبثا واعتباطا، 

من  واء كانت ترعة أو وادياجد الماء سالجغرافي لكلّ قرية، فمنهم من يفضل ممارسته أمام تو
ممارسة الطقس هو المسجد أو مقام الأولياء م من يرى أن الأمكنة المناسبة لالأودية، ومنه

باعتبارهما من الأمكنة المقدسة، وهناك من يفضل ممارسته في الحقول الخضراء تحيطها 
  .الجبال من كلّ جهة

سة مركزية، لأنّها من اختيار المسنين مكنة مقدما يلاحظ على هذه الأمكنة المختلفة، أنّها أ       
زة لقدفهي تحظى عندهم بمكانة ممي يساوي عملية التقديس » المركز«الولوج إلى «استها لأن

والتأهيل إلى حياة جديدة حافلة بالأسرار، إنه يعادل وجودا كان بالأمس دنيويا ووهميا أعقبه 
                                       

ط، ديوان المطبوعات . الألغاز الشعبية الجزائرية، دراسة في ألغاز الغرب الجزائري، د: عبد الملك مرتاض -1
                                                                                     .89، ص1982الجامعية، الجزائر، 

. 199مضمون الأسطورة في الفكر العربي، ص: خليل أحمد خليل - 2 
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ن الدخول إلى الأمكنة هذا يعني، إو 1»والاستمرار والفعاليةالآن وجود جديد يتسم بالواقعية 
لأسرار من أجل الاستمرارية سة يعادل الدخول إلى حياة جديدة مملوءة بمختلف االمركزية المقد

  .ام جروهلّ

منها ما يتصل بعالم الطبيعة كالجبل ومنها ما يتصل «ويتجلى المركز في مظاهر عديدة        
ويعني  2»الهياكل والمعابد وحمى بعض الآلهة مجسما في مجال يحيط بالأصنامبعالم الثقافة ك

  .خيالية خارقة الجبل أو ثقافيا كالمعابد، ويتميز بقوةن المركز قد يكون طبيعيا كالكلام، إ هذا

      المقدسات المكانية والمقدسات : من زاويتين«سات العرب درس خليل أحمد خليل مقد
مرتبطة ) جبل، معبد، مقام، صنم ناطق، سكين مقدسة، الخ(المقدسات المكانية إن . الزمانية

فإذا نظرنا إلى الأماكن التي . 3»)عيد، عام، شهر حرام، يوم مقدس، الخ(بالمقدسات الزمانية 
 عين ماء والوادي والمسجد والأولياء والحقول" (خراطة"في منطقة " ارأَنْز"يمارس فيها طقس 

سات الزمانية نا سنجدها مقدسات مكانية حسب القول السابق، وهي مرتبطة بالمقدفإنّ) والجبال
وعلى وجود المقدس المطلق في كلّ مكان » المراكز«تاريخ الأديان شاهد على يسر تعدد «و

. 4»ومن شأن هذا أن يؤكد صلة المكان بالزمان وقدرة الإنسان الأبدية على العود اللاّنهائي
  س لا ينفصل عن الزمان المقدس، فكلاهما مقدسان متكاملانن المكان المقدإالقول،  ويعني هذا

ممارسة طقسية لا تتم في «فأي  ،إذ من خلال الأمكنة المقدسة يلج الإنسان إلى الأزمنة المقدسة
  مكان مقدس وحسب، أعني في مكان متميز، أساسا، عن المكان الدنيوي العادي، وإنما تحصل

في ذلك الزمان الذي كان عند البداية، أي عندما تحققت تلك الممارسة » زمان مقدس«أيضا في 
فمن خلال المكان المقدس والزمان  ،5»لأول مرة من قبل إله، أو سلف، أو بطل من الأبطال

ومن الأمكنة المقدسة التي يمارس فيها . المقدس، يتم تكرار وإحياء ما حصل في زمن البدء
  :في مجتمع البحث نجد" أَنْزار" الاستسقاء طقس

  
                                       

سورية،  دمشق،ط، منشورات وزارة الثقافة، . حسيب كاسوحة، د: أسطورة العودة الأبدية، تر: ميرسيا ايلياد - 1
   .34، ص1990

. 185، ص2موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها، ج: محمد عجينة - 2  
. 67مضمون الأسطورة في الفكر العربي، ص: خليل أحمد خليل - 3  
. 189س، ص. م: محمد عجينة - 4  
. 38أسطورة العودة الأبدية، ص: ميرسيا ايلياد - 5  
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  يالوادو ماء عين /أ 

يعد الماء من ضرورات الحياة، لا يمكن الاستغناء عنه، فوجوده استمرار للحياة وزواله        
اندثار لها، وقد لوحظت قيمته المهمة منذ فجر الإنسانية، لهذا أقيمت حول روافده الكثير من 

  .ليستمر في تدفقه وعطائه" أَنْزار"الشعائر الطقسية كطقس الاستسقاء 

لى المياه وعدم تبذيره ة روافد منها عين الماء التي وجدت من أجل الحفاظ عللماء عد       
 -"يث الميزابآ"كقرية  -عند بعض القرى " خراطة"أحسن استغلال، وهي في منطقة واستغلاله 

ونظرا لموقعها . عين جماعية تكون في مركز القرية يستفيد منها جميع الساكنين في تلك القرية
  وسط القرية، فقد فضل بعض المسنين ممارسة كلّ ما يتعلق بالطقس أمامهاالمهم المتواجد في 

اوية بهيجةتقول الر :» امدنـْپـْغـَى م بر ديفْكي أَناثْ نْتَلاَ، فَشز ارأَنْز أَنْخْذْم ملِيز ،انأَم
اراء، لكي يرزقنا االله بما أنّنا نريد ماء، فعلينا ممارسة طقس أنزار أمام عين الم«: أي. 1»أَغْب
أمام عين الماء من " أَنْزار" الاستسقاء أنّه من الواجب ممارسة طقس ،، ويعني قولها هذا»الغيث

  .أجل الحصول عليه

أمام عين الماء، رمز ضمني يشير إلى غياب المطر وحاجة " أَنْزار" إن ممارسة طقس       
. ، فعين الماء تعكس وجود الماء أو قلتهفيها قد قلتما وأن نسبة الماء سيولاالممارسين إليه، 

: ففوهة حنفية الماء تكون مملوءة بالماء عند وجود الأمطار وغزارتها، وتقل بقلته، تقول مليكة
» ى أَنْخْذْممأَستُوغْ ثَلاَ ثْنْقْس ،ارپـَاأَ أَنْزي إِقُورغْ، كُولْشإِفْر انطقس عندما نمارس «: أي 2»س

، فهم بهذا المعنى يؤكدون »وحوض الماء فارغا، كلّ شيء جاف يكون ماء العين قد قل أنزار،
  .إلى الماء بدليل واقعي ملموسالشديدة حاجتهم 

  ومن روافد الماء أيضا الوادي، الذي لا يختلف عن عين الماء، فكلاهما منبعان مهمان       
والأقمشة، وإقامة  الماء وغسل الأغطية وقد عد الوادي قديما في المنطقة مصدرا رئيسيا لجلب

وبسببه أُقيمت  إلى غير ذلك،بقار، ومكانا للسباحة والتجول ظمأ الماشية والأ الفلاحة وإزال
الكثير من الصراعات، إذ زهقت الأنفس، ويتم الأبناء، وأُرملت النساء، ولا يزال إلى اليوم 

لتي تعتمد كثيرا على الفلاحة يشكل مصدر رزق وصراع في المناطق الريفية خاصة، ا
                                       

- السابقة الذكر :بهيجة معوش: اويةأخذت هذه المعلومة من الر. 1  
: سنة، مربية، أمية، على الساعة الخامسة مساء، يوم 52 :مليكة: استقيت هذه المعلومة من المخبرة -2

".                                                                                           ذراع القائد" :، بلدية"أجيون: "م، قرية04/03/2011
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يثْ «: ب في هذا الشأن. اوية دوالبستنة، تقول الرماثْ إِپـْگـْنْخْدوثْ غـْژْرِي زيي أَدشب ،ر
رمعيافْ أَمزلكي ينزل المطر غزيرا حتى يمتلئينمارس الطقس قديما أمام الواد«: أي 1»ب ،«.  

، مصدرهما "أَنْزار"فعين الماء والوادي إذن دافعان من دوافع ممارسة طقس الاستسقاء        
مطر السماء الذي هو في ذروة المثلث، قاعدتاه هما عين الماء والوادي، وهذا ما يبينه الشكل 

  :التّالي

  المطر

   

  علاقة سببية  علاقة سببية                        

  

  عين الماء                                 الوادي                     

  علاقة تكاملية وظيفية                                     

ن علاقة عين الماء والوادي بالمطرشكل توضيحي يبي.  

ما يلاحظ على هذا الشكل أن المطر سبب وجود كلّ من عين الماء والوادي، فلولا        
وظيفة مهمة داخل نسق  ون الماء والأودية، وكلّها مصادر مائية تؤديالأمطار ما فاضت عي

 .المجتمع

  الأولياء اممقو المسجد /ب 

تعد الأماكن المقدسة كالمساجد ومقام الأولياء من الأماكن المفضلة عند الكثير من النّاس          
إليها للتخفيف عن معاناتهم وآلامهم، فهم يزورونها  ما ضاقت عليهم الدنيا إلا ولجأواإذ كلّ

 إلا البؤر«ا هي باستمرار ويقدمون فيها القربان إلى القوى العليا من أجل استرضائها، فالمعابد م
فالإنسان في . 2»التي تنبثق منها قوة الحياة والتي تعمل على استمرارها بشعائرها وصلواتها

يقدسونها، ومن أجلها و، إذ كانوا يعبدونها بل ا كبيرااهتمام جاهلي مثلا قد اهتم بالآلهةالعصر ال
                                       

.السابقة الذكر :ب. د: أخذت هذا القول من الراوية - 1 
. 09الرمز والأسطورة في مصر القديمة، ص: ركرندل كلا - 2  
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سيما عند مجيء الإسلام الذي رفض عبادة الأوثان ولااشتعلت الحروب ودامت سنوات طويلة 
وبعد صراع طويل ومرير انتصر الإسلام فعوضت معابدهم . ودعا إلى عبادة الواحد القهار

كروبهم  وتضرعوا إلى االله تعالى بأن يفرجبالمساجد إذ كلّما أصيبوا بغم وهم إلا ولجأوا إليها 
  . مكنة المقدسة يحاط بهالة من التقديس والاحتراممن الأ -في مجتمع الدراسة  -وهو . وهمومهم

نظرا لقيمة المساجد وعظمتها في مجتمع البحث، فهي في بعض القرى من الأماكن        
اويات الر ىحدعتقادهم باستجابة الدعوة ، تقول إلا" أَنْزار" الاستسقاء المفضلة لممارسة طقس

ن نَرب مـْگـَار زاثْ لْجامع أَديوثْ أَغْبار، أَلْخَاطْر ذَخْمن أَنْزاڤـْوِين إِ«: في هذا الشأن
سينزل المطر حتما، لأنّه مكان االله سبحانه  من مارس طقس أنزار أمام المسجد«: أي 1»سبحانُوا
ن النّاس يؤمنون إيمانا قويا بنزول الغيث إذا أقيمت ، إيتبدى لنا من خلال هذا القول. »وتعالى
  .الطقس أمام المساجد المقدسة شعائر

وترى بعض القرى أن المكان المناسب لممارسة الطقس الاستسقائي، إنّما هو المكان        
الذي دفن فيه الأولياء الصالحون لإيمانهم القوي بقدرة الأولياء العجيبة على تحقيق مطالبهم، فهم 

ء بعد وفاته، وقادرة على التلبية  بأن دعاء الولي مستجاب، وأن روحه تظل خضرا«يعتقدون 
ولذلك يسعى النّاس لاسترضاء هذه الأرواح بالأضاحي والقرابين المختلفة، وحين تصيبهم شدة 

يرون بأن  فهم. 2»كانحباس المطر، يهرعون إلى مقام الولي مستنجدين به لحظوته عند االله
مدام «تهم المرموقة عند االله الأولياء يؤدي إلى نزول الغيث لمكان ممارسة الطقس أمام مقام

 ينالِحذَص نيهالِي، خْلـْعـْپـَاتُوغطْذْ لْع ،يرشَا لْخح نمژَدژطْ لاَنماشْ أُثْخْدإِو ننَوم يري دان
سا مادام الأولياء كانوا أنّا«: أي. 3»نْغْن رب أَغْباري مثْنْخْدم زاثْسن إِتَكَرِپـْگـْزاثْسن؟ 

ويصومون فلماذا لا يمارس الأطفال طقس أنزار أمام  لونصالحين يعملون كلّ الخير، يص
  .»أضرحتهم؟ في قديم الزمان عندما كانوا يمارسونه أمامهم، كان االله يرزقنا الغيث

                                       
: م، قرية15/02/2011: سنة، مربية، أمية، على الساعة الثانية والنصف زوالا، يوم 60 :دهية مغبولي: المخبرة - 1
  ".                                                                                       ذراع القائد: "، بلدية"رحامين"

. 34الروح الأخضر، ص: محمود مفلح البكر - 2  
م، 17/12/2010: ساء، يومسنة، حارس، أمي، على الساعة السابعة م 50 :ب، المدعو لعزيز. مولود: المخبر - 3

  ".                                                                                   ذراع القائد: "، بلدية"أجيون: "قرية
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      فالمسجد ومقام الأولياء إذن مكانان مقدس فيحققان المطلب سان يلتقيان بالطقس المقد
  :وهذا الشكل توضيح لذلك. الممارسة، وهو الحصول على المطرالرئيسي من 

  

  

       

  

  .شكل توضيحي يبين التقاء المقدسات لتحقيق الهدف المنشود

  الجبالو الحقول /ج 

اهتم الإنسان بالحقول منذ أقدم الأزمنة، منذ أن خرج من طور الالتقاط والجني والصيد         
إلى طور الزراعة التي فتحت له آفاقا واسعة للغذاء، فالحقل هو الأرضية التي ينمو عليها 

ذا اهتم به الإنسان من جميع جوانبه، وأخذ يمارس شعائر الاستسقاء فيه، شرط أن هالغذاء، ل
  .       كون الجبال محيطة به من كلّ الجهات، فهو بهذا المعنى يشكل نقطة المركزت

       نمو ه مرتبط أشد الارتباط بماء المطر لشساعة يحمل الحقل شحنة دلالية مهمة، إذ إن
مساحته، إذ كلّما كان عطاء السماء أكثر، كان الحقل أكثر إنتاجا كما وكيفا، فهو يصبح بساطا 

تدريجيا كلّما قلت  والذبول غطي أديم الأرض بكثرة الأمطار، ويبدأ في الاصفراري اأخضر
أنظر ما الذي فعلته : ، فكأنّهم يقولون له ضمنيا)أَنْزار(الأمطار، فهو مرآة عاكسة لملك المطر 
  بحقولنا الخضراء التي كافحنا من أجلها؟

لم يكن اختيارا اعتباطيا إذ تحظى  واختيارهم للحقل الذي تحيطه الجبال من كلّ جهة،       
الجبال عندهم بمكانة بارزة، وما دفن أوليائهم في قمم الجبال الشامخة العالية إلا خير مثال على 

الجبل أحد محاور «ذلك، وهذا إن دلّ على شيء، إنّما يدل على أن الجبال مقدسة كالأولياء، و
، ويرجع ذلك 1»التي تسمح لإنسان الأرض بالاتصال بالكائن أو بالكائنات العليا الكون، أو الأداة

                                       
. 56مضمون الأسطورة في الفكر العربي، ص: خليل أحمد خليل - 1 

  جداالمس

  ) المطر(تحقيق المبتغى   :ممارسة الطقس أمام

  الأولياء مقام
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إلى علوه الشامخ، لهذا فضله أغلب الأولياء المحليين إذ اتخذوه مكانا لعبادة االله، ونظرا لقيمته 
مثلا ينحت الجبل ويبنيه منزلا، والجبال " سيدي مبارك"فقد جعله بعض الأولياء بيتا له، فالولي 

يجسد صورة «فالجبل هنا . هي التي ساعدته على أداء مناسك الحج وهو جالس في سجادته
. مهمة جدا لمركز العالم، وسطه، أي أفضل ما فيه، المكان الأشرف، بالتّالي الزمان الأنقى أيضا

  .1»إنه المكان المقدس الذي تلتقي السماء فيه بالأرض

لجبل في الحلم رمز للسمو، فمن وجد نفسه صاعدا إياه ويعتقد أفراد مجتمع البحث أن ا        
اعتقد «وسيحقق جميع أمانيه سواء طال به الزمن أو قصر، وقد  المنشود سيصل إلى هدفه

، فإذا هبت ريح قوية مثلا فسوف لن 2»الفلاحون أن الحقول التي تقع تحت الجبل تحظى بحمايته
التي تشكل سياجا لها يمنع وصول مختلف  تصيب منتوجات الحقل، لأنّها محمية من الجبال

الأضرار إليها، لهذا نجد أن بعض النّاس في المنطقة يفضلون البيوت المبنية فوق قمم الجبال أو 
لكن ما . هذا فيما يتعلق بعلاقة الحقول بالجبال. البيوت التي تحيطها الجبال من كلّ الجهات

  علاقة الجبال بالماء؟

تحت سفوح الجبال، دليل " أَنْزار" جبال والماء من خلال ممارسة طقسالإن الربط بين        
وقد . على القحط والجفاف الذي حلّ على سطح الأرض، فحتى ثلوج الجبال قد ذابت وانتهت

وجعلْنا فيها رواسي ﴿: أشار القرآن الكريم إلى ظاهرة الربط بين الجبال والماء، يقول تعالى
معجزة علمية لأنّها تربط بين الجبال «، فهذه الآية الكريمة 3اءً فُراتا﴾م سقَيناكُمشامخات وأَ

 ... لدائم الذي يكلل هامات الجبالالعالية بالذات وبين الماء العذب، وهذا يشير إلى ظاهرة الثلج ا
ويكون لتراكم الثلج الدائم فوق مثل هذه الجبال المرتفعة الفضل بعد مشيئة االله في تغذية الأنهار 

وتنكير الماء في هذه الآية الكريمة ... بالماء نتيجة لذوبان بعض الثلج باستمرار على قمم الجبال
منحدر من شوامخ يفيد العموم بحيث يشمل الماء الناتج عن الأمطار والماء ال) ماء فُراتًا(

                                       
.246 ، ص)01: (ينظر هذه الأسطورة في الملحق رقم -  
. 122سحر الأساطير، ص: ف، ألبيديل. م - 1  
. 137ن، ص. م - 2  
. 27سورة المرسلات، الآية  - 3  
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فالجبال بهذا المعنى هي التي تغذي الأنهار والأودية والسدود التي يستغلها الإنسان . 1»الجبال
  .لصالحه

       الأماكن «يس الجبال معروف في جميع الأساطير، فالأساطير العربية مثلا وتقد تعتبر أن
لحجاز ليس جبلا عاديا، إنّه المقدسة هي في أعلى مرتفعات العالم، وإن جبل أبي قبيس في ا

  وهذا يعني، إن الأماكن المقدسة تكون دائما في المرتفعات 2»...مسؤول، ناطق أمين مقدس،
بما أن لكلّ بلد مركزه «و سةوبما أن الجبال عالية مرتفعة فهذا يعني أنّها من الأمكنة المقد

أولمب  إنّها... سة يختلف حسب التقاليدالخاص فإن اسم الجبال المقد)Olympe (عند اليونان  
فأسماء . 3»للمسلمين) Qaf(لليهود، وقاف ) Thabor(عند الفرس والطابور) Alborj(والبرج 

سة إذن تختلف من بلد لآخر، وقد امتد تقديسها عند الصينيين إلى تقديم الذبائح لها الجبال المقد
، أو محصولا وفيرا، أو توقف عندما كانوا يتوسلون الأمطار«سيما ولافي مناسبات عديدة 

وسجدوا للجبال بصفتها أسلاف لأنّها كانت المكان الذي نفذ منه هؤلاء إلى العالم ... الرياح
قد أقام في جبل ) زيوس(وتعود عظمة الجبال إلى كونها مقر إقامة الآلهة، فالإله . 4»الآخر

حيث استقرت ) رينيس(وجبل  )هيفستوس(الأوليمبوس الإغريقي، كما نجد جبل ايتنا مقر الحداد 
  . 5فيه سفينة أوتنابيشتي في أسطورة الطوفان البابلية 

دة تختلف باختلاف القرى كثيرة ومتعد" أَنْزار" ن كلّ هذا أن أمكنة ممارسة طقسيستنتج م       
مكن لنا وي. وهي كلّها أمكنة مقدسة في نظر أصحابها الذين انتقوها من ضمن الأمكنة الأخرى

  :كالتّالي" أَنْزار" تلخيص أمكنة ممارسة طقس الاستسقاء

  

  

  
                                       

، 2001، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 1الآية، ط -الصحة  -الإنسان  -الخلق  - الماء : الرودي حسن - 1
   .54ص
  2 .56مضمون الأسطورة في الفكر العربي، ص: خليل أحمد خليل -

3 - Luc Benoist: Signes, Symboles et Mythes, p 52. 

. 136سحر الأساطير، ص: ف ألبيديل .م - 4  
  5 .124ن، ص. م: ينظر -
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  ".أَنْزار" الاستسقاء أمكنة ممارسة طقس   

  وب الجافةالأطفال والحب /ثانيا  

  الأطفال الصغار السن بلفي مجتمع البحث من ق" أَنْزار" الاستسقاء يمارس طقس        
ون يجتمعون في الصباح الباكر ويبدأذ يشارك فيه كلّ من الذكور والإناث على حد سواء، إ

لكن ". أَنْزار"والكلّ يردد أغنيتهم الفولكلورية الشعبية  ،مسيرتهم الشعبية يتقدمهم حامل المغرفة
  الأطفال؟ بلالمقدسة من ق" أَنْزار" ارس طقوسلماذا تم

: يختار المسنون الأطفال الصغار لممارسة شعائر الطقس عن غيرهم، لأنّهم كما يقولون       
»ذ يرىژْمـْدأُوم نيمأُوذْخْذ انْنأَڤـْذَ ي ،بر فْقْعي أَذفَش امهـْنـِژْر پـْر  ارأَغْب يفْكنْدأَس كر

الأبناء صغار السن لم يرتكبوا بعد أي إثم يغضب «: أي 1»أُوثْرني أُتْحتَملْنَاني ثَفَاذيثْ لْعطْشْ

                                       
  .                                                                            السابقة الذكر :صليحة بن حدة: المخبرة - 1

  دلائل واقعية محسوسة

  استنزال المطر"               أَنْزار"طقس 

  أمكنة مقدسة

 الحقل الوادي عين الماء

 الجبالمقرالأولياء المسجد
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فالأطفال صغار السن لم يرتكبوا  »االله، يراهم فقط يغيثهم بالمطر كما أنّهم لا يتحملون العطش
  .بعد الذنوب والمعاصي، فهم رمز البراءة لم يوسخوا بعد أيديهم بالرذائل التي تغضب االله

الطقس الشباب والمسنون، فلم يتقبل  العجائز، أنّه سبق وأن مارس ىحدوقد أكدت لنا إ       
يانْن مـْژْرِذين، بصح أُوديوثَ أولاَ أَلْمسعاوذْن دري إِپـْگـْمورى ڤـْعـْإِتُوغْ خْمنْتْ إِ«: هممن
ن مارس الطقس كبار سبق وأ«: أي. 1»يانْن أُدكَاثْ أُولاَمـْژْإِديوثَ، لُوخَ تُوغْ متشي ذمـْگْ أَ

فلولا صغر  حتى أعاد ممارسته الأطفال الصغارالسن في قديم الزمان، لكن لم ينزل المطر 
وقد يحدث وأن . ، ومنذ ذلك الوقت يحبذون أن يمارسه صغار السن»سنهم ما نزل الغيث

اسب تشاركهم العجوز في ذلك، فهي التي تتكفل بتزيين المغرفة، وهي التي تختار اليوم المن
فهي أكثر معرفة بأسرار لممارسة الطقس، ويعود كلّ هذا إلى الخبرة والتجربة التي اكتسبتها، 

إِتُوغْ «ما قد تضيف إلى الطقس بعض الممارسات السحرية المجهولة لدى الأطفال ربالطقس، إذ 
ري أَنْزار، بصح أُنْفْهِم أولاَ رِذين ثْلاَ ثيشْثْ نْتْمغَارثْ، لْعاشُوا تْهدر أَسمى ذْخْمن دڤـْپـْگـْ

 ،ردنـْتـْسـْگـْاثـْڤـَمـَى ذَشُوا ثْهأي 2»ن :»د توجد في قديم الزمان، عجوز كانت ترد
لا لكن لم نكن نفهم من كلامها شيئا، كلاما غير مفهوم عندما كان الأطفال يمارسون الطقس، 

اهتريد تعليمنا إي« .  

ن العجائز في مجتمع البحث قديما كن يضفن إلى الطقس إ ،القول من خلال هذايظهر لنا        
فالدمج بين الأطفال والعجائز . شأنها أن تجعل الطقس فعالابعض الممارسات السحرية التي من 

" أَنْزار"إذن يجعل الطقس أكثر فعالية، إذ تجتمع فيهما كلّ الصفات التي تجعل ملك المطر 
إلى الضعف وعدم القدرة على تحمل العطش والجوع، وهذا ما فهما يرمزان . يستجيب لهما

              :يبينه الشكل التّالي

                               
                                الأطفال والعجائز بلممارسة الطقس من ق.  

                                       
" يث مرعيآ: "م، قرية03/04/2011: والا، يومسنة، مربية، أمية، على الساعة الثانية ز 73 :بركاهم: المخبرة - 1

  ". خراطة: "بلدية
.المخبرة نفسها - 2  

استجابة  
الدعوة العجائز الأطفال
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يوحي كلّ ما في الطقس إذن إلى ضرورة الماء، فالجدات والأمهات يفضلن إعطاء أطفال        
 ىحدتقول إ ا،جر موهل وب الجافة كالحمص والفول والعدسبية مختلف الحبالمسيرة الشع

إِ«اويات الر صملْح نپـَانْتَكَاسنأَ و ،نقُور هـْنـِيژْأَلَخَاطْرارأَغْب يفْكأَد بر نعطي «: أي 1»ر
وب الجافة . »وب الجافة، يراهما االله فيرزقنا المطرلهم الحمص والفول، لأنّهما من الحبفالحب

وهذا تبركا بمكوناته وما لها من قدرة على «يتضاعف حجمها بمجرد وضعها في الماء 
تبليلها، وتشبيه جفافها بالأرض القاحلة التي تعود إلى عطائها بعد  التضاعف في الحجم بعد

ن الحبوب الجافة تصبح منتفخة عند تبليلها بالماء، فهي هذا يعني، إو 2»ارتوائها بماء المطر
تكونوا محسنة إذا ارتوت بمياه الأمطار، فهي كالأرض الجدبة التي لا تبخل بشيء إذا لم تبخل 

  .يهاالسماء بأمطارها عل

       وب الجافة في المنطقة في الكثير من الجوانب، فالمرأة النفساء وتستعمل الحب
مثلا، بعد مرور أربعين يوما من ولادتها تقوم أولا بزيارة الترعة، فتأخذ معها ) ورثْثـَمـْژُ(

نتفخ حفنة من الفول الجافة وترميه في فوهة حنفية الماء ليستقر في حوض الماء، ذلك أنّه كما ي
كما أنّه عندما يصل جهاز العروس . الفول ويكبر حجمه داخل الماء، كذلك سيكبر الوليد بسرعة

إلى البيت، تقوم قريبات العروس بزيارتها لمباركتها، فيأخذن معهن بعض ) لْجهاز نْتْسليثْ(
زغردنوينثرنه فوق جهاز العروس وهن ي... والقمح وب الجافة كالفول والعدس والحمصالحب .

وب الجافة وتخفيها جزء من تلك الحب رتهن وانتهاء جميع الزيارات، تأخذ أم العروسوبعد مغاد
فتتركه في جهاز العروس الذي سوف يذهب معها  المتبقي، أما الجزء الآخر بعيدا عن الأنظار

من الزفاف يزورها والداها، وعند ) وعسـْپـُ(وبعد زواجها ومرور سبعة أيام . إلى بيتها الجديد
عودتهما تعطي العروس لأموب الجافة التي أخذتها معها، وعند وصول الأم إلى ها تلك الحب

إلى غاية حلول فصل الخريف، فتقوم  تخفيهاها مع الجزء المتبقي عندها والمنزل تقوم بخلط
ذلك أنّه مثلما ينتفخ الفول ويلد . 3بزرعها هي، أو زوجها أو ابنها أمام الحقل القريب من المنزل
  .الكثير من الحبات، سينتفخ بطن العروس وتلد الكثير من الأبناء

                                       
.                                                                         السابقة الذكر :لعمرية بن عياش: المخبرة - 1  

حلي منطقة بني يني بالقبائل وأولاد (أثر معتقدات البربر من خلال زخارف الحلي الفضية التقليدية ": صافية قاسيمي -2
.                                                               17، ص 2010، المرادية، الجزائر، 21للأمازيغية، تيموزغة، العدد  ، مجلة المحافظة السامية)"فاطمة بالأوراس

  .                                                 السابقة الذكر :صليحة بن حدة: استقيت هذه المعلومات من الراوية - 3
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له ذرية، فطلب  أن تكونكان يتمنى ب) سيدي بوشاقور(أن الولي «ويحكى في بلاد القبائل        
» ليس لي أولاد، وأود أن أنال منك هذه البركة« : د أوبراهيم بركة فقال لهمن الولي سيدي حان

فأعطاه سيدي حاند أوبراهيم سبع حبات من الفول، لكن سيدي بوشاقور أضاع واحدة منها في 
 وعبيد وأعمر وحسيناسم وعلي وبلق حاند: م يرزق إلا بستة أولاد وهمالطريق ولهذا فإنّه ل

  . 1»لذريةفحبات الفول تصير هنا رمزا ل

 للانبعاثن الحبوب الجافة عامة، والفول خاصة، رمز ، إاستنادا إلى ما سبق نستنتج       
  أداءوب المفضلة التي تُعطى للمسيرة الشعبية من أجل لهذا أصبحت من الحب. والخصب والتكاثر
  ".أَنْزار"طقس الاستسقاء 

  هاوحاملو )Aghenja(المغرفة  /ثالثا 

بعد إخبار الأطفال بالمسيرة الطقسية التي سيقومون بها من أجل استنزال المطر، تحضر        
من  ) )Aghenjaلهم الجدة الكبرى في القرية التي تحظى بالحب والاحترام بينهم، المغرفة

الجدة  ، تخفيها"أَنْزار"الاستسقاء قس المطبخ، وغالبا ما تكون هذه المغرفة قديمة خاصة بط
، أو عند إقامة "أَنْزار"إلا عند ممارسة شعائر  حافظ عليها، ولا تخرجهاوت عن الأنظار الكبرى

  .الأعراس، وهذه المغرفة غالبا ما تكون ملكا لجميع أفراد القرية

نها الجدة إذ تزي" نْزارأَ"رمز لخطيبة  إن اختيارهم للمغرفة لم يكن اختيارا عشوائيا، فهي       
بالحلي «ينها بالأقمشة والحلي، فالناظر إليها يوحى إليه وكأنّها عروس حقيقية من خلال تزي

وتشخيصها برسوم إنسانية، وحملها كعروس حقيقية في موكب مناظر لموكب الزفاف الإنساني 
وس حقيقية في احتفالات ، ويتم رشها في الطريق بالماء كما يتم بالنسبة لعرAnzârنحو زوجها 

كما . مدى التشابه الموجود بين المغرفة والعروس ،هذا القوليتضح لنا من  2»الزفاف الأمازيغية
الأنثى الصامتة الهزيلة الجسد  -فتاغنجا الدمية  -«أن شكل المغرفة يوحي إلى الجفاف 

                                       
1- Jean Servier: Tradition et Civilisation Berbères, Les Portes de L’année , Édition du Rocher, 
Monaco, 1985, P43 – 44.  

 - ا" سمى في مجتمع البحث بصيغة المذكرهي ملعقة كبيرة، تثْ"، أما الملعقة الصغيرة تسمى "أَغْنْجايبصيغة " ثَغْنْج
في بعض مناطق " لْتْـْغثـِيچـْ"كمنطقتي سيدي عيش وشْميني، و" ثَغْنْجاوثْ"وتسمى في بعض مناطق بجاية . المؤنث

                                 .                                                            ة واضيةتيزي وزو كمنطق
. 17غي، صيدراسات في الفكر الميثي الأماز: محمد أوسوس - 2  
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ما يردده الصبية نيابة المستكينة إلى جفاف عودها خير تعبير عن الحاجة الملحة إلى الماء عبر 
 .1»عنها كشخص مادي مقدس

ولو قضمة ) Aghenja(ويعتقد بعض النّاس في المنطقة أن من أكل في المغرفة الكبيرة       
. واحدة سوف يكون إنسانا خائنا لن يؤتمن به، ولن ينجح في حياته وستلاحقه الّلعنات أينما حلّ

سحرية توحي بالرهبة إذا أسيء استعمالها، لذا أداة ذات طاقة «وهي في المغرب والجزائر 
في الطقس وتستعمل . 2»يحضر الضرب بها خشية الإصابة بشر وشؤم وبسوء المصير

ثْ، دقيقَة أَهتاَفْذْ ثْحمى، گـْثْغْنْجايثْ مثْموسيتْ ثَفُو«: اوياتالر ىحدلسخونتها السريعة تقول إ
ارأَغْب اسمى لِيزملَّى ثْحيطْ أُممي أَطْصافْ فَشزالمغرفة إذا لمستها شمس، دقيقة واحدة «: أي 3»ب

لهذا نجد أن الجدات . »فقط تجدها ساخنة، وإذا سخنت فإنّها تتطلب مطرا غزيرا، لكي يبردها
ة بهذا المعنى المغرفلل لكي ينزل المطر بالمثل، فكأن أثناء الطقس يرشن المغرفة بالماء حتى تتب

حرارتها الساخنة، وما ظهرها المقبب إلا خير دليل على أنّها تستغيث  يسقيها لزوالتطلب من 
قلب )= عوض المجوف إبداء ظهرها المقبب(قلب المغرفة «ذلك أن . وتنتظر من يروي ظمأها

ن إظهار الوجه المقبب من المغرفة إ ،هذا القول يعني و 4»)الإست العقيملإظهار (عضو التأنيث 
فإبداء وجه المغرفة المقبب إذن ما هو إلا رمز  .الجفاف والعقم نتيجة غياب المطر يشير إلى

  .للقحط الذي حلّ على سطح الأرض

والبرك التي تتجمع فيها مياه الأمطار فالأشياء  غرفة أيضا الصخرة المقعرةوتشبه الم       
  هذا دليل على قدوم الجفافف الماء الموجود فيها،وإذا انتهى  تحتفظ بالماء لمدة أطول المقعرة

يستدلون على قدوم الجفاف بانتهاء ماء " خراطة"لهذا نجد أن أغلب أهالي الريف في منطقة 
" حتى الماء في الأحجار قد انتهى: "أي" طْن فُوكْنڤـْپـْلاَميم ذَمان : "الأحجار والبرك فيقولون

 تهي في الأحجار إلا إذا كان هناك جفافوهذا دليل على أن الجفاف قد حلّ عليهم، فالماء لا ين
المقوسة، وكلّها رموز استغاثية تطلب شبيهة بالبرك والأحجار  إذن فالمغرفة .طويل المدى

                                       
 دمشق،، النايا للدراسات والنشر والتوزيع، 1الايروس والمقدس، دراسة أنثروبولوجية تحليلية، ط: براهيمإالزهرة  - 1

                                                                                              . 259، ص2010سورية، 
  2 .27ـ  26 ص دراسات في الفكر الميثي الأمازيغي،: محمد أوسوس -
.السابقة الذكر :لعمرية بن عياش: المخبرة - 3  
. 24، صس. م: محمد أوسوس - 4  
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فالمغرفة ما هي إلا جزء ينوب عن الأرض المتشققة تنتظر من . النجاة من الحالة التي هي فيها
  .يروي ظمأها بشغف

        لكن ما رمز العصا أو العمود الذي تفضله بعض الجدات في الطقس عوض المغرفة؟ إن
يشير إلى صورة القضيب لا بوصفه عضوا تناسليا، بل مفرزا للسائل الذي «العصا أو العمود 
فالعصا بهذا المعنى أو العمود يرمز إلى جنس الذكر ويمثل ضمنيا الزوج . 1»يشبه رمزيا المطر

"ارس الذي حصل في أسطورة ،"أَنْزعروس ملك المطر" فهم يكررون الزواج الكوني المقد" .
أن النساء  نجد سرعونةوشكل العمود في مجتمع الدراسة يرمز إلى الذكر ففي أسطورة ال

من خلال العصا، وفي لبنان تتكهن النساء عن جنس المولود من خلال  يتنبأن عن جنس الذكر
يقلن بأن المولود  عت تلك الملابس عمودية على الأرضرمي ملابس الطفل في الهواء، فإذا وق

فالعصا والعمود إذن يشيران . 2سيكون ذكرا، أما إذا وقعت أفقية، يقلن بأن المولود سيكون أنثى
لأسفل يمثل بشكلها المجوف في الأعلى وبشكلها العمودي في ا والمغرفة. إلى جنس الذكر

  . الاتصال الفعلي بين أَنْزار وعروسه الرمزين معا، ومن ثم

  يتساءل في هذا المقام عن حامل المغرفة هذه، فمن هو يا ترى؟ سائلا ولعلّ       

طفال الغافر وتنتقي منهم تختار الجدة حامل المغرفة بكلّ دقة، إذ تنظر إلى جمهور الأ        
طْ، فَشي پـْلاَيتْ، أَلَخَاطْر ثْطْغَاطْ، ثْستْراو أَچـِوثـَپـُنْتْخْثَار ثَقْشيشْثْ «مباشرة فتاة يتيمة 

ارأَغْب يفْكأَنْد زِيزأَع بر ينحنختار الفتاة اليتيمة، لأنّها مسكينة، تبكي الحجر، لكي «: أي 3»أَد
 فالفتاة اليتيمة وحيدة، تثير الشفقة، تدمع عين الناظر . »العزيز فيرزقنا الغيثيحن علينا الرب

يحظى بأهمية خاصة في هذه «لهذا نجد أن اليتيم . إليها حتى وإن كان قلبه حجرا أو أشد منها
الطقوس، لأنّه وبالنظر إلى ظروفه البئيسة يثير شفقة القوى الكونية مما يضاعف من فرص 

                                       
1 - E- Laoust: Mots et choses Berbères, notes de linguistique et d’ethnographie dialectes du 
Maroc, Paris, France, 1920, p216 – 217 . 

    .256 ، ص)01: (رقم الأسطورة في الملحق: ينظر -
.245، ص)01: (ينظر الأسطورة في الملحق رقم -   
. 65ـ  64وحدة العادات والتقاليد بين مصر والشام، ص: يمحمد قنديل البقل: ينظر - 2  
  3 .السابقة الذكر :بهيجة معوش: المخبرة -
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 ينادونافكأنّهم بهذا المعنى " أَنْزار"كما أن الفتاة اليتيمة تشير ضمنيا إلى عروس ، 1»نجاح الطقس
  ".هاهي عروسك، فارزقنا الغيث: "ويقولون له" أَنْزار"العريس 

وإذا لم تجد الجدة الفتاة اليتيمة داخل جماعة الأطفال، فإنّها تصوب نظرها مباشرة إلى         
ه المغرفة ليقود المسيرة الشعبية ويطوف بها عبر البيوت، فالناظر إلى الطفل الصغير، فتعطي ل

تلك الجماعة وهو يقودها يوحى إليه وكأنّه رب الأسرة راض عن تزويج ابنته العروس 
  ".أَنْزار"لعريس ل) المغرفة(

إذ نجد كما أن إعطاء المغرفة للطفل يشير إلى المركز الذي يحتله داخل نسق المجتمع،         
على الأنثى، كما أنّه يوحي إلى نوع المجتمع أهالي مجتمع البحث يفضلون الذكر  أن معظم

السائد في المنطقة، والذي هو مجتمع أبوي، فالسلطة والإقامة والنسب تكون للأب، فهو المتحكم 
لزمن وقد ظهر هذا النوع من المجتمع نتيجة الانقلاب الذي حدث في ا. في زمام الأمور كلّها

النصوص التي خلفتها القبائل المندثرة «الغابر، إذ كانت المرأة هي المتحكمة في كلّ شيء، ففي 
والتي ترجع إلى منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد، جاءت فأكدت أن أهم وأعظم الآلهة السامية 

ين، كانت مثل إيل وبعل، وأدون أي أدونيس، وملك إله ثمود، وملك الآلهة المومس عند العموني
تطلق عليهم بصفتهم آلهات إناثا، وأصبحت بعد ذلك تطلق عليهم كآلهة ذكور لدى كلّ الشعوب 

  .   2»والقبائل السامية في آسيا الغربية بل وآسيا الصغرى كما هو معروف

ها، هي رموز ضمنية توحي إلى الجفاف استنادا إلى ما سبق نقول، إن المغرفة وحاملو       
باعتباره مسؤولا عن ويطلبون منه الغيث " أَنْزار"يوجهان نداؤهما إلى الملك والقحط، فهما 
  .هطول الأمطار

  الأبيض والأسود: اللّونان /رابعا 

      اللّونان الأبيض والأسود من الألوان الأكثر انتشارا على سطح الأرض، وهما لم  يعد
ينتشرا بمحض الصدفة، وإنّما لكونهما يحملان دلالة رمزية قوية، لهذا أنسجت مخيلة الإنسان 

  .حولّهما الكثير من العادات والمعتقدات

                                       
  1 .49دراسات في الفكر الميثي الأمازيغي، ص: محمد أوسوس -

.101موسوعة الفولكلور والأساطير العربية، ص: عبد الحكيم شوقي  -2  
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ن الصفاء والنقاء والأمن لخراطي عدة رموز، فهو لويحمل اللّون الأبيض في المجتمع ا     
فهو اللّون المفضل لدى الفتاة إذ يكون لون ... والأمل، والسلام والطهارة والسعادة والثراء

، لأنّه إذا لم يكن كذلك ستعيش حياة تعيسة مملوءة أبيض ناصع في يوم خطبتها وزفافهالباسها 
أو أن يلبس  ،باسه أبيضبالأشواك، فصفو حياتها سيتكدر، وحتى العريس يفضل أن يكون لون ل

وهو لون قطعة القماش الذي يلف به الصبي عند ميلاده . فوق ملابسه اللّون برنوسا أبيض
مباشرة، فأهل المنطقة عند رؤيتهم لشخص سعيد ناجح في حياته الدراسية والمهنية والعائلية 

، وهو أيضا لون »قماش بيضاء كأنّه لفّ بقطعة«: أي 1»حالْ إِقْمطْ سشْليقْ أَملاَلْپـْأ« :يقولون
 ويغادرها إن الإنسان يأتي إلى هذه الدنيا مرتديا زيا ناصعا أبيضا ،أي. ملابس كفن الميت

أَنْطْهر مـَنـْپـْغـَى «وهو لون ملابس الطفل الصغير الذي هو في صدد الختان . نفسه الّلونب
إذا أردنا أن نختن «: أي. 2»لِيزم أَدرسن فْلْحاجة ثَملاَلْتْ لْ، إِذَمنيسغْ، لِيزم أَسنْسلْس أَملاَّإِميثْنْ

  .»ابننا، فإنّه علينا أن نلبسه الملابس البيضاء، فدمه ينبغي أن يسيل في شيء أبيض اللّون

يعتقدون أن من رأى نفسه في المنام لابسا اللّون الأبيض سينجح في  أهل المنطقةو        
أعماله إن كان عاملا، وسيتفوق في دراسته إن كان طالب علم، وإن كانت فتاة عزباء سترزق 

أعزبا سيتزوج بامرأة بزوج صالح، وإذا كانت متزوجة سترزق بولد صالح، أما إذا كان رجلا 
  مه ميتا مرتديا لباسا أبيضا، فإنّه يجزم القول بأنّه في جنة النعيمأما من رأى في منا. ..صالحة

ين ابيضت وجوههم فَفي رحمة االلهِ هم فيها ذوأَما الّ﴿: يقول االله تعالى فهو لون وجوه المؤمنين
ما رمزا وإذا كان الّلون الأبيض في مجتمع البحث خصوصا، وفي الجزائر عمو. 3﴾خالدونَ

انتقال من الحياة إلى الموت «للأمل والحياة، فهو في بعض الدول الأخرى كما يقول لوك بنوا 
  .4»والأبيض كان لون الحداد عند القدماء والصين، وهو لون المعمودية والأكفان

                                       
.                                                                           السابقة الذكر :صليحة بن حدة: المخبرة - 1 
.                                                                                                    المخبرة نفسها - 2 

 - الآية  ،البقرةسورة : السور التّالية ينظر. ةونظرا لأهمية اللّون الأبيض فقد ورد ذكره في القرآن الكريم أكثر من مر
طه سورة و 84الآية  ،يوسفسورة و 108الآية  ،الأعرافسورة و 107والآية  106الآية  ،آل عمرانسورة و 187
 27الآيةسورة فاطر، و 32الآية  ،القصصسورة و 12ية الآ ،النملسورة و 33الآية  ،الشعراءسورة و 22الآية 

  .                                 46الآية  ،افاتالصسورة و
  . 107سورة آل عمران، الآية  -3

4 - Luc Benoist: Signes, Symboles et Mythes,  p74. 
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 لون مشؤوم عند أغلب النّاس في أما الّلون الأسود فهو لون الحزن والشقاء والتعاسة، فهو       
كأنّه «: أي »رفوڤـَحالْ ذَپـْأ «:المنطقة، فعندما يرون شخصا مرتديا الّلون الأسود يقولون له

وهم يكرهون الدجاجة السوداء لاستعمالها الشائع في الممارسات السحرية، فالّلون  »غراب
بالّلون وإذا استقبلت العجوز كنّتها في يوم زفافها . لسحر والشعوذةللتشاؤم واالأسود إذن رمز 

ومن رأى نفسه في . فهذا دليل على كرهها لها، لهذا فإنّها ستطلق بعد أيام معدودات الأسود
  رمز لمراسيم الوفاة والدفن الحلم مرتديا لباسا أسود الّلون، فإنّه يتشاءم، فهو في نظرهم

  في نار السعيرإذا رأوا ميتا باللّباس الأسود فإنّهم يتشاءمون ويقولون أن صاحبه  ذاته لشيءاو
كَذَبوا علَى  ذينويوم الْقيامة ترى الَّ﴿: ، يقول تعالى في محكم التنزيلفهو لون وجوه الكافرين

الأسود هو ظلام البدء الحالة «والّلون . 1﴾ينرِجهنم مثَوى لّلْمتكَبِّ ةٌ أَلَيس فيمسود االلهِ وجوههم
التجلي، لكنّه كذلك في القطب الآخر لون الدجنّة الخارجية، إنّه رمز الموت الرئيسية لعدم 

والقبول والحداد، مثل الحجاب الذي كان يغطي رأس المحكومين عليهم بالإعدام وكلون  لبيةوالس
ومثل معاطف الدراويش الذين يخلعونها عند الرقص ويلبسون ) (Tristanشراع سفينة تريستان 

  .لّلون الأسود بهذا المعنى رمز للحداد، وكلّ ماله صلة بالموت، فا2»ثوبا أبيضا

ي الزرابي وهناك من يرى أن الّلونين الأبيض والأسود إذا التقيا كونا مظهرا جميلا ف       
ارضة الأبيض اجتماع الضدين في الألوان وتكاملهما يبدوان في مع«و ...والحياك والفخار

) Arjuna(الهندية يمثل أرجونا ) Gita(والنهار والّليل، مثلا في الجيتا  والأسود الضوء والظل
  .3»يمثل الأسود) Krisna(وكريسنا ... الأبيض

تفضيل بعض القرى في مجتمع الدراسة بأن يكون  فيما السبب : ورب سائل يتساءل       
   بالّلونين الأبيض والأسود؟ )Aghenja(لباس المغرفة 

                                       
 - قد ووةينظر السور  ات،رد ذكر الّلون الأسود في القرآن الكريم عدة مرسورة آل و 187الآية  ،البقرةسورة : التّالي

الآية  سورة الزمر،و 17سورة الزخرف، الآيةو 27سورة فاطر، الآيةو 58سورة النحل، الآية و 106عمران، الآية 
60 .                                   
  1 .60سورة الزمر، الآية  -

2 - Luc Benoist: Signes, Symboles et Mythes, p74 - 75. 
3-  Ibid, 74.  
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نْتْ، گـَارتـَپـْأَغْنْجا نْسلُسياس سنَاثْ نْتْمحرمين، ثيشْثْ تَملاَلْتْ، ثَايطْ «: تجيبنا الراوية مليكة
نلبس «: أي. 1»نگـَارپـْنَّى أَسـْڤـْنْتْ أَين ذَگـَارثـَپـْنَّى أَملاَلْ، أُسـْڤـْثَملاَلْتْ أَين ذَ

 ،أسود الّلون، الأبيض يشير إلى السحب البيضاء، واحد أبيض الّلون، والآخر للمغرفة حجابين
يشير إلى «الأسود إذن  عمال الحجابفاست »أما الّلون الأسود فيشير إلى السحب السوداء الداكنة

  .2»السماء الملبدة بالغيوم

يذهبون إلى أن للتوائم القدرة على «) Nootka(ويرى جيمس فريزر أن هنود النوتكا        
الطقس وإنزال المطر إذا دهنوا وجوههم بالّلون الأسود ثم غسلوها بالماء، رمزا التأثير في 

 )Wambugue(ما أن بعض القبائل كقبيلة وامبو جوايك. 3»للمطر المتساقط من السحب الدكناء
أنّهم يقدمون قرابين من الحيوانات ذات الّلون نجد ) Wagogo(وقبائل الواجوجو  إفريقيابشرق 

 هذا الّلون يعد جزءا من التعويذة السحرية يساعد على تراكم السحب الممطرة الأسود، لأن
   .4الداكنة في السماء

  كرمزين لسقوط المطر عمل الّلونين الأبيض والأسود معاتست" خراطة"وإذا كانت منطقة        
فإن بعض أهالي اليابان يستعملون حيوانا أسودا إذا أرادوا وابلا من المطر، وحيوانا أبيضا إذا 

ن الّلون الأسود رمز للمطر، أما الّلون إ ،ويعني هذا القول. 5أرادوا الحصول على الجو الصحو
  عاعكس مجتمع الدراسة الذي يستعمل الّلونين للمطر م رمز للجو الهادىء، الأبيض فهو

إِگـَارپـْأ« والاختلاف بينهما يكمن في أن ارغْبإِو ڤـْن ،يفْنإِخْف غْباَرلاَّلْ إِوأَم ،اننـْپـْغـَى قْو
الّلون الأسود للمطر القوي الغزير، أما الّلون «: أي 6 »أَغْبار لْعالِي، متْشي أَغْبار هواهي

فكأنّها تريد  »النافع، لا المطر الوابل المضرنحن نريد المطر ، الأبيض فهو للمطر الخفيف
يمنع حدوث الفيضانات التي قد يسببها الّلون الأسود ) السحب الخفيفة(ن الّلون الأبيض ، إالقول

هو الحال في مصر  هو في الأصل رمز للخصب كما«والأسود ). السحب الداكنة السوداء(

                                       
.السابقة الذكر، على الساعة الثانية زوالا: المخبرة مليكة - 1  

2 - E- Laoust: Mots et chose berbères, p 216 . 

. 260الغصن الذهبي، ص: سير جيمس فريزر - 3  
. 276ـ  275ن، ص. م: ينظر - 4  
. 276ن، ص. م: ينظر - 5  
.السابقة الذكر: مليكة: المخبرة - 6  
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إن الأسود مثل المياه . لغيوم الممتلئة بالمطر، فهو لون الأرض الخصبة واإفريقياالقديمة وشمال 
  .، فالّلونان الأبيض والأسود إذن يرمزان للخصب والمطر1»العميقة المظلمة

  والأطفال )Aghenja( رش الماء على المغرفة /خامسا 

برش المغرفة والأطفال بالماء حتى " نْزارأَ"الاستسقاء طقس تقوم نساء المنطقة أثناء أداء        
فَشُو أَديوثْ أَغْبار «: تعلل الراوية فاطمة هذا العمل بقولها .تفاؤلا منهم بنزول المطر بلّلوايت
ورش الماء في المنطقة لا يستعمل . »لكي ينزل المطر مثلما نبللهم«: أي 2»إِهنْروشْمـْگْ أَ

قطعه يقمن أولا برشه  فحسب بل تستعمله النساء أيضا أثناء قطع النسيج، فقبل" أَنْزار" طقس في
بالماء ثلاث مرات وبعدها يقطعنه، إذ يعتقدن بأن للنسيج روحا وقطعه هو موته، والتي تقوم 
بهذه العملية يشترط بأن تكون امرأة متزوجة وهي الوحيدة التي تبقى في البيت إذ يتم إخراج كلّ 

خولها إلى بيتها الجديد على كما أن العجوز تقوم برش العروس الجديدة بالماء قبل د. من فيه
ويقوم بعض الأفراد في المنطقة برش الماء على بعض المزروعات عند . الإخصابسبيل 

أثناء «زرعها مباشرة لتنمو بسرعة ولينزل عليها المطر مثلما رشت بالماء، وفي بروسيا 
تريق زوجة الحراثة في فصل الربيع، عندما يعود الحراثون والباذرون من الحقول في المساء، 

بهم والقذف بهم في بركة  بالإمساكالمزارع والخدم الماء عليهم فيرد عليهم الحراثون والباذرون 
وأملهم من هذه العادة هو أن يضمنوا مطرا كافيا لما زرعوا ... رؤوسهم في الماء وإغراقالماء 

  .3»من البذور

السحر "واع السحر، ويسميه ويعتبر صب الماء حسب الكزاندر هجرتى كراب نوعا من أن      
فإذا أردنا » لمثلا يبرئالمثل « يفسره المثل اللاتيني القائل أن«: حيث يقول" التوافقي أو المثلي
. 4»كان علينا أن نصب الماء على أساس أن هذا الفعل سيحدث مثيله -مثلا  -أن نسقط المطر 

أي أنّهم ينطلقون من مبدأ أن الجزء ينوب عن الكلّ، فرش الماء جزء من الأمطار، فيكفي لهم 
قبل أن يخرج هنود «ونجد أنّه في أمريكا الشمالية . أن يمارسوا الجزء حتى يتحقق لهم الكلّ

                                       
1- Jean Chevalier, Alain Gheerbrant: Dictionnaire des symboles, p671 

. السابقة الذكر: ونعڤـُفاطمة : المخبرة - 2  
. 166أدونيس أو تموز، ص: جيمس فريزر - 3  
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كما : (، لزرع الأراضي، تصب النساء الماء عليهم أحيانا، والسبب في ذلك هو»التوسايان«
  .1»ب الماء على الرجال، هكذا فليسقط الماء على الأراضي المزروعةيص

      رش الماء في المنطقة رمزا ضمنيا دالا على حاجة المجتمع للماء، تقول الر اوية ويعد
إذا أردنا أن ينزل «: ، أي2»أَديوثْ أَغْبار، أَسنْوهى سروشْ نْومانمـَنـْپغـَى «: بهيجة معوش

، فرش الماء على المغرفة والأطفال، إنّما هو تفاؤل منهم »إننا نوحي ذلك برش الماءالمطر، ف
على نزول المطر، لهذا نجدهم إذا كانوا بحاجة إلى الماء الكثير يرشونهم حتى تتبلل جميع 

  .ملابسهم

فإذا أرادت أن «وظاهرة الجزء الذي ينوب عن الكلّ كانت منتشرة عند الشعوب البدائية       
هب عاصفة، فإنّها تضرب بمطارق على وعاء ثم تلطم شعلتين من النّار إحداهما بأخرى  ت

وترش المياه في كلّ مكان بفرع شجرة، أو هم يثيرون الماء في بركة بإلقاء حجارة فيها، أو 
أن الساحر في  ، كما3»بلطمها بفروع الأشجار لكي تثير العاصفة والرياح البركة فيما بعد

فإذا أرادوا مثلا أن يسقط المطر  مبدأ السحر التشاكلي المحاكاة«لقديمة كان يلجأ إلى المجتمعات ا
قاموا بمحاكاة سقوطه عن طريق رش بعض الماء أو محاكاة عملية تجمع الغيوم والسحب، أما 
إذا كانوا يريدون إيقافه وإحداث الجدب فإنهم يتفادون الاقتراب من الماء ويعمدون إلى الدفء 

أنّهم إذا أرادوا مطرا قاموا برش ، وهذا يعني 4»وإلى النّار كي تجف الرطوبة الزائدة عن الحد
  .أرادوا شمسا قاموا بإشعال النّارالماء، وإذا ارتوت الأرض من غيث السماء و

من الظاهرة الكلية  فإذا كان رش الماء جزء ينوب عن المطر، فإن إشعال النّار جزء     
، وهذا ما يسمح فرش الماء وإشعال النّار إذن جزءان لا يتجزءان من المطر والشمس )الشمس(

  :   لنا باستخلاص العلاقة الجدلية التّالية

  

  

                                       
. 167أدونيس أو تموز، ص: جيمس فريزر - 1  
.السابقة الذكر: بهيجة معوش: المخبرة - 2  
. 80الحكاية الخرافية، ص: فون ديرلاين - 3  
. 251ـ  250الغصن الذهبي، ص: سير جيمس فريزر - 4  
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  )الجزء(إشعال النّار #                  )                  الجزء(رش الماء 

  

  ) الكلّ(بروز الشمس                                   )   الكلّ( سقوط المطر       

  

  الجفاف   الرطوبة                                                          

ولا تتوقف قضية الجزء الذي ينوب عن الكلّ في مسألة الرش فحسب، بل قد امتدت       
تروي كيف أن نسرا قد سرق من  الإغريقيةة المصرية لتشمل الحكايات والأساطير، فالحكاي

إلى حجر الملك الذي لم يهدأ له بال حتى أصبحت زوجة له  الفتيات حذاء ثم قذفه فوصل  ىحدإ
فالملك الذي امتلك جزءا منها وهو الحذاء استطاع في النهاية أن يحصل على الكلّ وهي الفتاة 

ويروي عن الأمريكيين في الأساطير الطوطمية أن فتاة لبست جلد الدب فأحست نفسها . 1بعينها
  .2واتهابأنّها دبة كاملة فقتلت جميع أخ

        رش الماء على المغرفة والأطفال، إنّما يراد به نزول المطر بالمثل، فهم يعتقدون أن إن
، إذ يكفي رش الماء لكي )نزول المطر( يكفي للوصول إلى الكلّ )رش الماء( ممارسة الجزء

  .ينزل الغيث على الأراضي القاحلة الجرداء ليبعث فيها الحياة من جديد

  

ستسقائية القديمة، كان من الطقوس الا) Anzar(" أَنْزار"القول نقول، إن طقس فوة وص      
موجودا منذ القدم في المنطقة، ورغم أن أسطورته شبه مندثرة إلاّ أنّه لا يزال يمارس إلى اليوم 

لجفاف رغم بعض التعديلات التي طرأت عليه عض المداشر كلّما تعرضت المنطقة إلى افي ب
ولتحقيق نجاح الطقس الاستسقائي نجد أن المسنين يستبعدون كلّ ما يسيء إليه . العصرنةنتيجة 

فكلّ ما في  .الا، من أجل تحقيق الهدف المنشودويقربون له كلّ المزايا التي تجعله طقسا فع
  . مزركشا الطقس يوحي إلى ضرورة الماء لتكون الأرض منتجة والربيع زاهيا

                                       
. 79الحكاية الخرافية، ص: فون ديرلاين: ينظر - 1 
. 305سحر الأساطير، ص: ف ألبيديل. م: ينظر - 2 
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  )يعپـِشَور(طقس استقبال الربيع : المبحث الثاني

  فصل الأمطار الذي هو فصل بكاء الطبيعة وتجهمها، فاسحا طريقه لفصل الربيع انتهى       
  .الطبيعة وإحيائها بعد سباتها الطويل، إنّه فصل البهجة والورود المختلفة إيقاظفصل 

لا يدخل فصل الربيع في المنطقة إلا بطقس بهيج، يحاط بهالة من التقديس، إنّه طقس       
  البجائيين الخراطيين أهل ل مكانة بارزة في نفوسعودة الحياة لكلّ مظاهر الطبيعة، فهو يحت

ة والإصابة بمختلف الأمراض ، والكف عن ممارسته يؤدي إلى التهلكأوانهيمارسونه كلّما حان 
ارس كيف يم :من هنا نتساءل حمل في طياته الكثير من الرموز،وهو طقس ثري ي. كما يعتقدون

هذا ما سنحاول توضيحه من  ؟ وما هي رموزه الاثنولوجية؟هذا الطقس في مجتمع الدراسة
  .خلال هذا المبحث

  والأساطير الإنسان والنبات ـ 1

استطاع الإنسان بعد حقب طويلة، أن يكتشف نظاما جديدا للغذاء، فبعد أن كان يقتصر        
وهو  وإنتاجاونظام الصيد، اهتدى إلى نظام أكثر استقرارا  غذائه على نظام الالتقاط والجني في

ر وقد اعتبر أغلب الأنثروبولوجيين أن هذا التطو. اكتشاف النباتات المختلفة وظهور الزراعة
أعمق تغير في تاريخ الجنس البشري، ولا يمكن مقارنته باكتشاف « في الأنظمة الغذائية هو

، فبعد أن كان الإنسان يلتقط غذاءه ويجمعه ويقضي ...الذرة أو بغزو الفضاء والوصول للقمر
معظم وقته في اصطياد الحيوانات، انتصر على الطبيعة وأخضعها لسيطرته عندما أصبح ينتج 

همية الأرض ودورها ، من هنا عرف الإنسان أ1»نفسه عن طريق الزراعة والرعيغذاءه ب
وفيما يتعلق بأقدم المجتمعات الإنسانية التي اكتشفت « .ير المنظومة الغذائيةفي تغي الفعال

الزراعة، يرى كثير من العلماء أن منطقة الشرق الأوسط وخاصة العراق وإيران والشام تمثل 
  ، لكن من هو مكتشف الزراعة هذه، هل هو الرجل أم المرأة؟2»الزراعة أقدم مراكز اكتشاف

ارتباطها بعالم الزراعة  ، ومن ثميرى جوزيف كامبل أن المرأة أكثر ارتباطا بعالم النبات       
وهي تقدم الغذاء كما تفعل النباتات . فالمرأة تمنح الحياة تماما كما تمنح الأرض الحياة للنبات«

                                       
. 271الأنثروبولوجيا الثقافية، ص: عاطف وصفي - 1  

 - 137ت، ص. ط، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، د. الأنثروبولوجية الاجتماعية، د: وصفي عاطف -2
138                                                                                                                .  
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ة هو ذاته سحر الأرض، وكلّ منهما مرتبط بالآخر، ولذلك فإن تشخيص الطاقة التي فسحر المرأ
 تعطي الحياة للأشكال وللغذاء يتمثل بالضرورة في صورة الأنثى، ومن البديهي أن نقول بأن
الإلهة الأنثى ظلت الشكل الأسطوري المسيطر في عالم الزراعة في كلّ من منطقة ما بين 

ن للمرأة صلة إ ،يعنيهذا و 1»لنيل كما في بقية الحضارات الزراعية القديمةالنهرين وفي وادي ا
س إلا بعد بالأرض فكلاهما يمنحان الحياة والغذاء، فهي بهذا المعنى أشبه بالأرض، ولم تقد

الرمزيات والمعتقدات حول  إن«: اكتشاف الزراعة، يقول في هذا المضمار ميرسيا ايلياد
لم يكن لها أن ... والخصب البشري والزراعي، وقداسة المرأة Terre – Mèreالأم  -الأرض 

تتطور وتشكل نظاما دينيا مصاغا باغتناء إلا باكتشاف الزراعة، ومن الواضح كذلك أن مجتمعا 
ولا بذات الكثافة، وقداسة مما قبل الزراعة متخصصا بالصيد، لم يستطع الشعور بذات الطريقة، 

ولقد لبث تبادل «علاقة بين الخصب البشري والخصب النباتي فهناك إذن  2»الأم -الأرض 
وهو الأمر  - التأثير بين الخصوبة البشرية والخصوبة النباتية واضح المكانة في عقل الإنسان 

الذي يشرح لنا، كيف أن الكثير من الجماعات المتوحشة والبربرية، تسند أعمال الزراعة 
  .3»ساءجميعا، أو تسندها في غالبها الأعم للن

        ما يعود ذلك إلى اشتغال الرجال بنظام فالنساء إذن هن اللائي ابتكرن الزراعة، ورب
الصيد، واشتغالهن بنظام الالتقاط والجني، مما ساعدهن على اكتشاف الزراعة والنباتات 

  .المختلفة، لأن نظام الالتقاط مرتبط بالأرض كالحفر لاستخراج الجذور والبذور المختلفة

إن اكتشاف النباتات المختلفة ساعد على توسيع أفق الغذاء، إذ استطاع الإنسان بفضلها        
توفير فائض غذائي يعود إليه كلّما احتاجه، فأصبح بذلك أكثر استقرارا، كما أنّها قد قلصت من 

إلى  وليس هذا فحسب بل توصل. متاعب الإنسان، فأصبح يبذل جهدا أقل مما كان يبذله من قبل
استعمالها كأدوية لعلاج الأمراض التي كانت تصيبهم، ولا تزال إلى اليوم من ضمن الأدوية 

احتفظت خواص العقاقير الموجودة في النبات، بمكانة لها، في عالم «المستخدمة في العلاج، فلقد 
الأعشاب  الطب من بدايته الأولى، فأغلب العقاقير المنزلية المستعملة الآن، تركيبات بسيطة، من

النباتات هي الدواء في بداية «، فإذا كانت 4»اعتبرها علم الطب المتأخر زمنا، عقاقير نافعة
                                       

.241قوة الأسطورة، ص: جوزيف كامبل -1  
.21ـ  20نس، صس والمدالمقد: ليادميرسيا اي  -2  
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فالذي يبدو أنّها ستعود إلى عزها السابق في هذا الزمان بعد أن أثبتت نجاعتها ... الزمان
ز بسيطة فكم من عشبة قدمتها عجو... وتفوقها على الأدوية الكيماوية في الكثير من المجالات

بالنباتات الطبيعية يمثل اليوم الطب  لتداوياو. 1»أدت إلى ما يشبه المعجزات في عالم الشفاء
  .البديل

ونجد في الميثولوجيا البابلية أن هناك نبات الخلود الذي يمنح لآكله الحياة الأبدية، مثل        
أجل الحصول على الخلود من ) جلجامش(النبات الذي ناضل من أجله بطل الأسطورة البابلية 

إلا أنّه )أوتنابيشتيم(ها في طريقه إلى الجد الأكبر الخالد ورغم كلّ العوائق والصعوبات التي لقي ،
استطاع الحصول على تلك النبتة من قاع البحر، لكن للأسف فقد سرقتها منه حية أثناء 

  .2استحمامه، فكتب بذلك للإنسان الموت لا الخلود

لم «نباتات وأهميتها، فقد أقيمت حولها الكثير من الشعائر فالزراعة مثلا ونظرا لقيمة ال
تخطر على عقل الإنسان في شكل إجراءات عقلية بل خطرت له في شكل سلسلة من المراسيم 
السحرية، التي كان من المعتقد، أن كلاّ منها يحقق تأثيرا معينا، ثم صارت هذه المراسيم تلقن أو 

ن الإنسان قد انتبه إلى وجود الزراعة من خلال الكلام، إ ويعني هذا 3»ذاتهاتؤدى، مع الزراعة 
وفي مجتمع البحث نجد أنّهم . الطقوس السحرية، فأصبح يمارس هذه الشعائر مع الزراعة ذاتها

من خلال النباتات التي تعد من العناصر المهمة في الطقس  استقبال الربيع طقسيقومون بإحياء 
  .وهذا ما سنتعرف إليهالربيعي الدوري، 

  

  

  
               

  

                                       
، 2004للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  الإسراءط، دار . التداوي بالأعشاب والنباتات الطبية، د: خليل عبد الغفور - 1
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  )بجاية( في منطقة خراطة) پـِيعْشَور(طقس استقبال الربيع  ـ 2

  الذي يمارس دوريا في مجتمع البحث) عْـِيپشَور(الربيع استقبال قبل وصف طقس 
  . نحاول إعطاء تفسير اصطلاحي له من أجل فهم جميع جوانبه

  الربيع أحد فصول الطبيعة، يمثل نهاية فصل الشتاء وازدياد عدد ساعات النهار  يعد
فلكيا عند الاعتدال الربيعي «وماي، يبدأ  مارس وأفريل: واليويتكون من ثلاثة أشهر على الت

سبتمبر في نصف  22الكرة الأرضية الشمالي، وفي مارس في نصف  21الذي يكون عادة في 
يونيو  22الكرة الأرضية الجنوبي، ويستمر حتى وقت الانقلاب الصيفي الذي يكون عادة في 

ويعرف خبراء الأرصاد . ديسمبر في نصف الكرة الجنوبي 22في نصف الكرة الشمالي و
سبتمبر  01رة الشمالي وفي مارس في نصف الك 01ها تكون في الجوية بداية فصل الربيع بأنّ

  .1»في نصف الكرة الجنوبي

  لويستد إلى  والخطاف اللقلق يل طائرأهل المنطقة وصول فصل الربيع مع وصول أو
د والنمو المنطقة، مع تفتح براعم زهور الّلوز ومختلف الورود، وينظر إليه على أنّه فصل التجد

التي تسمى  غصن كبير من شجرة الأشواكبقطع والانبعاث، إذ بمجرد حلوله يقوم أهالي الريف 
ويعلقونه في باب حظائر الماشية لتتكاثر أكثر، ولا ينزعونه إلى غاية  )ثَزوتْ( بالّلهجة المحلية

داقدوم الربيع مجد .فهم يجدمرحلة انتقالية بطريقة «فالربيع إذن . د الربيعدون الغصن بتجد
. ية والحياة البشريةالرطب ودورة الجفاف للحياة الحقلسحرية بين الشتاء والصيف بين دورة 

" خراطة"ويسمى الربيع بلهجة منطقة . 2»المواسيم إحاطة بالشعائر الطقسيةوهو من أكثر 
)وتْ(ويقابله في كلّ من بجاية وتيزي وزو وبويرة وبومرداس ) پـِيعْرا الطقس )ثَافْسأم ،

  ؟، لكن ما المقصود بهذه الكلمة)عْپـِيورشَ: (بتمع المحلي جالمصاحب له فيسمى في الم

                                       
/http : // Ar. Wikipedia. Org / wiki  على الساعة الثانيةم، 14/06/2011: ، يوم : الالكترونيالموقع  - 1

.                                                                                                                زوالا  
 - حتوي كلّ غصن على عدد كبير من الأوراق شجرة صغيرة الحجم، تتكون من مجموعة من الأغصان الشوكية، وي

الخضراء الصغيرة الحجم وهي تزهر في فصل الربيع، إذ تعطي زهرات صغيرة الحجم ذات لون أصفر، لها رائحة 
  .                                                                                                                مميزة

2- Jean Servier: Tradition et Civilisation Berbères, p 237. 
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الرواة المسنين بل قمن " پـِيعْشَور"جاهدين الحصول على المعنى اللغوي لكلمة حاولنا   
  نسيان معناها الحقيقي دم الكلمة، ومن ثمما إلى قلكن دون جدوى، ويعود ذلك رب في المنطقة

  :لهذا حاولنا مجتهدين معرفة معناها من خلال لهجة المنطقة

  :كلمة مركبة من مقطعين هما" پـِيعْشَور"إن كلمة   

سيما ولا، فأهل المنطقة )أول الشيء(أو  )بداية الشيء(البداية مقطع يعني ": شَو"ـ   
أو أول  ا أرادوا بداية الشيءإذ" شَو أَمزوار"الطاعنين في السن يرددون على لسانهم هذه الكلمة 

في البداية : "أي" ذْثـْڤـَامـِيأَمزوار شَو "فمثلا نجدهم يقولون " بدايةفي ال: "ويعني الشيء
وهو أو أول الشيء ، الشيء بدايةإذن يعني " وشَ"فمقطع  "في أول الأمر رفضت"أو  "رفضت

أيضا وتلصق " رِيذْ أَمزوارپـْأَ"ا ومرادفه" ارشَو أَمزو"فتصبح ) أَمزوار: (يلصق إلى الكلمتين
  .فقط، ولم نعثر على كلمات أخرى تلصق إليه" پـِيعْشَور"فيكون ) الربيع(إلى كلمة 

الربيع، وهي كلمة عربية دخيلة  فصل : وهو المقطع الثاني من الكلمة ويعني": پـِيعْر"ـ       
  ) .سطيف(العليا دخلت إلى المنطقة لقربها من منطقة الهضاب 

وهم  )أول الربيع(، أو )بداية الربيع(تعني " پـِيعْشَور"المعنى تصبح كلمة بهذا   
ود إلى الزمن حسب هذا المعنى يع" الربيع" ، فطقسفي أوائل أيام شهر مارس يمارسون طقوسه

فالمنطقة كانت تحتفل به منذ القدم، منذ آلاف السنين، يقول شاهد عيان نثق البدئي الميثولوجي 
دودنْغْ، أَرنَاس وي لـْچـْدود لـْچـْذْلَمنَة،  ، وى إِتَجثيد إِوىپـِيعْرِي نْخْدم شَورگـْڤـْپـْ«به 

 انوسيقـْپـْإِد ملِيز ،يسلحنْتْ كُلْ ممخْد نگـُلْنْس ناسيإِلْجِيلْ أَد يملْفتْساهو فْظْمطْحى أَهنْوِي ثُور
نُونيرفدانة، أجداد أمنّه منذ القدم ونحن نمارس طقس الربيع، هذا يتركه لهذا لأ«: ، أي1»ز

، عليكم أنتم الآن أن تحفظوه أوانهقبلهم كانوا يمارسونه كلّما حان  أجدادنا، والذين جاؤوا
زمن الاحتفال بالربيع  ن، إيتبين لنا من خلال هذا القول. »وتتركوه للجيل الذي سيأتي بعدكم
ورب سائل . مانة لأبنائهمحفظه الأجداد عن آبائهم وتركوه أ ،يعود إلى الزمن الميثولوجي البدئي

فيه النباتات المختلفة؟ تجيبنا  يتساءل في هذا السياق عن هذا الزمن الميثولوجي الذي ظهرت

                                       
 -  حسب الحساب الشعبي في  .بيومينبيوم واحد أو في قديم الزمان يحتفلون به قبل دخول شهر مارس وقد كانوا

   .السابقة الذكر: لعمرية بن عياش: المنطقة، المخبرة
. م06/03/2011: السابق الذكر، على الساعة الخامسة مساء، يوم :بوخنوف أعمر :المخبر - 1 
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أصل "وجي من خلال أسطورة عن هذا السؤال الميثول" أزغار"اويات قرى منطقة ر ىحدإ
  :"الجنةوطائر  ات،النبات

يكن يعرف النباتات الصالحة للأكل، إذ لم ل لم الإنسان الأو يروى في قديم الزمان، إن  
وعندما حلّ الخريف لم يجد ما يأكله فأوراق الّلوز . يكن يأكل سوى أوراق الّلوز والتوت

  قمم الجبال طائر الجنة فاصطاده ىحدت وجفت، وفي أحد الأيام وجد في إوالتوت قد تساقط
الجنة النباتات أن يحضر له من  لكنّه أطلق سراحه في النهاية بتوسل من ذلك الطائر، بشرط

وبالفعل فقد أوفى ذلك الطائر بعهده، إذ بمجرد قدوم الربيع أحضر للإنسان  .والثمار المختلفة
  .النباتات والثمار وعلمه كيفية غرسها والتداوي بها

استغلنا أيام الاحتفال بالطقس الربيعي في مجتمع الدراسة، فقمنا بتتبع كلّ خطواته في   
والمدينة على حد سواء، كما حاولنا أيضا الجمع بين الممارسة القديمة والحديثة للطقس  الريف 

  :بعد المعايشة الميدانية الحية، وهذا هو مضمونه

مهات بأيام قبل حلوله، فالجدات والأ" پـِيعْشَور"يبدأ التحضير لطقس استقبال الربيع   
أكثرا اصفرارا من بيض  لأنّه حسب اعتقادهنيبدأن أولا وقبل كلّ شيء بجمع بيض البيوت 

  .سيما الساكنين في الأرياف الذين يمارسون تربية الدواجنولاالدكان وأحسن منه مذاقا، 

داء الطقس، إذ ينظفن جميع الغرف تبدأ النساء في تنظيف البيت في اليوم الذي يسبق أ  
دون أن يمر الماء فيها، كما أنّه دون استثناء، فلا يتركن ولو زاوية صغيرة من زوايا البيت 

: يستحب الاستحمام قبل ممارسة الطقس وغسل جميع الملابس، تقول رشيدة في هذا الشأن
ر ژْ، أَلَخَاطْر وِين أُنْصنْظفَاني أُذتْعوذَاني أَذپـِيعْلْ منْخْذْم شَورقـْپـْلِيزم أَنْسيرذْ كُولْشْ «
شْقَى پـْحْرڤـْلـْ، أَذيحيسعلينا أن نغسل كلّ شيء قبل ممارسة طقس الربيع، لأنّه «: أي 1»ات

  .»من لم ينظف لن يرى الثراء أبدا، وسيشقى في حياته

بيوم، يذهب الرجال إلى السوق لشراء جميع  الربيعي الطقس قبل بدء ممارسة  
 لبيض والبرتقالكالصبغة الخضراء والّلوز والتمر وا ،كونها في المنزلالمستلزمات التي لا يمل

  . إلى غير ذالك والّلحم

                                       
  .236 ، ص)01: (الأسطورة كاملة في الملحق رقم: ينظر -
.م13/02/2011: السابقة الذكر، على الساعة الرابعة مساء، يوم: رشيدة نوالي: المخبرة - 1  



178 
 

أما الأطفال، الذكور والإناث فيذهبون قبل حلول المغرب بساعات قليلة إلى البراري   
ڤـِيوالحقول الشاسعة الخضراء، إلى موطن نبتة أَذْر س)Adergis( التي تتواجد بكثرة  بونافع

وبكمية أقل في المناطق " رحامين"و" أزغار"و" أجيون: "اليةضواحي المناطق الت ىحدفي إ
والشيء الملفت للانتباه أن بعض الأفراد يلبسون القفازات، والبعض الآخر منهم . الأخرى

يضعون على أيديهم الأكياس البلاستيكية كقفازات لأن لمسها يؤدي إلى احتكاك في اليدين 
 تشفيان إلا لوءة بالماء، ولاوإصابتهما بقروح وقد تنتفخ اليدان ويظهر على جلديهما فقاعات مم

ورغم ذلك نجد أن بعض الأفراد الذين يملكون خبرة في انتزاعها لا يلبسون . عند زيارة الطبيب
: القفازات للحماية منها، وعندما سألناهم عن سبب ذلك، أجابنا خير الدين قريشي بائع النبتة قائلا

مسغْتْ رى، أَسمى أَهدكْسغْ تْگـْين نْك تْكْسغتيد، أُيتْخْذيم أَهدكْسغْ، غُورِي ستْسنمـْگْ نْك سنْغْ أَ«
سنوات خبرة وأنا أنزعها، ولم تفعل لي  إنّي أعرف كيفية نزعها، عندي ست«: أي 1»نْصافْڤـْ

نون حلقة أثناء نزع والشيء الملحوظ هو أنّهم يكو .»شيئا، فعندما أنزعها أمسكها من الوسط
أغنيتهم الفولكلورية  وينشدونالنبتة، واحد في الوسط ينزع النبتة، والآخرون يلتفون حولّه 

الربيعية المفضلة، وهناك من يبيع النبتة في المكان نفسه للذين يأتون من المدينة وبعض القرى 
  .المجاورة الأخرى بحثا عنها، إنّه جو مشحون بالفرحة والبهجة

الأطفال إلى البيوت قبل حلول المغرب، وكلّهم بهجة وسرور حاملين معهم النبتة  ويرجع  
  .بجذورها وأوراقها، والكلّ يغني ويرقص من شدة الفرح

بوساطة (+) ووجهها مزركشا بعلامة  و الأم أولادها مرتدية زيا قديماتستقبل الجدة أ  
ات في الّليل، وتضعها في كيس بلاستيكي فتأخذ جذور تلك النبتة فتغسلها جيدا ثلاث مر. الرماد

  .مفتوح خارج المنزل مقابل النجوم

تدخل الأم بعدها مباشرة إلى المنزل وتبدأ في فتل الكسكس، وإذا كان في المنزل عجوز   
فهي التي تفتله، لأنّها الأكبر سنا من جهة، ومن جهة أخرى فهي التي تعرف جيدا الدعوات التي 

  :لفتل منهايجب ترديدها أثناء ا

   بلـْپـَأَرالبركةگـَة                                    ر يا رب  

                                       
: م، قرية03/03/2011: سنة، عامل حر، على الساعة الخامسة مساء، يوم 19: خير الدين قريشي: المخبر - 1
  ".                      ذراع القائد: "، بلدية"أجيون"



179 
 

  أَرب لْغُفْران                                         يا رب الغفران  

   بنْتْثـْأَر نأَي نَى                           فْكْذَانْغْدأرزقنا ما نتمناه        م يا رب  

  رثْس بأرزق الوطنپـْأَر ثْ                              يا ربورذْ ثَمح  

وهناك من يفضل شراء الكسكس، لكن معظم الجدات يفضلن فتله بأيديهن، فهن يحبذن   
  .الطقس الربيعي أداءالأشياء التقليدية أثناء 

أ وتلبس ما عندها من تتوضتنهض الأم أو الجدة في الصباح الباكر، وكلّها أمل وحيوية،   
المطحونة قليلا، وفي " سڤـِيأَذْر"ملابس جديدة، فتصلي صلاة الفجر وفي يمينها جذور نبتة 

للطقس الربيعي، ويختلف عدد البيض من بيت لآخر، لكن الشيء المهم  يسارها البيض المعد
نب العدد الفردي ، فهي تتج)چْواثـِچـْ(والضروري هو أن تضع الجدة أو الأم عددا زوجيا 

)اه على ) لُوكْرِيدقدر المستطاع، وعند انتهائها من الصلاة تدعو االله سبحانه وتعالى، حامدة إي
كوارث، كما أنّها تدعو االله بأن يعم الخيرات  هاء فصل الشتاء دون أيحلول فصل الربيع، وانت

أعمالهم ويحفظهم ويشملهم  يسرالبلاد والعباد، وأن يصلح أمور أولادها وأولاد الوطن، وأن ي
لأن الدعاء في مثل هذا اليوم المقدس . اجر مإلى ما فيه الخير والصلاح وهل برعايته، ويوجههم

أخرى طقس الربيع، وعندما سألنا  المبارك، ومن جهة مستجاب، فهو من جهة يوم الجمعة
فَشي «: لت لنااويات عن سبب إحضار النبتة والبيض والصلاة في وسطهما قاالر ىحدإ
  سپـِيلَعطچـِى ڤـْس أَذڤـْتشَان زڤـْ، واتْسعى لْفَايذَة أَس نْوسى، وِين إگـَةرلـْپـَمع تـْچـْأَ

  1»موثْن أَسنيغْفْر ربڤـْن رحمة إِوي إِلـْپـْطڤـْهديفْك رب، وِين إِرى أَسگـْدعون ڤـْوِين إِ
  فيهما، وتكثر فائدتهما في مثل هذا اليوم، فمن أكل منه شفي من مرضهلتجتمع البركة «: أي

  .»ومن دعا بشيء أستجيب له، ومن طلب الرحمة والمغفرة للأموات سيغفر االله لهم

تنتهي الأم من صلاة الفجر والدعاء وكلّها ارتياح وفرحة، فتحضر قدرا من المطبخ    
وق الجذور تضع مباشرة البيض حبة وراءها حبة وف" سڤـِيأَذْر"وتضع فيه أولا جذور نبتة 

  :أخرى، وهي تقول بصوت خافت لا يكاد يسمع

                                       
.لا يشترط يوم الجمعة لأداء الطقس الربيعي، وإنّما يستحسن ذلك لكونه يوم عطلة -   

: م، قرية04/03/2011: ربية، أمية، على الساعة السادسة والنصف صباحا، يومسنة، م 48 :ب. علجية: المخبرة -1
   ".ذراع القائد: "، بلدية"أجيون"
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   بالبركةگـَة                                  رلـْپـَأَر يا رب  

  أَرب لْخير                                         يا رب الخير  

   كُولْشْ                               يا رب يذْديحثْس بكلّ شيء إحييأَر  

   بأبعد عنا البلاءلـْپـْلاَ                      ذْذْ ثـْسـْپـْعـْأَر  يا رب  

وتضيف إلى القدر كمية من الماء، وتضع فوقه الكسكاس المملوء بالكسكس ليفوح   
بعد نضج الكسكس تخرج الأم البيض من القدر وتضعه في وسط و. برائحة تلك النبتة المميزة

وبعدها تأخذ . الصحن، أما حواف الصحن فتملأها بجذور النبتة المنضوجة والرائحة تنبثق منهما
الكسكس وتضيف إليه زيت الزيتون والسكر، تحرك الكلّ جيدا وتضعه في صحن كبير وتزينه 

فيأكلّه أفراد العائلة في . جميلة، وذوقا خاصا بالربيعبالبيض مشكلة زهرة من زهور الربيع ال
أن البيض الذي تكسر داخل القدر أثناء  الصباح الباكر على الريق، والشيء الملفت للانتباه هو

النضج لا يؤكل بل يرمى، فمن أكله قد يمرض عوضا من أن يشفى، لقوة مفعول النبتة الذي 
  .دخل إلى البيض المتكسر

تعلقها على جميع شرة تخرج الأم مع أكبر بناتها، فتعطي لها أوراق النبتة لبعد الأكل مبا  
 أما قشور لزيادة نموها وثمارهاوذلك  ،...والتين كالّلوز والزيتون والتفاح والعنب ،الأشجار

: البيض فتقوم البنت الكبرى برميها من ورائها إلى الأشجار المختلفة، تقول بنت الراوية علجية
بيض من نرمي قشور ال«: أي 1»إِقْشْران نْتْملاَلِين سدفيرنْغْ إِثْعرِيشْثْ، فَشُوا أَتَرو بزافْنْكَاثْ «

  . »الكثير ورائنا إلى العنب، لكي تثمر

وطريقة إعدادها كالكسرة ) پـِيعْأَغْروم نْشْور(تنتقل الأم إلى تحضير فطيرة الربيع   
فتخلط أولا الماء بالملح  الفطيرة من سميد وملح وزيت وماء،حضر جميع مكونات العادية، إذ ت

والزيت حتى يذوب الملح كلّيا وبعدها تضيف إليه السميد، فتخلط كلّ المكونات جيدا حتى تكون 
وفي . دقائق داخل كيس من الورق لاستعمال، وتتركها مدة حوالي عشرعجينة ملساء سهلة ا

البيض  لبيضات فتكسرها مستخرجة منها محالأم بعض ا انتظار انتهاء هذه المدة، تُحضر

                                       
، "أجيون: "قرية م04/03/2011: سنة، السنة الثانية ثانوي، على الساعة الثامنة صباحا، يوم 18: ب. ك: المخبرة -1

  ".                                                                                                  ذراع القائد: "بلدية
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لون الأخضر فتضعه في صحن مضيفة إليه السكر وتحركه جيدا، وبعدها تحضر صبغة من الّ
  .البيض والسكر، فتحركها جيداح آتضعها في صحن آخر مضيفة إليه 

صـْپـْغـَة (اء ، والصبغة الخضر)أَوراغْ نْتْملاَلِين(البيض مح بعد تحضير كلّ من   
، فتأخذها وتقسمها إلى ة أخرى، حيث تكون مدتها قد انتهت، تعود إلى الفطيرة مر)ثَخْضرِيثْ

  .صغيرة لكلّ فرد من العائلة طع صغيرة الحجم، مكونة فطيرةق

شكلا مماثلا للشمس تضعه على  الأم تأخذفتأتي بعد كلّ هذا عملية الرسم والتزيين،   
 - حسب اعتقاد الجدات والأمهات -سا قليلا وبعدها تنزعه مكونة شم العجين وتضغط عليه

قمر بوساطة كأس أو سوار من البيض، بعد رسم الشمس تنتقل مباشرة إلى رسم  محوتصبغه ب
وشعر، وهي في  شمس، فهي ترسمه كوجه إنسان له فم وعينان وأنف وأذنانمقابل لل الفضة
، أما في وسط الفطيرة فترسم شجرة خضراء "نسانيوجه القمر الإ"تسرد أسطورة  نفسه الوقت
 :وهذا الرسم توضيح لذلك. البيض كلّه الفطيرة فتصبغه بمحأما المكان الشاغر في  عالية

                                 
    كاملة فطيرة الربيع                          )پـِيعْأَغْروم نْشْور( ن فطيرة الربيعوهي تزي الأم

الشيء الملاحظ في عصرنا هذا أن أغلب النساء في المنطقة اليوم يزين الفطيرة  ولعلّ  
البيض  وتطلى بمح أو أي شكل دائري وار أو خاتم من الفضةبدوائر فقط بوساطة كأس أو س

أن  والشيء الملفت للانتباه .المختلفة الأشكال وهناك من يزينها بأدوات التزيين الحديثة ،فقط
  .وهلم جرا صنع الحلويات والفطائر الرقيقةمن تخلى تماما عن فطيرة الربيع واكتفى بهناك 

                                       
.269، ص)01: (في الملحق رقم  هذه الأسطورة: ينظر -  

.اللّون الأخضر للشجرة  كان الأجداد قديما يستخدمون النباتات الخضراء الصالحة للأكل للحصول على -    
 - بلدية"أجيون: "م، قرية2011/  03/ 04: التقطناها أيام الاحتفال بطقس استقبال الربيع في مجتمع البحث، يوم ، :

   ".ذراع القائد"
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من  تتكون بعد صنع الفطائر العادية تنتقل الجدة أو الأم إلى صنع الفطائر الرقيقة التي
    .تخلط الكلّ جيدا وتتركها حتى تخمر، وبعدها تنضجها سميد وملح وخميرة،

  )ثيغْرِيفين(والفطائر الرقيقة ) پـِيعْأَغْروم نْشَور(بعد صنع كلّ من الفطائر العادية 
الفطائر و البيض: اصا بالربيع يحتوي علىتعطي الأم لكلّ طفل من أطفالها كيسا صغيرا خ

ة بحلّلها ، فيزورون أرض االله الواسعة المكسو...والفطائر الرقيقة العادية والتمر والبرتقال
أما إذا كانت السماء ممطرة فتكتفي  ،ولاسيما إذا كان الجو هادئا والشمس ساطعة -الخضراء

دين أغنيتهم الفولكلورية الربيعية المفضلة وكلّهم فرح مرد -العائلات بالاحتفال داخل المنازل
)رثْ نْشَوپـِيعْثَغْنَاي :(  

  الربيع، الربيعپـِيعْ                                    ، شَورپـِيعْشَور

  يطْ  ثْتَاكْد، نْك زنُوزايغْ                           الدجاجة تعطي، وأنا أبيعثـَڤـَژِ

يذْديحثْس بي كلّ شيء أَرإحي كُولْشْ                                      يا رب  

 بأرزقنا الخيرثـْگـْأَر يا رب                                      يرلْخ فْذْد  

دون أغنيتهم، وهم يلعبون في المروج الخضراء كأنّهم فراشات تحوم حول فالأطفال يرد
نهى امتحان الفصل الثاني سيما وأن معظمهم قد أولالدراسة الزهور، مرتاحين من عناء ا

سحسايغْ «: ، تقول أسمى الصغيرةزملائهم بالعلامات المتحصل عليهاأمام مفتخرين 
فْرحى، أَلَخَاطْر فُوكْغْ لإمتحان، لْعلَماثيو لْعالِيهنْتْ، ڤـْلـْوى ڤـْلـْهـْحالْ تْفْرفيرغْ مـَلـَپـْأَ

أحس وكأنّي أطير في السماء من شدة الفرح، لأنّي «: أي 1»پـِيعْشَورڤـْلْخْفيفْغْ أَلَمرِيشْ واالله أَ
. »أنهيت الامتحان، وتحصلت على علامات جيدة، واالله إنّي خفيفة كالريش بهذا الطقس الربيعي

الذكور أما بعض . أغنية الربيع ضحكة والألغاز، وفي كلّ مرة ينشدونفتراهم يلقون النكت الم
في  له فتجدهم يلعبون كرة القدم لاعتقادهم أن من مارس مهنة أحبها في مثل هذا اليوم ستتحقق

سيما وأن المكان الذي ولا ،أما البعض الآخر منهم فيفضلون تسلق الجبال العالية ،المستقبل
إليهم يحس  فالناظر. في الوسط تحيطه الجبال الشامخة من كلّ جهةيجتمعون فيه غالبا ما يكون 

  .بالبهجة وينسى همومه ويتذكر صباه ويعود بذاكرته إلى الوراء متمنيا عودة تلك الأيام السعيدة
                                       

: م، قرية04/03/2011: سنوات، السنة الثانية ابتدائي، على الساعة الثانية زوالا، يوم 07 :ب. أسمى: المخبرة -1
  ".                                                                                         ذراع القائد: "، بلدية"أجيون"
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ولعلّ الشيء الملاحظ أن بعض الأطفال يصعدون إلى قمة الجبل، ويقومون برمي 
الفطيرة الربيعية من قمته وهي تتدحرج رويدا رويدا حتى تصل إلى سطح الأرض، فينزلون من 

  .ة الجبل إلى الأرض فيقسمونها ويأكلونهاقم

وإذا أحس الأطفال بالجوع يجلسون على البساط الأخضر، ويضعون على الأرض جميع 
، فيأكلون كلّ شيء بالتساوي، وهذا إن دلّ المميزة أكياسهم الربيعية المحملة بالأكلة الربيعية

إلى منازلهم بساعات قليلة  يرجعوند أفراد المجتمع وتلاحمه، وهم ل على اتحاعلى شيء إنّما يد
أما الرجال فيذهبون إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة، وهم يشاركون في  .قبل حلول المغرب

الطقس سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أم بطريقة ضمنية، حتى أن البعض منهم من لم يرزق 
  . بالذرية بعد يساعد زوجته في وضع أوراق النبتة على الأشجار

ا فيما يتعلق بالنساء، فبعد إنهائهن أشغال المنزل، نجد البعض منهن يذهبن مع الأطفال أم
أما البعض الآخر منهن فيفضلن الحقل . إلى الحقول الخضراء التي يجتمع فيها كلّ أفراد القرية

ومعظمها  ،أو البستان القريب من المنزل، ويأخذن معهن مائدة الربيع التي تحتوي بما لذّ وطاب
   ، ويتحدثن عن كلّ ماضيهنمن خيرات أرضهم الطيبة، فيجلسن على شكل حلقات ويتذكرن 

وبعدها يتحدثن عن الأشياء الجميلة التي مرت . فكأنّها فرصة مواتية لسرد المعاناة ما يؤلمهن،
في حياتهن، فيضحكن ويتبادلن الأطباق المعدة ويحمدن االله على ذلك الخير الكثير، ويقمن بدعوة 
كلّ من مر أمامهن بالمشاركة في طعامهن والكلّ متوحدين في عبادة الرب القهار، وبعدها يبدأن 

أخيرا يتمنين بأن  سيما وأنّهن في البراريولا ،في البحث عن النباتات البرية الصالحة للأكل
وأن يعود عليهن ... تكثر الخيرات من لوز وزيتون ومشمش وعنب وتفاح وجوز وقمح وشعير

  اليمن والبركات، وأن يغفر االله ذنوبهن وأن يكون محصول السنة وفيراب

                                       
 - ا قاله مم ما نوعا الشيء الملاحظ في هذا الطقس أنّه يتوافقJean Servier  عن ممنوعات الربيع في بلاد القبائل

في المجتمع  لحداد مثلا ومنع شراء الأواني الجديدة واستخدامها في الطقس عند بعض أسر الريف، لكن لا يمنعا كتحريم
أكل النباتات البرية  غسل البيوت إذ جلّ الأسر تقوم بغسلها قبل أداء الطقس كما قلنا ذلك سابقا، كما أنّه لم يحرم المحلي

البراري والحقول أين توجد مختلف سيما وأنّهم متواجدون في ولاالصالحة للأكل، بل على العكس تماما، فالكلّ يأكلها 
  Jean Servier: Tradition et Civilisation Berbères, p251 – 252: ینظر .النباتات

 - ّفي شهر  م بهذه الطقوسوأثناء معايشة مجتمع البحث وهو يق الربيع هذه المعلومات المتعلقة بطقس جمعنا كل
   .مع طرح الأسئلة على الرواة المسنين كلما اقتضى الأمر ذلك م،2011مارس 
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   ''Thapsia" )سڤـِيأَذْر( بونافعنبتة  ـ 3

  هي نبتة متجددة، تتجدآثارها تبقى د بتجد د الربيع أوراقها تجف في فصل الصيف لكن
ا جذورها فتبقى تتنفس على سطح الأرض إلى غاية عودة الربيع مجدتحت التراب رغم دا، أم

أنّها غير صالحة للاستعمال، لكن سرعان ما تدب الحياة فيها بعودة الربيع، فأوراقها تصبح 
ا جذورها فتجدقابلة للطحن والاستعمال وهي تتكون من  طرية د قشرتها فتصبح لينةخضراء، أم

ي تزهر في فصل وه  ، طبقة خارجية بنية اللّون، وطبقة داخلية بيضاء الّلون،)قشرتين(طبقتين 
  .الحجم صفراء اللّون على شكل شمسإذ تعطي زهرات متوسطة  الربيع،

 أراسة وتسمى في مجتمع الدڤـِيَذْرس )Adergis( . وقد جاء في معجم أسماء النباتات
سم جزيرة امشتقة من ... ريسأد -ست الدر -الدروس )... المغرب(ع، توفلت بوناف. درياس«

Thapsus«1 هو إذن الاسم العلمي لهاف: )Thapsia(  بونافع"، ويقابلها في العربية"  وهذا
  :للنبتة الشكل توضيح

  

                                         
  .   )والجذور الأوراق( "  "Thapsiaسڤـِيأَذْربونافع نبتة  

ومن فوائدها أنّها تستعمل في علاج روماتيزم الركبتين، فالمصاب بهذا المرض في       
ڤـِيالمنطقة يأخذ جذور نبتة أَذْر س)Thapsia (دا ويضعها على الركيغسلهبتين ا ويطحنها جي

وفي الصباح تنتفخ الركبتان ويظهر على جلديهما فقاعات صغيرة مملوءة بالماء، وهذا الماء في 

                                       
  1 .180، ص1930، المطبعة الأميرية، القاهرة، 1معجم أسماء النباتات، ط: أحمد عيسى بك -
 -  وهناك من يسميها أيضا ... الجزائرية، كالجزائر العاصمة وبومرداسوالاسم نفسه يطلق عليها في العربية العامية

   .بوشافي
 - ولمزيد من ". ذراع القائد: "، بلدية"أجيون: "م، قرية03/03/2011: التقطناها أثناء بيع أحد الأطفال للنبتة، يوم

                          .282، ص)04( :الملحق رقم: الصور، ينظر
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ومن فوائدها الصحية أيضا أن رائحة جذورها . اد بعض أهالي المنطقة هو الروماتيزم بعينهاعتق
سيما الزكام والسعال إذا ولا ،بعد طحنها ونضجها مع البيض والكسكس تشفي من أمراض الشتاء

  .ما تم الاحتفال بها جيدا في الطقس الربيعي حسب اعتقاد أهل المنطقة

وقد  ،صادية أنّها تدر على أصحابها أموالا لا بأس بها في أيام الطقسمن فوائدها الاقت ولعلّ  
  :الي، وكان كالت1النبتة قمنا بإجراء حوار مع بائع

  ذَشُو ثْخْدمم؟: الباحثة       

  س؛ڤـِينْتْكْس أَذْر: البائع      

  إِواشْ؟: الباحثة      

سوقْ ڤـْسوقْ نخراطة، نيغْ ڤـْرى أَثْنْزنْز گـْرى أَثْنَوِي إِوخَام، گـْ، پـِيعْإِشَور: البائع      
  وعنْداس؛نـْپـُسوقْ ڤـْيثْ، نيغْ نـْپـْڤـَا

  إِهتْزنُزايم؟مـْگْ أَ: الباحثة     

  .واثْنْزنْزثـْنـْشـْپـْحْ إِعمدان، أَـَة پـْعنْخْدميثْ طقْبِطين، تْلاَثَة إِعمدان، ر: البائع      

  رمد إِصورذيْن؟ـْڤـَان: الباحثة     

  .رد بزافْثـْڤـَاإِيه، : البائع     

                                       
م، 03/03/2011: سنة، عامل حر، على الساعة الخامسة والنصف مساء، يوم 19: قريشي خير الدين: بائع النبتة - 1

  .                       "ذراع القائد: "، بلدية"أجيون: "قرية
 - ماذا تفعلون؟: الباحثة  

س؛ یـِڤإنّنا ننزع نبتة أَذْر: البائع  
لماذا؟: الباحثة  
فنبيعه في سوق خراطة، أو في سوق بجاية، أو  يللبيت، أما الجزء الآخر المتبق نهالطقس الربيع، نأخذ الجزء م: البائع

 في سوق بوعنداس؛                                                                                                   
كيف تبيعونه؟: الباحثة  
أعمدة، نربطها مع بعضها البعض ونبيعها؛ أعمدة، أو أربعةجعله على شكل حزم، تتكون من ثلاثة ن: البائع  

  هل تجنون أموالا؟: الباحثة
.نعم، نجني الكثير: البائع  
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وهناك من يتخذ أوراقها بعد جفافها وسيلة لإشعال النّار للتدفئة، أما أوراقها الخضراء فهي      
تقدون أنّها تعطي للشجرة البركة في ثمارها، إذ تخصب الأشجار وتساعدها على النمو، وهم يع

  .يمكن الادخار والتصدق والتجارة بثمارها في آن واحد

فائدتها الروحية، أنّها تزيد الإنسان صلة باالله سبحانه وتعالى، فهي تجعله يفكر في  ولعلّ      
  .صنع االله العجيب والبديع، فنبتة متوسطة الحجم تستطيع صنع المعجزات

كما  - أنّه على الإنسان أن يتخذ الحيطة والحذر عند  لمسها ولكن رغم كثرة فوائدها إلا      
 سیڤـِهذه هي نبتة أَذْر. إذ قد تشوههم وتترك عليهم آثارا لا تندمل -سبق وأن رأينا ذلك

 اعظيمة الفائدة إذا أحسن الإنسان استغلالها، ولكنها أحيانا تثور غضبا إذ) Thapsia( "بونافع"
  .احتياطه، ولم يصغ لنصائح الأجداد ما لم يأخذ
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  )پـِيعْشَور(الربيع  الأطفال في طقس استقبال ـ 4

يستغرب البعض أثناء رؤية الأطفال الذكور والإناث معا في الطقس الربيعي قد       
)رس؟ طقس أداءلماذا يشارك الأطفال من الجنسين في : فيتساءل) پـِيعْشَوالربيع المقد  

      الحقول وهي تحتفل مع أبنائها قائلة بها في أحد اوية مليكة التي التقيناتجيبنا الر :» ملِيز
گـْأَذْشَرز نلْمي أَذْتْعي، فَشذَثَيلْع ثْنروِي أَلَضننُوه أَلَخَاطْر ،يرد ىڤـْنمنْغْ، أَس  نْنثْ تُوغْ سأَنْم

 ،يحللاَّ أُمو أَسـْگـِنـَاسـْنـْمنْهي، م؟ أُثْنـْلـَسـْنـِسـْگـْني نني نُوهنر
ثْنْتَاني، أُنْصرثَحاي أَلْمى سنْن  م أَذْسنْن لْعذَثيي فَشُو أُتْمنْتْمورثْ، لِيز لْلـْمـُسـْتـْقـْپـْذْ

رشَو نَى پـِيعْ أَلَخَاطْرلـْچـْذْلْمرنْغْ، أُشَوودالْـَى پـْهإِپـِيعْ دعون ينذ ى تْغْنَانمأَس يرد1»س  
يتعلموا منا، فعندما نموت  لكي هم سيرثون هذه العاداتأن يشارك الأطفال، لأنّيجب «: أي

ا أنّهم مستقبل البلاد عليهم بحفظ لم نعلمهم نحن، فمن سيعلمهم؟ كم قد تعلموا جيدا، إذا يكونوا
فنحن لن يرتاح لنا بال حتى يتعلموا، لأن الربيع أمانة هذه العادات لكي لا تموت وتندثر، 

  .»أجدادنا، والربيع يكون جميلا زاهيا بالأطفال وهم يغنون مع زقزقة العصافير

الشيء الملفت للانتباه، هو أن بعض الأمهات يعلمن لأبنائهن حتى الرسومات التي  ولعلّ      
ويشرحن لهم بعض المعاني السطحية التي يتقبلها ) پـِيعْأَغْروم نْشَور(ترسم على فطيرة الربيع 

، ويقلن "وجه القمر الإنساني"وأسطورة  "المرأة في القمر"عقلهم البسيط، ويسردن لهم أسطورة 
تذكروا عادة أجدادكم، وإياكم «: ، أي2»لْجدودنُون، بلاَك أَهنْتْسهِيم وايذْشْفَاثْ فْلْع«هم بإصرار ل

فالأطفال كما يقلن يضفن إلى الطقس رونقا وجمالا بأغانيهم الجميلة الربيعية التي  »والنسيان
ويجرون وراء الفراشات تخرج من حناجرهم الرقيقة، فتراهم يضحكون ويصرخون ويلعبون 

  .ويقطفون الأزهار المختلفة الألوان، وكلّهم فرح وسرور فكأنّهم في رياض الجنة

ولكن رغم تعليم الأجداد لأبنائهم كلّ ما يتعلق بطقس الربيع، إلاّ أن هناك أمورا لم        
ا فعله بعض يبوحوا بها، حيث صادفنا أثناء معايشة الطقس أن بعض الأمهات قد تأسفنا على م

مان ڤـُ، پـِيعْرى لْهضور أُتْوفْهمنْتَاني أَس نْشَورگـْدودنْغْ هدرنْد لـْچـْرى گـْلاَن «الأجداد 
دهسـْگـْأَنتُوغَانْغْ ذ أَلَخَاطْر ،مـْژْنْن ،انْنينْڤـْلـُيإنـْسـْگـَتْ نْفَاقْ قْد نأَي نَاي ننْس

                                       
.م04/03/2011: السابقة الذكر، على الساعة الرابعة زوالا، يوم :مليكة: المخبرة - 1 
. 269ـ  265 ، ص)01: (مضمون هذه الأساطير في الملحق رقم: ينظر -  
.السابقة الذكر :مليكة: المخبرة - 2 
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كان بعض أجدادنا يتمتمون بكلام غير مفهوم أثناء «: أي 1»و أُذتْمثَانيإِدري فَشُپـِيعْ شَورڤـْ
الطقس الربيعي، لا يريدون تعليمنا إياه، لأنّنا كنا صغارا، ومنذ تلك الفترة أخذنا هذا الدرس 

  .»فأصبحنا نعلم أبناءنا كلّ ما نعرفه عن الطقس لكي لا يندثر

على إجابة كافية تشفي الغليل، فهم يجهلون ن العثور ما جعلنا نطرح أسئلة دو هذا ولعلّ      
ما لا يريدون إخبارنا بها، إذ التقينا في مجتمع البحث بعض التفاصيل المتعلقة بالربيع، أو رب

 إذ لا يردن إخبارنا. بعض الشيء يتحفظن -سيما الجداتولا - على الكثير من المخبرات
ما يعود ذلك إلى عدم ورب .المعلومات العميقة للطقس، فهن يكتفين فقط بذكر المعلومات السطحية

وهذا ما سنحاول معرفته في . الإسلامبل تحريمه من ق احتمالأو  عرفتهن الإجابة الدقيقة،م
  . العنصر الآتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                       

.سنة، السابقة الذكر 75 :ب. د: المخبرة - 1 
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  )پـِيعْشَور(الربيع  موقف بعض رجال الدين من طقس استقبال ـ 5

سنة  -وائل أيام شهر مارس ذي بدأ من أاستغلنا أيام أداء شعائر الطقس الربيعي ال      
منطقة  الدين في واستمر إلى غاية أواخره، فقمنا بطرح سؤال حوله على بعض أئمة -م2011

  :وقد كان فحوى هذا السؤال كالتّالي". خراطة"

الذي يمارس في هذه ) پـِيعْشَور(الربيع  استقبال ل الاحتفال بطقسالديني حو ماهو رأيكم      
  ؟"خراطة"الأيام في مختلف قرى منطقة 

  :1عن هذا السؤال كالتّالي) أجيون(يجيبنا إمام منطقة        

هو من العادات والأعراف المنتشرة في منطقة القبائل ) پـِيعْشَور: (بإن القيام بما يسمى «     
وحكمه في الشرع له تفصيل، لماذا؟ لأن هذه . خصوصا) بجاية(عموما، وفي منطقة خراطة 

العادة وهذا العرف داخل تحت الأعراف، والأصل في الأعراف وعادات النّاس في الشرع 
  : ل ابن ناصر السعدي، كما قاالإباحة

  الإباحةحتى يجيء صارف                  الإباحةوالأصل في عاداتنا       

، وهي قاعدة من القواعد الفقهية، لكن هذه العادة قد تلحق الإباحةإذن فالأصل في العادات       
ليدا للكفار فتلحق بالمحرم إذا كانت مشوبة بالحرام، أو كانت تق. بالمحرم وقد تبقى على أصلها

من اليهود والنصارى، فإذا كان هذا العيد مثلا تقليد لليهود والنصارى فيلحق بالمحرم، لماذا؟ 
  . لأنّنا مأمورون بمخالفتهم

كذلك ما يلحقها بالحرام أن يقام هذا الطقس، أو هذه العادة في مكان تقام فيه أعياد شركية       
 لما سأله أحد الصحابة أن عليه نذرا  ) ص(النبي عند ضريح مثلا، يستغيث النّاس به، لأن

هل فيه صنم؟  ): ص(، فقال له النبي )مكان من الأمكنة(إنّي نذرت أن أذبح إبلا ببوانة : فقال
أوف بنذرك، أو كما جاء في : لا، فقال له: هل فيه عيد من أعياد الجاهلية؟  قال: لا، قال: قال

فيه صنم أو عيد من أعياد المشركين لنهاه، لكن لما  فلو أخبره أن ذلك المكان كان. الحديث
  .انتفى ذلك، أمره أن يوفي بنذره

                                       
بأجيون، وأستاذ طلاب الزاوية، على الساعة " عقبة بن نافع"إمام مسجد  :المدعو شيخ عيسى) ؟( عيسى: بلة معمقا -1

  ".                                                            ذراع القائد" :م، بلدية05/03/2011: العاشرة صباحا، يوم
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للكفار، أو تقام في مكان فيه  هو عادة مباحة إلا إذا كان تقليداإذن، فالاحتفال بالطقس       
أو عيد  حضري"ضريح أو مقام شركي أو مكان فيه عيد من أعياد الجاهلية، والقَيدين الأخيرين 

فيبقى لنا أن ننظر في أصل هذا العيد، فإن كان تقليدا للكفار حرم . منفيان" من أعياد الجاهلية
  »وإلا بقي على أصله، واالله أعلم

الذي يمارس في مجتمع البحث ) پـِيعْشَور(فهذا الإمام إذن يرى بأن الطقس الربيعي        
  .المنطقة بالمثل الدين في وقد أجاب أغلب أئمة. يكون تقليدا للكفار لاّأمباح بشرط 

يرى بأنّه طقس يضم بين دفتيه المزايا ) پـِيعْشَور(الربيع  استقبال إن المتأمل في طقس      
فمن مزاياه مثلا أنّه فرصة للتعاون واتّحاد أفراد المجتمع، وما الأطباق الربيعية  والعيوب

  إلا خير دليل على ذلك، وهو طقس يجعل المنافسة قوية بين الأمهات والأطفالالمتبادلة بينهم 
فالأمهات يتفانين أكثر في الأعمال المنزلية، أما الأطفال فتشتد لديهم رغبة المنافسة في طلب 

سيما وأن أكثرهم يستغلون الفرصة ويفتخرون بعلاماتهم أمام زملائهم عند التقائهم في ولاالعلم 
أما عن سلبياته أنّه يسبب الشجار بين الأطفال والكبار، ومن ثم سيادة ... لخضراءالمروج ا

ن الاختلاط بين الرجال كما أنّنا نلاحظ فيه نوع م. الاضطراب وفساد علاقات أفراد المجتمع
أضف إلى ذلك أن بعض أطفال الأغنياء يتباهون بملابسهم الجديدة وبقفتهم المملوءة والنساء، 

ناهيك عن ثرثرة بعض الجدات والأمهات عند ... المأكولات أمام أبناء الفقراءبشتى أنواع 
        رة اجتماعهن في الحقول، إذ يخضن في حديث النّاس، فهن يرتكبن في يومين ذنوبا كثي

  .اجر منة وهللا يرتكبنها طوال الس

فطقس استقبال الربيع إذن طقس ذو حدين، له مزايا وعيوب، والشيء الملاحظ أنه يمكن      
ت ومختلف فيما يتعلق بالغنى والفقر فيمكن تقسيم المستلزمافمثلا التغلب على بعض عيوبه، 

، كما أنّه على النساء حفظ الأسرار وتجنب حديث كما تفعل بعض الأسرالمأكولات بالتساوي 
بهذا يكون طقس الربيع من  .إذ يمكن لهن الحديث عن أمور أخرى لا تمس سوء أحد... الغيب

وتجعلهم يدركون ، فتخفف من معاناتهم وآلامهم، الطقوس التي تدخل البهجة إلى قلوب الناس
     .قيمة التعاون والاتحاد بين أفراد المجتمع

                                       
 -  ما لهذا السبب بقي طقس الربيع يمارس في المنطقة في الريف والمدينة على حد سواء، عكس طقس الاستسقاءرب
   .القرى أمام ضريح الأولياء ، وقلت ممارسته في الأرياف، لأنّه يقام في بعضتماما في المدينةالذي اندثر " أنزار"
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  )پـِيعْشَور(الربيع  استقبال الخلفيات الأسطورية لطقس ـ 6

يرى ماجد عبد االله الشمس أنّه لكي تكون الأسطورة مقبولة لدى عامة النّاس، فإنّه ينبغي       
  :1توفر شرطين أساسيين هما

السنين  لآلافخبرات ومشاعر امتدت  متستوعب السالف من المعتقد الذي يضـ أن  1     
  وبعبارة أخرى أن تتضمن استمرار القديم في الجديد؛

  .ط واضعها ذات الإنسان لتمثل الحدثـ أن يسق 2     

الذي لا يزال يحمل بذورا قديمة ) پـِيعْشَور(إن هذين الشرطين متوفرين في طقس الربيع      
رغم كلّ المغريات الحديثة، وهي توحي إلى ما كان سائدا في زمن البدء، زمن المجتمع 

ة أثناء أداء شعائر الطقس، يعيد فتصرف النساء بكلّ حرية دون مراقبة أو سلطة أبوي. العشتاري
إحياء المجتمع الأول الأمي النسب، أين كانت السلطة والنسب والإقامة للأم، إذ يسمح للنساء 
بالخروج إلى المروج الخضراء على غرار الأيام الأخرى، كما أنهن يقمن ويترأسن جميع 

  .الجانب الأنثويبل البراري كان من قمراحل الطقس، فحتى نزع النبتة قديما من 

بإحياء ذكرى المجتمع الأمي ) پـِيعْشَور(نساء المنطقة أثناء ممارسة طقس الربيع  تقوم      
العشتاري فمجتمع عشتار كان أمي النسب، بل النسب الأمي يعود إلى ما قبل عشتار، إلى عهد 

لمرأة التي تحتل يمعن النظر في أسطورة تموز وعشتار يرى أنّها تؤكد شخصية ا« فمن الكهوف
إن ما يمكن قوله ... إنّها تسوق من تحب إلى عالم الأهوالاس في الحدث، بل الركن الأس

ببساطة هو إننا نرى في شخصية عشتار امتدادا لعهد كانت المرأة فيه تتمتع بمنزلة مرموقة 
ات هو أن إن ما تخبرنا به التنقيب ...اعتبارا من عهود الكهوف وعهود العصر الحجري الحديث

هذا من  2»الدمى الأنثوية، دون الرجالية، هي التي قدسها الإنسان وتقرب إليها منذ عهد الكهوف
 الغاية من «جهة، ومن جهة أخرى نجد أن للطقس بذورا ميثولوجية توحي إلى الخصب، ذلك أن

الطبيعة ضمن منطق السحر الانجذابي أو التعاطفي عن طريق مبدأ  لإخصابطقوس الربيع هي 

                                       
 -أصل النوروز  -القديم، بحوث ودراسات، الأسطورة الحضارة والميثولوجا في العراق : ماجد عبد االله الشمس -1

  .                             29، ص2003سورية، دمشق، ، دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، 1البستنة، ط
 2                                                                                       .         26ن، ص. م -
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. الذي يمارس في المنطقة من خلال النبات له علاقة بأدونيس ،، فطقس الربيع إذن1»المحاكاة
صلة أدونيس بالنبات تتمثل أولا في كونه ولد من شجرة المر التي كانت امرأة تدعى  ولعلّ

حبلها بالجنين، وثانيا إنّه كان يعيش نصف السنة أو ثلثها في لت إلى شجرة بعد وقد تحو) مرة(
  الطبيعةد كما تتجد د نفسهفأدونيس يجد. 2في العالم العلوي المتبقيالعالم السفلي والنصف 

فوجوده في العالم السفلي هو قيام لفصل الشتاء، وبعثه من العالم السفلي هو تجديد للربيع وموت 
الطبيعة يجب أن تجدد نفسها بالموت والانبعاث إلى حياة غضة «ذلك أن للشتاء، وهكذا دواليك، 

جديدة مقتفية إثر أول حادثة موت وانبعاث على المستوى الميثولوجي، وهي حادثة موت وقيامة 
  .3»الإله دموزي

ة رحياة إلى الطبيعة، مثل أسطووقد كثرت أساطير الخصب التي توحي إلى عودة ال      
لوتو بأمر من أمه فينوس، لكي پوملخصها أن قوس كيوبيد أصاب قلب  .ناپيروسيرپوسيريس 

نا المرحة تقطف أزهار پيروسيرپيمتد سلطانها إلى العالم السفلي، وبينما كانت ابنة سيريس 
إذ ، فيقع في غرامها لوتوپ إله العالم السفلي البنفسج والسوسن مع رفيقاتها حتى وقع عليها بصر

 أخذها عنوةفاختطفها و الها الوضاء هو القادر على بعث الحياة في مملكته الخامدة، رأى بأن جم
  .رغم صراخها وتوسلاتها

التي كانت أول من حرث الأرض وزرعها  - فتسللت الهموم والأحزان إلى أمها سيريس      
  جدوىوهي تجوب الأرض باحثة عنها، وعندما أضناها التعب دون  - بالقمح ومختلف الغلات

وتصفها بنكران الجميل، فأخذت تحطم المحاريث بيديها، وقضت على  أخذت تلعن الأرض
الفلاحين والثيران العاملة في الحقول بالهلاك بالطاعون، وأمرت الحقول بإفساد ما غرس فيها 

فلم يعد ينمو فيها نبات ولا زرع، فأصبحت الأرض جدبة قاحلة جرداء بعدما كانت  من بذور،
  .فخيبت آمال الناس وهلكت المحصولات. ضراءمخصبة خ

وما إن سمعت . فأخبرت سيريس بحقيقة ابنتها" آريثوزا"ومن أعماق البركة برز وجه       
نا من العالم پيروسيرپيتر متوسلة إياه، ليعيد إليها حبيبتها پوچكلامها حتى انطلقت إلى الإله 

  .يتر أنه من السهل استعادتها إذا لم تتذوق طعامهپوچفأجابها   ،السفلي

                                       
.  57الحضارة والميثولوجيا في العراق القديم، ص: ماجد عبد االله الشمس - 1  
. 156أدونيس أو تموز، ص: جيمس فريزر: ينظر - 2  
. 165الأسطورة والمعنى، ص: فراس السواح - 3  
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غير أن الأقدار لم تسمح لسيريس باستعادة ابنتها، لأنّها كانت قد تذوقت سبع حبات من       
. رمانة العالم السفلي عندما كانت تتجول في حدائقه، فحال ذلك بينها وبين العودة إلى الأرض

 يتر ليحكم بين أخيه وشقيقته الحزينة، إذ قسم العام إلى قسمينپوچلكن سرعان ما تدخل الإله 
ي تقضيها مع نا أن تقيم مع أمها ذلك العدد من الشهور التپيروسيرپمتساويين حتى تستطيع 

 وازهروبعودتها اخضرت الأرض والأشجار  ،1، فتبدل وجه أمها فرحا بعودتهالوتوپزوجها 
عودة من العالم السفلي هو نا پيروسيرپفبعث  .عهدهوعاد اخضرار الأرض إلى سابق  الزرع

إذ ليس «للربيع مجددا، وبهبوطها للعالم المظلم ينتهي فصل النبات ويحلّ محله فصل الأمطار 
ثمة مظهر من مظاهر الطبيعة السنوية يوحي وحيا صريحا بفكرة الموت والبعث، كالذي يوحيه 

  .2»الربيعاختفاء النبت وعودته إلى الظهور في الخريف و

إذن في سياق تاريخي قديم، حيث كان الأجداد يمارسونه ) پـِيعْشَور(ظهر طقس الربيع        
ل المنطقة بتهذيبه حتى من أجل استرضاء قوى الخصب، ولكن بعد مجيء الإسلام قام أه

تطلبات الإسلام السامية، حيث أدخلوا إليه عناصر إسلامية نابعة من الدين، وخير يستجيب لم
مثال على ذلك تلك الدعوات والابتهالات التي يرددونها أثناء الطقس، وحتى أغنيتهم الفولكلورية 

لكن حتى وإن كان الطقس حداثيا، وابتعد . نجد أن بعض مقاطعها مستوحاة من الدين الإسلامي
سات القديمة بفعل مختلف السلطات إلا أنّه سيظل يوحي في بعض أجزائه إلى تلك عن الممار

تكبت الرموز السارية في «الممارسات، فالخيط بينهما غليظ لا يمكن قطعه نهائيا، لأنّه عندما 
ثقافة ما بفعل سلطة روحية أو سياسية طاغية، فإن هذه الرموز لا تخمد ولا تموت، بل تحاول 

فسها بطرق باطنية سرية شتى، فتتبدى في أشكال جديدة هي أبعد ما تكون عن التعبير عن ن
  .3»المتدفقة الإيحائيةأشكالها الأصلية القديمة مع محافظتها على طاقتها 

  

  

  

                                       
. 127ـ 123 مسخ الكائنات، ص: يدڤأو: ينظر  - 1  
. 156أدونيس أو تموز، ص: جيمس فريزر - 2 
 3 .340لغز عشتار، ص: فراس السواح -
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  )پـِيعْشَور(الربيع  لطقس استقبالالرموز الاثنولوجية  ـ 7

  ، يجد أنّه من الطقوس الثرية)پـِيعْشَور(الربيع استقبال إن من يدقق النظر في طقس        
  لها، وعليه سنحاول مساءلة البعض منهايحمل رموزا ضمنية كثيرة تنتظر من يفكها ويحلّ

  :والبحث عن دلالاته المختلفة من أجل استنباط الرؤية التي ينطوي عليها

يوم الجمعة /لا أو  

يحظى يوم الجمعة بمكانة بارزة عند العرب، على غرار الأيام الأخرى، فهو اليوم المفضل      
وقد سمت العرب القدماء، عرب جرهم الأولى والعرب العاربة من بني . والمقدس عندهم

ومعناه البين، وقد كان هذا اليوم في الجاهلية يوما معظما، أما " عروبة: "بقحطان يوم الجمعة 
، وقد اختلف 1ومعناها المجموع والاجتماع والجمع" الجمعة: "بالإسلام فقد سمي هذا اليوم  في

وقيل إنّما ... وقيل لاجتماع النّاس للصلاة فيه... لاجتماع الخلق فيه«: في سبب تسميتها فقيل
  أيام إن لليهود يوما يجتمعون فيه بعد كلّ ستة: سميت بذلك في الإسلام وذلك أن الأنصار قالوا

وللنصارى كذلك فَهلُموا نجعل لنا يوما نجتمع فيه نذكر االله تعالى ونصلي، فقالوا يوم السبت 
  2»فأنزل االله تعالى سورة الجمعة... لليهود ويوم الأحد للنصارى فاجعلوا يوم العروبة لنا،

ومِ ذَا نودي للصلاَة من يإِ ذين آمنوايا أَيها الَّ﴿: وذكر فيها يوم الجمعة لعظمته، يقول تعالى
، وفي يوم الجمعة 3﴾خير لَّكُم إِن كُنتم تعلَمونَ االلهِ وذَروا البيع ذَلكُما إِلَى ذكْرِ الْجمعة فَاسعو

ه وفي) عليه السلام(اليوم الذي أتم االله فيه خلق العالم، وأوجد فيه أبا البشر آدم «خلق آدم، فهو 
قبض، وفيه يكون النفخ في الصور وفيه الصعق، وفيه الساعة التي لا يصادفها عبد مسلم يسأل 

  .هذا عند العرب. 4»االله فيها حاجة إلا قضاها له

إلهة  Friggفقد كان هذا اليوم لدى الشعوب الأوروبية مكرسا للإلهة «أما عند الأوربيين        
أو  Frigedaegالحب عند الشعوب الاسكندنافية، فأطلقوا عليه في اللغة السكسونية القديمة 

                                       
سورية، دمشق، ، دار الطليعة الجديدة، 1قصة الأيام، الشهور، الأرقام، وتسمياتها، ط: شحادة الخورى: ينظر -1

  .                                    30 ـ 19، ص2001
، مطابع 2مركز تحقيق التراث، ج: تحصبح الأعشى في صناعة الإنشاء، : أبي العباس أحمد بن علي القلقشندي -2

  .                                                                           363، ص 1985 مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب،
. 9سورة الجمعة، الآية  - 3 
. 150نهاية الأرب في فنون الأدب، ص: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري - 4 
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Frigg’s day  ومن هذه التسمية جاء اسمFriday  في اللغة الانجليزية وفي اللغة الألمانية
Freitag .لاتين فقد سموا هذا اليوم أما الVeneris dies  على اسم الإلهةVenus هالز رة أي

: وهي إلهة الجمال عندهم، وقد اشتقت من هذه التسمية تسمياته في اللغات اللاتينية الأصل
  .Viernes«1وبالاسبانية  Venerdiوبالايطالية  Vendrediبالفرنسية 

      ا في مجتمع البحث فيعدام المباركة، إذ يحظى باحترام وخشوع  أمهذا اليوم من الأي
ند الجميع وأحسن الأيام عندهم عن سائر الأيام الأخرى، ففيه كما كبيرين، فهو يوم مقدس ع

يقولون تنزل الملائكة من السماء وتنتشر في بقاع الأرض، تسبح مع السابحين وتشكر االله، فمن 
وفيه يجتمع المسلمون في جميع أنحاء العالم . صلى قبلت صلاته ومن دعا بشيء أستجيب له

فيه سبحونه ويرجون الغفران والجنة من المولى عز وجل، وداخل المساجد يذكرون االله وي
  .اجر موهل يناقشون بعض المسائل الدينية

وتمارس عدة أمور يوم الجمعة في المنطقة، فهو أفضل يوم للاستحمام، وأفضل الأيام       
ومحاسبة النفس، وهو عندهم أحسن يوم لخطبة ) ص(لتلاوة القرآن الكريم وقراءة سيرة الرسول 

أن الأنبياء عليهم السلام «: فتاة وإقامة حفلة الزواج، فعن جعفر الصادق رضي االله عنه قال
  وهو يوم عطلة للإنسان، ففيه يرتاح من أعباء الحياة الثقيلة 2»وتخطب يوم الجمعة كانت تنكح

اليوم المفضل لزيارة  د قواه لمزاولة الأعمال التي تنتظره، وهووينسى هموم الدنيا، وفيه يجد
  .والتصدق على الفقراء وات والأولياء الصالحين والأهل والأحباب والمرضىالأم

يوم الجمعة سيكون مباركا أينما حلّ طول حياته، وستغدق عليه النعم  إن من ولد في     
، لهذا يفضلون )ص(المختلفة وسيكون كما يعتقدون ولدا صالحا محبا للخير، مطيعا االله ورسوله 

نسبة إلى يوم الجمعة، ومن توفي أيضا كما يقولون " لْجمعي"تسمية من ولد في مثل هذا اليوم 
  .االله ذنوبه ويسكنه جنة النعيم في هذا اليوم سيغفر

الربيع  لمنطقة اليوم المفضل لإقامة طقسنظرا لقيمة يوم الجمعة، فقد جعله أغلب أهالي ا     
)رليأتي بالثمار المرجوة، فهو اليوم الذي تجتمع فيه كلّ المزايا، تقول رشيدة)پـِيعْشَو ، :»  منْخْد

رپـِيعْ شَوعملْج اري ة، فَنْهتَاشسإِچـْپْ أَذ باشْ ري، أَرنَانمأُخْد نامي إِخْدنوِيثْنْغْ، أُثْرعد

                                       
. 31الأرقام وتسمياتها، ص ،الشهور قصة الأيام،: شحادة الخوري - 1  
. 367صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، ص: أبي العباس أحمد بن علي القلقشندي - 2 
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نمارس طقس الربيع يوم الجمعة، لكي يستجيب االله «: ، أي1»أُذْقْرنَاني فَشُوا أَذْحطْرن أُكْلْ
فالجمعة  »كةلدعواتنا، كما أن العمال لا يعملون والتلاميذ لا يدرسون لكي يتسنى للجميع المشار

  .إذن رمز للخير والبركة واستجابة الدعوات

  الأعداد الزوجية والعدد الفردي ثلاثة /ثانيا 

احتلت الأعداد الزوجية مكانة مهمة في نفوس أهالي المنطقة نظرا لقيمتها، وورودها       
، وعكسها هو الأعداد الفردية "واجثـِچـْ"تقريبا في جميع مظاهر الحياة، وتسمى بلهجة المنطقة 

  ".لُوكْرِيد"التي يطلق عليها بالّلهجة المحلية 

ة، إذ يشترط أن يكون الجدة أو الأم عند غياب الجد بلقتُختار البيوض بعناية فائقة من        
غير إلى  العائلة بيضتان أو أربع بيضات عددها زوجيا لا عددا فرديا، إذ تضع لكلّ فرد من

" واجثـِچـْ"أن يكون العدد زوجيا  المادية لكلّ أسرة، المهم في ذلك هو الإمكاناتحسب ذلك، 
  جنبون هذا الأخير في عدد البيض قدر المستطاع كالعدد واحدفهم يت" لُوكْرِيد"لا عددا فرديا 
وإذا حدث وأن أخطأت الجدة في الحساب أو نسيت فوضعت . إلى غير ذلك ثلاثة، أو خمسة

عددا فرديا، فإنّها إما أن تضيف بيضة واحدة لذلك العدد الفردي فيصبح عددا زوجيا، أو أن 
ء فتعطي للجميع عددا زوجيا وتحتفظ لنفسها بذلك تترك العدد كما هو فردي حتى ينضج كلّ شي

بل الأبناء، كعدم من ق -كما يعتقدون –رار التي قد تنتج عن أكلها العدد الفردي، تفاديا للأض
  . اجر مالمسؤولية وتأخر زواج الفتيات وهل وعدم الطاعة

  المعدة للطقسا أن الأجداد في قديم الزمان كانوا يرسمون خطا في وسط البيضة كم      
فتصبح مقسمة إلى نصفين وهو عدد زوجي، فهم حتى وإن أضافوا خطا من رأس البيضة إلى 

ومن الظواهر الملحوظة  .عدد زوجي أيضا آخرها، فإنّها تصبح مقسمة إلى أربعة أجزاء وهو
 "بونافع" سڤـِيتضع عددا زوجيا من جذور نبتة أَذْرقديم الزمان أيضا أن بعض الأسر في 

)Thapsia ( ويحترم هذا العدد في الأعراس أيضا، إذ يشترط من أهل العريس)الذين ) إِقْفَافْن
نجده عند أهل العروس  نفسه يأتون إلى بيت العروس في الليل أن يكون عددهم زوجيا، والشيء

)ناعراسة، تقول . يذهبون معها في الصباحسالذين ) إِتْبفالعدد الزوجي مهم في مجتمع الد

                                       
.السابقة الذكر: رشيدة نوالي :المخبرة - 1  
. 92، ص الفصل الأول، المبحث الثاني ينظر هذا الشكل في -  
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ذْلْهنَّى، متشي أَملُوكْرِيد إِتَوِيد لْفْقْر پـْحْ رچْ واثـِچـْثْتَاوِيد «: المخبرة صليحة في هذا المضمار
معكس الأعداد الفردية التي تجلب معها  ،تجلب الأعداد الزوجية الربح والهناء« :، أي1»ذْلْه

ن الأعداد الزوجية رمز للثراء والسمو والسعادة، عكس الأعداد القول، إ ويعني هذا »الفقر والهم
الفردية التي هي رمز للفقر المدقع، وضنك العيش والهموم، لهذا يحبذون الأعداد الزوجية أثناء 

  .الربيع الأسطوري الذي يهدف إلى الخصب والثراء طقسأداء 

عداد الزوجية، فهي كثيرة لا تعد ولا والمتأمل في هذا الكون الفسيح، يدرك مدى أهمية الأ      
  :تحصى منها

الذي خلَق السموات  إِنَّ ربكُم االلهُ﴿: ـ خلق االله الكون في ستة أيام، يقول االله تعالى    
  ؛2﴾والأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ

: ـ عدد الشهور في السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم، يقول تعالى في محكم التنزيل      
أَربعةٌ إِنَّ عدةَ الشهورِ عند االلهِ اثْنا عشر شهرا في كتابِ االلهِ يوم خلَق السموات والأَرض منها ﴿

مر؛3﴾ح  

  ؛...وعشرون ساعة أسابيع، ولليوم أربعة ـ وللشهر أربعة      

والرجلان والعينان والأذنان  اليدان: ـ يشكل أغلب أعضاء جسم الإنسان عددا زوجيا     
  ؛... الأصابع عشرةوعدد والثديان والرئتان 

  ؛"والخريف الشتاء والربيع والصيف"فصول في السنة  ةـ أربع      

  زوايا؛ ـ للبيت أربع      

  ؛"والغرب الشمال والجنوب والشرق" ـ الاتجاهات أربعة      

  

                                       
.السابقة الذكر :صليحة بن حدة: المخبرة - 1 
. 54سورة الأعراف، الآية  - 2  
. 36سورة التوبة، الآية  - 3  
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بنثر ماء  االحياة، فقام ين، أعطى لهما طعام الحياة وشرابمخلوق" إنكي"ـ بعد أن صنع       
  ؛1ستين مرة، ومن طعام الحياة ستين مرة" عشتار"الحياة على الآلهة 

  ؛2مدة اثنا عشر يوما "تموز"ـ وقد كان العراقيون يحتفلون بعيد بعث         

ولكن رغم تفضيل . الأعداد الزوجية تكتسيهامن هنا ندرك بوضوح وجلاء الأهمية التي         
حضورا مهما في طقس ''ثلاثة''مجتمع البحث الأعداد الزوجية، إلا أنّنا نجد أن للعدد الفردي 

التي تنزع  بونافع )سڤـِيذْرأَ(على غرار الأعداد الفردية الأخرى، فالنبتة ) پـِيعْشَور(الربيع 
. من البراري تغسل ثلاث مرات في الّليل، والطقس قديما كان يستمر لثلاثة أيام على التّوالي

  لن يتراجع أبدا عن يمينه، وإذا حدث وأن تراجع لف في المنطقة ثلاث مرات نجدهومن ح
ن لَّم يجِد فَصيام ثَلاَثَة أَيامٍ ذَلك فَم﴿:فعليه بصيام ثلاثة أيام متتالية، استنادا إلى قوله تعالى

ملَفْتإِذَا ح انِكُممةُ أَيومن كذب عليهم ثلاث مرات، يعتبر إنسانا خائنا كاذبا، لن يصدقه 3﴾كَفَّار ،
ام، ومدة أحد حتى وإن كان ما سيقوله في المرة القادمة حقيقة، ومدة الحزن على الميت ثلاثة أي

  .اجر مك سيعامل معاملة أفراد العائلة وهلثلاثة أيام، وإذا زاد أكثر من ذلالضيف 

  :4ليةام يحمل حظوظا سعيدة للأسباب التويعتقد العديد من النّاس أن هذا الرق     

كلاذو تنسج خيوط الحياة، ولاشيسيس : ثلاثة رموز تتحكم بمصير البشر(ـ الأقدار ثلاثة       
  ؛)تقرر طولها، واتروبوس تقطعها

الكيتو : وهي ثلاثة رموز تنتقم للجرائم غير المعاقبة، وهي(ـ الأرواح المنتقمة الثلاث       
  ؛)وميجايرا، ويسيفون

  .ات الأمل والإيمان والمحبةمانح: ـ ورموز الحسن الثلاثة     

                                       
. 69لغز عشتار، ص : فراس السواح: ينظر - 1  
. 43الحضارة والميثولوجيا في العراق القديم، ص: ماجد عبد االله شمس - 2  
 - ن أصل كلمة ثلاثة يعود إلى الّلغة العربية القديمة السامية، ويقابلها في اللغة السريانية كلمة، إشحادة الخوري يرى 

اللاتينية  لكثرة، ويسمى هذا العدد في اللغةما جذر هذه اللفظة اتلوثو، ويفيد رب Tree...  وفي اللغة الايطاليةTre... 
  .                                                        148ص قصة الأيام، الشهور، الأرقام وتسمياتها،: شحادة الخوري: نظري

. 89سورة المائدة، الآية  - 3  
. 29، ص1988، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 2الخرافات هل تؤمن؟ ط: شيخانيسمير  - 4  
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  .ومملكة النبات مملكة الحيوان ومملكة المعادن: ك الطبيعة الثلاثـ ممال     

، دون أن ننسى أنّه قد كثرت 1وقد كان عيد الربيع السنوي البابلي يستمر لمدة ثلاثة أيام     
فتوسلوا إلى  "فانطبق عليهمقصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار ": القصص حول العدد ثلاثة منها

االله بأعمالهم الصالحة بأن ينزاح الصخرة التي انطبقت عليهم، وهم داخل الغار، فاستجاب االله 
الذين " خبر الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع"كما نجد أيضا قصة . لدعوتهم، فخرجوا سالمين

للأبرص لونا حسنا وجلدا حسنا  وأعطى" الناقة والبقر والغنم"ابتلاهم االله فرزقهم ثروة طائلة 
 وبعد ذلك جاءهم الملك حسب صورة كلّ... وللأقرع شعرا حسنا، وأرجع للأعمى نور بصره

 لإغاثتهض كلّ من الأبرص والأقرع واستجاب الأعمى فرمنهم يطلب صدقة تسد رمق جوعه، 
  .2أمسك مالك، فقد رضي االله عنك وسخط على صاحبيك: فأعطاه مما رزق، فقال له

قَالَ ربِّ ﴿ :وورد ذكر العدد ثلاثة في القرآن الكريم في أكثر من موضع، يقول تعالى       
ّل لعاجمّكَلأَلاَّ ت كتةً قَالَ آيامٍ إِ ي آيثَلاَثَةَ أَي اساالنزما ﴿: وفي آية أخرى يقول 3﴾لاَّ روهقَرفَع

 ارِكُمي دوا فعتمكْذُوبٍفَقَالَ تم رغَي دعو كامٍ ذَلفي ديانة الشنتو «ويعني الرقم ثلاثة  4﴾ثَلاَثَةَ أَي
فالرقم ثلاثة إذن يدل على الحظ . 5»الحظ الطيب وهو رقم محبب للآلهة فتستجيب للدعوات

وحتى المسيح نفسه يقسم إلى حد ما إلى ثلاثة مصلوبين، فالسارقان المصلوبان عن «الطيب 
إن . يساره يشاركانه آلامه يمثلان البداية والنهاية اللتين يشكل المسيح الصلة بينهمايمينه و

وغيرها تبدو وكأنّها ] آلهة الولادة والحياة والموت[لوث المسيحي والمواري الإغريقيات الثا
ويعني هذا القول، إن العدد ثلاثة  ،6»تحافظ في مضمونها العددي على رواسب قمرية واضحة

الثالوث المسيحي وآلهة الولادة والحياة والموت، وهي رموز لها علاقة بالقمر الذي عدد هو 
  .وهذا ما سنتعرف إليه في العنصر التّالي. يرسم على فطيرة طقس الربيع

                                       
. 299لغز عشتار، ص: فراس السواح: ينظر - 1  

  .  165ـ  164، صالبداية والنهاية: بن كثيرأبى الفداء إسماعيل : ينظر - 2
. 41ية سورة آل عمران، الآ - 3  
. 65سورة هود، الآية - 4  

، 1996 مصر، ط، مكتبة مدبولي، القاهرة،. اليابان، العادات والتقاليد وإدمان التفوق، د: عبد الفتاح محمد شبانة - 5
  . 27ص

، المؤسسة الجامعية 2ط مصباح الصمد،: تر الأنتروبولوجيا، رموزها، أساطيرها، أنساقها،: جيلبير دوران - 6
  . 267ـ  266، ص 1993للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 



200 
 

  القمر والشمس /ثالثا 

تعتبر الشمس والقمر عنصران مهمان للإنسان، فهما يحظيان بمكانة مهمة في تاريخ       
البشرية، ومرد ذلك كلّه يعود إلى فائدتهما العظيمة على سطح الأرض، فهما اللذان ينيران 

في الصباح، وبغيابها يحلّ القمر إذ يرسل نوره  بشرية، فالشمس ترسل أشعتها ونورهاالدرب لل
  .الوحشة عن الأرض ومواساة الإنسان الذي يخاف العيش في الظلام الدامس بعادلإالخافت 

لمجرد الزخرفة ) پـِيعْأَغْروم نْشَور(القمر والشمس لم يرسما على فطيرة الربيع إن        
ثْ أُهنْدنْرسيم گـْأيور تَفُو«: والتزيين وإنّما رسما لكونّهما يحملان رموزا كثيرة، تقول جميلة

لْخير ڤْ أَذو Jamaisن متشي ذْنُهني گـَا، لُوپـْيعْ، أَلَخَاطْر تْعوانْن رلـْپـْهـَىأولاَ إِ
أي 1»عْـِيپنْر :»ين، بل لأنّهما يساعدان فصل الربيعالقمر والشمس لم نرسمهما لمجرد التزي  

  القمر والشمس يرمزان إلى الخصب نالقول، إ ي هذا، ويعن»فلولاهما ما نضج خير الربيع
ونجد أن بعض الجدات والأمهات أثناء رسم القمر على فطيرة الربيع . وإلى مظاهر الطبيعة

، ففي "وجه القمر الإنساني"، وأسطورة "المرأة في القمر"أسطورة  نفسه يسردن في الوقت
لممارستها للسحر وللجرائم التي ارتكبتها في حق الأسطورة الأولى تصعد المرأة إلى القمر عقابا 

ولديها، وفي الأسطورة الثانية تكون المرأة أيضا هي السبب في اختفاء ملامح وجه القمر 
  .المنيرة

ا أن لنساء في المنام قمرا، فإنّها إموتعتقد بعض الأمهات في المنطقة أن من رأى من ا        
فكان القمر بحق «متزوجة، فالقمر إذن، هو رمز للأنوثة تحيض أو أن تكون حاملا إذا كانت 

هذا يعني  و 2»...أنثى كونية عظمى، وكان هو ذاته الأم الكبرى والدة الكون والأرض والخصبة
  الحياة، فهو يولد، ينمو، يتناقص إيقاعاتهو كوكب «فالقمر . القمر رمز الأنوثة والخصب نإ

رمزيته تمتد لكلّ ما يسيطر عليه أو يبدو أنّه مسيطرا . ثم يعاود الولادة) خلال ثلاثة أيام(يموت 
 ويعني هذا 3»المياه، المطر، النبات، الخصوبة، دورة الطمث النسوية، وأخيرا الوقت: عليه

                                       
: م، قرية02/03/2011: سنة، مربية، أمية، على الساعة التاسعة والنصف ليلا، يوم 40 :ك. جميلة: لمخبرةا -1
                                            ".                                                  خراطة" :، بلدية"مرواحة"

.269 ـ 265 ، ص)01: (في الملحق رقم كاملة ينظر الأساطير -   
  .                                                                               64لغز عشتار، ص: فراس السواح -2

. 382الحياة، ص -الأديان  -الرموز في الفن : فيليب سيرنج - 3 
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د لتجدللماء، وهو رمز ا شريك وليس هذا فحسب، فالقمر. ن القمر رمز للموت والبعثالكلام، إ
اة قياس عالمية، إنّه يقيس الوقت والأسابيع والتحول والنمو، ويعد أول حالة وفاة، وهو أد

، فالقمر إذن رمز 1والأشهر وفقا لدائرته الخاصة، وهو الذي يراقب عوامل الخصب والتنبيت
أَغْروم (فطيرة الربيع  وامل التنبيت فلا غرو بأن يرسم علىللخصب والنبات، وبما أنّه يراقب ع

رالقمر في كلّ مكان تقريبا موضوع «الذي هو فصل النبات والاخضرار، ذلك أن ) پـِيعْنْشَو
  .2»النبات وإيقاعالحياة  إيقاعتقدير كبير، فهو ينظم أو يبدو أنّه ينظم 

يمر في ثلاثة أطوار منذ ظهوره في أول الشهر وحتى «ويرى فراس السواح أن القمر        
الطور الأول هو الفترة التي يقضيها الهلال في التزايد التدريجي . تماما في آخرهاختفائه 

والطور الثاني هو فترة القمر البدر الذي يتوسط كبد . والتحول من خيط رفيع إلى قرص مكتمل
والطور الثالث هو الفترة التي يقضيها القمر في التناقص . السماء بكامل استدارته وتألقه

وقد اعتقد الأقدمون أن بركة . بد السماء حتى التلاشي والغوص في أعماق الظلاموالميلان عن ك
ن ، إيعنيهذا ، و3»القمر وخصائصه الايجابية إنّما تكمن في طوره المتزايد، طور اكتمال النور

 لأنّه يكون في كامل استدارته -الأول والثالث - القمر في طوره الثاني أحسن الطورين الآخرين
هذا السبب يرسم القمر في مجتمع البحث قمرا مكتملا على فطيرة الربيع لتكون الخيرات ما لربو

ليس هو أول ميت «د فالقمر والقمر رمز للموت والانبعاث والتجد. كثيرة تسد جميع الاحتياجات
الأول ووعد صريح بالعودة القمر هو إذن مقياس الزمن . وحسب، بل هو أيضا أول ميت ينبعث

  .4»فالقمر هو في آن واحد موت وتجدد، ظلمة ونور ...الدائمة

وقد كان للقمر عباد، وهم طائفة من الهنود الذين يعتقدون أن القمر ملك من الملائكة        
حيث كانوا يسجدون له ويصومون النصف من كلّ شهر ولا يفطروا حتى يطلع القمر، ثم 
يحضرون مختلف الأطعمة إلى الصنم وينظرون إلى القمر ويطلبون حوائجهم منه، وإذا استهل 

                                       
1- Voir: - Luc Benoist: Signes, symboles et mythes, p 61 . 
             - Jean Chevalier, Alain Gheerbrant: Dictionnaire des symboles, p 590 .    

. 138الرموز في الفن ـ الأديان ـ الحياة، ص: فيليب سيرنج - 2 
. 85لغز عشتار، ص: فراس السواح - 3 
  4 .273ـ  272الأنتروبولوجيا، رموزها، أساطيرها، أنساقها، ص: جيلبير دوران -
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ح وأوقدوا الدخن ودعوا عند رؤيته، وبعدها ينزلون من ذلك السطح الشهر صعدوا إلى السطو
  .1...فيأكلون الطعام وكلّهم فرح

على الشمس أن  ، إنّه فصل الربيع،أما عن رسم الشمس على فطيرة الربيع فتقول الجدات       
ثْ گـْثَفُو«: اوية صليحةتكون ساطعة لتساعد النباتات ومختلف الأشجار على النمو، تقول الر

شْ نْرشَاولْح انوي ثْتْعنأُثْر ،نُور ثْپـِيعْ ڤـْثـْڤـْعـْثْتَاكْدرالشمس تعطي النور«: ، أي2»م  
، فالشمس حسب هذا القول الحي هي رمز للنور »كما أنّها تساعد نباتات الربيع على النمو

  فالشمس نفسها هي العقل الكونيوهذا النور المشع منها هو المعرفة العقلية، . والنمو والخصب
والخلود ) البعث(ع القدرة المعرفية، وهي تظهر كرمز للإحياء فهي مثل القلب الذي هو موض

  .3والضوء وهي في علم التنجيم رمز للحياة والسخونة واليوم والنور

إلى  البيض، فيرمز ذلك كما تقول أغلب الجدات لاء الجزء الفارغ من الكسرة بمحأما ط      
 ؤيارالي الدفء وضياء الشمس المشرقة التي تغمر الكون، وهن يعتقدن أن من رأى شمسا ف

وقد صنف جيلبير . سيرى نورا وخيرا كثيرا في حياته، فالشمس بهذا المعنى تصبح رمزا للنور
الشمس، وبصورة خاصة «: الرموز النورانية، يقول في هذا الصددالشمس ضمن دوران رمزية 
 الإشعاععدة أو المشرقة، تصبح بمظاهرها المختلفة، من الارتفاع والنور إلى الشمس الصا

ومهما يكن من أمر فإن الشمس تعني أولا النور، بل ... والذهبي، الأقنوم الأمثل للقوى السماوية
  .الشمس رمز للنور ن، إيعنيهذا و 4»النور الأسمى

وبعل ) )Osirisفي مصر باسم أوزوريسعبادة الشمس عالمية، كانت معبودة «وقد كانت       
)Baal( وميترا عند الكلدانيين )Mithra (وهيليوس  في بلاد الفرس)Hélios (في رودس  

. روما أن تعبد من قبلعندما وصلت إلى بلاد اليونان قبل ) Apollon(وبعدها أصبحت أبولو 

                                       
. 57نهاية الأرب في فنون الأدب، ص: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري: ينظر - 1  
. م06/03/2011: السابقة الذكر، يوم: صليحة بن حدة: المخبرة - 2  

3- Voir:  Jean Chevalier, Alain Gheerbrant: Dictionnaire des symboles, P 891- 892-894 .  
. 126ـ  125الأنتروبولوجيا، رموزها، أساطيرها، أنساقها، ص: جيلبير دوران - 4  
 -  ا ألّه المصريون أيضا إله الشمسمشكلا شخصية أمون) رع(الذي اتحد فيما بعد مع الإله ) أمون(وإله ) رع(كم    
، ويمثل في الفن المصري بصورة إنسان له لحية يعلوه قرص شمس ينظر إليه على أنه ملك الآلهةبح رع الذي أص -

 ت،.دبيروت،  ،القاهرة، مكتبة مدبولي، 1نات وأساطير العالم، مجمعجم ديا: إمام عبد الفتاح إمام: ينظر .وتحيط به حية
                                                        .                                                         82ص
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فراعنة  ، وقد عد1»الكونيةوقد كانت تمثل العقل الكوني الذي يضيء، وبالتاّلي يسود الأسرار 
نجده عند الهنود الذين يعتبرون أنفسهم من  ذاته الشيءو القديمة أنفسهم أبناء للشمس،مصر 

سلالة الشمس والقمر، أما الأنكاد الأمريكيون فقد كانوا يكرمون الشمس ويقدمون لها الهدايا في 
أيام الاحتفالات وقد وصل بهم الأمر إلى تقديم قرابين بشرية لها، حيث كانوا يدفنون خمس مئة 

  .2...شاب وفتاة أحياء

الربيع فطيرة عن سبب رسم القمر والشمس معا على  ،يتساءل في هذا المقامورب سائل        
)رنْشَو ومفلماذا يرسمان معا؟)پـِيعْأَغْر ،  

نْرسميهنيد «: الراويات ىحدوالتكامل الموجود بينهما، تقول إ ذلك يعود إلى التقارب لعلّ      
، فهما »نرسمهما معا، لأن هذا يكمل هذا«: ، أي3»ميلْ إِوىتـْگـْلْواحي، أَلَخَاطْر وى إِ

زوج  إما أخ وأخته، أو: علاقات قرابة ما«متكاملان، حيث نجدهما في الأساطير يشكلان 
 4»توأمان كإلهة القمر المصرية القديمة تفنوت وشو الذي عد أحد تجسيدات الشمسوزوجته، أو 

الإسلام عن السجود لهما، يقول تعالى في  قد كانت العرب تسجد للشمس والقمر معا، لهذا نهىو
يلُ والنهار والشمس والقَمر، لاَ تسجدوا للشمسِ ولاَ للْقَمرِ ومن آياته اللَّ﴿:محكم التنزيل

إله القمر كعبادة تتجلى عبادة «، وفي الجزائر 5﴾واسجدوا اللهِ الذي خلَقَهن إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ
إله الشمس من خلال بعض الشواهد الأثرية، كالتي وجدت في هضبة عين نمشة القريبة من 

كما نجد أن للشمس والقمر ضياء ونورا، يقول االله  6»لمة، وكذا الحفرة المتواجدة بقسنطينةڤـَا
وجعلَ الْقَمر فيهِن ﴿: أخرى يقول، وفي آية 7﴾هو الذي جعلَ الشمس ضياءً والْقَمر نورا﴿: تعالى

فابتدأ التقويم قمريا «، ونظرا لقيمتهما فقد أتخذ كلّ منهما تقويما 8﴾نورا وجعلَ الشمس سراجا
في كلّ من وادي النيل وبلاد الرافدين، ثم مع نشوء الزراعة وتطورها تحول التقويم شمسيا، أو 

                                       
1 - Luc Benoist: Signes, Symboles et mythes, p 48. 

. 160سحر الأساطير، ص: ف ألبيديل. م - 2  
.م06/03/2011: السابق للذكر يوم: لعمرية بن عياش: المخبرة -  3  
. 156س، ص. م: ف البيديل. م - 4  
. 37سورة فصلت، الآية  - 5  
.  14، ص"أثر معتقدات البربر من خلال زخارف الحلي الفضية التقليدية: "صافية قاسيمي - 6  
. 5سورة يونس، الآية  - 7  
. 16سورة نوح، الآية  - 8  
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 والشمس تشبه القمر الذي يموت ويبعث حيا كلّ مرة، وهما. 1»تم توفيقه مع التقويم الشمسي
 ومن ثم فلا عجب بأن يرسما مع دا إلى الحياة،ثم يعود مجد بدورهما يشبهان الربيع الذي يموت

فكلّ ما في الطقس . )ثيرطُونين(أو  )پـِيعْأَغْروم نْشَور(فطيرة الربيع  بعضهما البعض على
  . يدل على البعث مجددا

  الشجرة والدوائر /رابعا 

برزت الشجرة إلى الوجود منذ أن خلق آدم وحواء، منذ أن دبت الحياة البشرية على أديم        
 الأرض، فهي التي تزود الإنسان بما يحتاجه في حياته اليومية، وتقيه من برد الشتاء القارس

وهي التي تعطي له ما تشتهيه نفسه من ثمار يانعة مختلفة الأشكال الصيف الّلافح، وحر 
  .وحتى حلّتها الخضراء الربيعية تبهج النفس وتسعدها وتبعث فيها الأمل والطمأنينة ،والأذواق

إن الشجرة الخضراء رمز لانبعاث الحياة، فهي رمز لقدوم فصل الاخضرار وانبعاثه من       
اويات عن سبب ذلك قالت الر ىحدالكسرة الربيعية، وعندما سألنا إ جديد، لهذا نجدها ترسم في

تْفَاح   نْتَاثْ إِنْدتَاكْن كُولْشْ لُوز أَزمور ، أَلَخَاطْرپـِيعْثْرطُونْتْ نْشَورڤـْنْرصمد ثَصطَى «: لنا
نرسم «: أي 2»، كُولْشي ذَخْضرِيپـِيعْي ذْرنْرسمتيد فَشي أَنْتْفْك بزافْ لْفَاكية، أُثْرن... لْمشْماشْ

... والتفاح والمشمش لأنّها تعطي لنا كلّ شيء، الّلوز والزيتونالشجرة على كسرة الربيع، 
وهذا يعني  »نرسمها لتعطي لنا الكثير من الفاكهة، كما أنّه فصل الربيع كلّ شيء أخضر الّلون

فالشجرة رمز الحياة في تطور «رمز لدورة الطبيعة  الشجرة رمز لانبعاث الربيع مجددا، أي نإ
، فالربيع 3»دائم، فهي ترمز إلى دورة الطبيعة في التطور الكوني المتمثل في الموت والتجدد

يموت ويحيا والشجرة تتجدد الربيعد بتجد.  

 ث خصوصا، وعندكثرة فوائدها هو الذي جعلها مقدسة عند بعض أفراد مجتمع البح ولعلّ      
للأشجار والنباتات الأخرى هو موقف طبيعي، فهي «يس الإنسان فتقد معظم الشعوب عموما،

تمثل قوى النماء في الطبيعة، لذا يجري الاعتقاد بأنّها تساعد المحاصيل على النمو والقطعان 

                                       
. 45قصة الأيام، الشهور، الأرقام وتسمياتها، ص: شحادة الخوري - 1  
.الذكرالسابقة : ب. علجية: المخبرة - 2  

3 - Jean Chevalier, Alain Gheerbrant: Dictionnaire des symboles, p 62.  
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. الشجرة رمز للخصب والنمو نالقول، إ هذا ، ويفهم من1»على التكاثر والإنسان على التوالد
يجتمعون في المكان الذي تكثر فيه  الربيعي شعائر الطقس أداءد أن أهالي المنطقة أثناء ونج

فكلّ مكان تم تقديسه بفعل «فالناظر إلى ذلك المكان يوحى إليه وكأنّه مركز للعالم  ،الأشجار
ا يتطابق زمان الممارسة يتطابق مع مركز العالم تماما كم المفارقة التي يحملها الطقس إنّما

أن جد أن بعض أفراد المجتمع يعتقدون ، كما ن2»الطقسية مع زمان البدايات الأسطوري
  للأشجار أرواحا تحرسها ترفض ارتكاب الذنوب والمعاصي وتعاقب فاعلها كالسقوط عليها

  إذا : أسلافا -رأوا في بعض الأشجار أرواحا «نجده عند الكوريين الذين  نفسه الاعتقاد وهو
، ومن رأى نفسه 3»كانت والدته تقول إن روح الشجرة عاقبته. رة وسقط عنهاما تسلق طفل شج

في المنام في المنطقة وهو يتسلق الشجرة، فإنّه سيسمو في حياته وسيعلو ويرتفع كما ارتفعت 
تبدو الشجرة للوهلة الأولى داخلة «و. الشجرة، فالشجرة بهذا المعنى إذن تكون رمزا للسمو

فإزهارها وإثمارها وسقوط أوراقها تشكل دافعا للتأمل بالمصير . باتيةضمن بقية الرموز الن
الشجرة هي أولا مشاكلة ... في أنموذج الشجرة التفاؤل الدوري يبدو عميقا ولكن. المأساوي

ومن ثم فلا عجب بأن  .الشجرة رمز للنبات نالكلام، إ ويعني هذا 4»القمري -الزراعي  للرمز
   .ترسم على فطيرة الربيع الذي هو فصل النباتات المختلفة

وشجرة ... شجرة البلوط في بلاد الغال«: وقد كانت الشجرة مقدسة في عدة بلدان منها       
تربط ... فالشجرة الكونية المغروسة في منتصف الوجود... الزيتون في الإسلام والتين في الهند

: المتجددة على المستويات الثلاثةمودية الشجرة وخضرتها الدائمة أو ماء وعالأرض بالس
  5»)العاصفي( والإعصاريالسماوي والهوائي : الجذور والجذع والأوراق تجمع علاقة العوالم

كان الكنعانيون يقدمون قرابينهم فوق الأكمات وتحت الأشجار الخضراء، وبابل كانت «وقد 
أما لدى ... إلهة التكاثر للماشية وللزراعة) الإلهة(مقر راحة الأم الشجرة مقر إله الخصب و

، يتبين لنا 6»المصريين فقد كانت الشجرة حاملة الأذرع الإلهية والمسؤولة عن العطاء والخصب
                                       

، دار علاء الدين 1موسوعة تاريخ الأديان، الشعوب البدائية والعصر الحجري، الكتاب الأول، ط: فراس السواح - 1
  . 27، ص2003سورية،  دمشق،للنشر والتوزيع والترجمة، 

. 38أسطورة العودة الأبدية، ص: ميرسيا إيلياد - 2  
. 137سحر الأساطير، ص: ف ألبيديل. م - 3  
. 319الأنتروبولوجيا، رموزها، أساطيرها، أنساقها، ص : جيلبير دوران - 4  

5 - Luc Benoist: Signes, Symboles et mythes, p53. 

. 29ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة، ص: حسن نعمة - 6  



206 
 

الشجرة في أغلب البلدان هي شجرة الخصب والعطاء، ورغم اختلاف  ن، إمن خلال هذا القول
  .أهلها بلمقدسة تحاط بمختلف الطقوس من قبقى دائما شجرة نوع الشجرة إلاّ أنّها ت

من أو خاتم ولكن السؤال المطروح هنا، لماذا ترسم الدوائر بالكأس بالتحديد، أو بسوار       
لأن الشكل   ؟في الآونة الأخيرة في مجتمع البحث -على شكل دوائر مختلفة الأحجام - الفضة

نيغْ  سلْكَاسپـِيعْ يرطُونين نْرنْرسمد ث« :إلى شكل القمر المكتمل، تقول لعمرية الدائري يشير
نْلْفْطَى، فَشُو أَتْر اسقْيمإِڤْ س وريولْگـْأَمأو  نرسم كسرة الربيع بوساطة كأس«: ، أي1»م

هي الإناء الوافر الرمز الأكثر عمومية للكأس «و »لكي تكون كالقمر المكتمل ،سوار من الفضة
أضف إلى ذلك . الآخر بالكأس الذي يجمع ماء السماء أو الحليب من ثدي الأم الذي يقارن هو

والبرتقال  كؤوسا طبيعية تروي الظمأ كالقرع إن بعض الثمار السمائية يمكن اعتبارها
فواكه ، ولهذا رسموا الفطيرة الربيعية بوساطة كأس ليكون الربيع مملوءا بال2»...والبطيخ

والخيرات المختلفة، والمتأمل للشكل الدائري يوحى إليه وكأنّه سياج يستعمل للحماية والوقاية 
حلقة مقدسة حدد بها «من مختلف الأضرار، وقد رسم رومولوس أثناء تأسيسه لمدينة روما 

 3»واعتقدوا أن الآلهة سوف تحميها ولذلك يمكن أن تبنى المدينة في داخلها. حدودا معلومة
  .فالشكل الدائري إذن يمكن اعتباره رمزا للحماية

هذا من جهة، ومن  لى شكل الأرض الذي هو كروي الشكلكما أن الشكل الدائري يشير إ     
، لقد عبرا عن الغاية من انتشاراالدائرة والمربع كانا أكثر الرموز المكانية «جهة أخرى نجد أن 

ولذلك تخيلوا الأرض في غالب الأحيان كأسا مستديرة المكان الذي جرى تعيينه وأظهرا تمامه، 
، ولقد كثرت الأشياء الدائرية الشكل عند المجتمع الخراطي أثناء أداء 4»أو قرصا مسطحة

ڤـِيالطقس الربيعي، فهم يشكلون حلقة أثناء نزع نبتة أَذْر س)Adergis( من البراري  بونافع
ع، وفي الحقول تجتمع النساء على شكل حلقات وحلقة أخرى أثناء الاجتماع على مائدة الربي
ا حولها تجلس الأم، وبناته) پـِيعْأَغْروم نْشَور(دائرية الشكل، وأثناء إعداد فطيرة الربيع 

  ، فأغلب أعمال الطقس الربيعي تقام على شكل حلقات دائريةاجر موهل ليتعلمن على شكل حلقة

                                       
.السابقة للذكر: لعمرية بن عياش: المخبرة - 1  

2 - Luc Benoist: Signes, Symboles et mythes, p 62. 

. 140، صسحر الأساطير: ف ألبيديل. م - 3  
. 141ـ  140ن، ص. م - 4  
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سحرية ما تشكل مكانا مغلقا، وكان الحكام يدورون تخيل النّاس بلادهم محاطة بدائرة «وقد 
  .1»وقت إقامة الطقوس الملكية الخاصة) يحلقونها(حولها 

الذي جمع ) Graal(رال چالرمز الأسطوري للكأس هو كأس «وفي الأساطير نجد أن         
ة دم المسيح على الصليب وأصبح كأس كلّ القديسين وشبيها بجميع القلوب، وما تؤكده اللغ

 الكأس في الأساطير رمز  ن، إيعنيهذا و 2»الهيروغلوفية عن القلب أنّه رسم على شكل كأس
  . دم المسيح الذي جمع على الصليبل

  (+)علامة  /خامسا 

في اليوم الأول من (+) تضع بعض الجدات والأمهات قديما في مجتمع الدراسة علامة        
الطقس الربيعي على الجبهة والوجنتين والفك، وهم يرسمونها بوساطة الرماد، قبل غسل  أداء

ڤـِينبتة أَذْر س)Adergis(وقبل فتل الكسكس في الّليل  ،.  

المخبرات في هذا  ىحدهم، فهي تحمل رموزا كثيرة، تقول إلم ترد هذه العلامة عبثا عند      
 »ن في الوسطفي هذا الرسم، نحن متواجدو«: ، أي3»ثْلْماسثْڤـْى رسميي نُكْنِّي، نْلَّڤـْ«: الشأن

ووجودهم في الوسط . ومركز وجود المجتمع، فهو رمز للمركز فالرسم إذن، يعني نقطة التقاء
نّه رمز للحماية، فهم يعتقدون أن المكان الوسط محمي ، إحسب ما يفهم من قول المخبرة السابقة

لن تصله الأضرار وهم يستعملون هذا الرسم في تزيين الفخار باللّون الأسود، وفي وشم الوجه 
  .قديما أيضا في البيض المعد لأداء الطقس الربيعيويوجد هذا الرسم والذراع عند العجائز، 

وشرق   شمال وجنوب(ه يمثل الاتجاهات الأربعة نجد أنّ وإذا دققنا النظر في هذا الرسم      
الصليب موجه نحو أربعة نقاط أساسية، وهي رموز «رمز للصليب، ذلك أن  إذن ، فهو)وغرب

ويشير الفرع الأعلى للصليب إلى مقدار من الأمل نحو السماء، وعرض الصليب ... الاتجاهات
الخطان «، و4»هو الثبات حتى النهاية هو الحب الذي يمتد إلى الأعداء، وطول الصليب

المتعامدان اللذان ترسمهما أقطار دائرة أو محور مربع ما يشكلان صليبا وهو الرمز الهندسي 
                                       

.  141سحر الأساطير، ص: ف ألبيديل. م - 1  
2 - Luc Benoist: Signes, Symboles et mythes , p 62.  

).+(وهي تشير بإبهامها إلى وسط هذا الرسم . السابقة الذكر :ب. د: المخبرة - 3  
.92هذا الرسم في البيض، الفصل الأول، المبحث الثاني، ص : ينظر -   

4 - Jean Chevalier, Alain Gheerbrant: Dictionnaire des symboles, p318- 319. 
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)  Adam(الأكثر عمومية، ففي كلّ التقاليد يمثل الصليب الإنسان العالمي الذي يتماثل مع آدم 
القول  ، ويعني هذا1»كلّ اتجاهات كيانهوفي المستوى الأفقي يمثل الصليب امتداد الإنسان في 

وقد كان بعض أفراد مجتمع البحث . هي علامة الصليب وهي رمز للإنسان(+) هذه العلامة  نإ
قديما يعلقون قلادة في رقبتهم تحمل رمز الصليب دون أن يفقهوا معناه ورموزه، ولكن مؤخرا 

وعندما بحثنا عن سبب . ير الإسلاميةإلى رموزها غ الدين أئمةغابت هذه القلادة نتيجة تنبيه 
ذْ ثيطْ لْحاسدين، أُثْرنِّي نـْپـْعـْري فَشُو أَپـْگـْنْتْعلقيتْ «: تعليقها في الرقبة، قالت لنا مليكة

  »نعلقها في قديم الزمان لكي تبعد عنا عين الحاسدين، كما أنّها فأل خير« :، أي2»ذْلْفَالْ لْعالِي
ناسيين أن الصليب ويعتقد بعض الإ«اية من العين وهو أيضا رمز للخير فالصليب إذن رمز للوق

المصري القديم، كان يرمز إلى مفتاح قناة، أو حدة قياس، أو لباس لستر العورة، أو لصورة 
، في حين تمثل الإغريقعند الفنيقيين، وبأفروديت عند قضيب أو للرحم، وقد ارتبط بعشتار ال

الصليب رمز  نالكلام، إ ، ويعني هذا3»الإفريقيةالصلبان رموزا قمرية لدى بعض الشعوب 
والصليب هو شجرة الحياة المغروسة في جنة الفردوس وهو يقسم الدائرة إلى . للخصب والقمر

م أربعة أجزاء، فهو وسيط بين الدائرة والمربع، بين السماء والأرض، فهو إذن رمز للعال
ن الصليب هو شجرة الحياة، وبما أنّه كذلك فهذا يعني أنه إ ، ويستخلص من هذا القول،4الأوسط

، يرفد اصطناعيةفالصليب المسيحي، من واقع كونه خشبة منتصبة، أي شجرة «رمز للنبات 
  5»المفاهيم الرمزية العائدة لكل الرموز النباتية

ويستخدمه بعض الأفارقة . لأرض وكلّ ما عليهابالنسبة للصينيين ا«ويمثل رمز الصليب        
كرمز للحماية عند الولادة ويمثل بالنسبة للبوذيين روح القوانين أما بالنسبة للهندوس فيمثل 

، فرمز الصليب إذن يختلف 6»الوجود السماوي العلوي، واستخدمه الرومان كرمز ليوم الحساب
قبل المسيحي كان رمزا شمسيا، أما عند يرى علماء الآثار أن الصليب المامن بلد لآخر، و

                                       
1- Luc Benoist: Signes, Symboles et mythes, p51- 52. 

.م2011/ 03/ 06: السابقة الذكر، يوم :مليكة: المخبرة -  2  
. 26في نقد الفكر الأسطوري والرمزي ، ص: أحمد ديب شعبو - 3  

4- Jean Chevalier, Alain Gheerbrant: Dictionnaire des symboles, p 323 – 324 . 
.  309الأنتروبولوجيا، رموزها، أساطيرها، أنساقها، ص: جيلبير دوران - 5  

،  2006، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1عالم الأحلام، تفسير الرموز والإشارات، ط: سليمان الدليمي - 6
     .213ص
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، وبما أنّه يرسم في مجتمع 1طقوس التعميد أداءالمسيحيين فقد كان يرسم على الجبهة أثناء 
وعند المسيحيين على الجبهة، فربما يكون الرمز  ،البحث قديما على الجبهة والوجنتين والفك

    . المحلي من بقايا الرموز المسيحية

  البيض /سادسا 

      البيض من الضروريات الأساس لا يمكن ممارسة الطقس الربيعي بدونه، فهو عمود  يعد
) ثملاَلِين نُخَام(الطقس لا يمكن الاستغناء عنه، ويفضل أغلب أفراد مجتمع البحث بيض البيوت 

) چْواثـِچـْ(العدد الزوجي  -كما قلنا ذلك سابقا -، وهم يستعملون منها الربيعي لأداء الطقس
  .قدر المستطاع) لُوكْرِيد(ويبتعدون عن استعمال العدد الفردي 

وتستعمل البيضة في المنطقة لتفسير الحلم وتحقيقه، إذ توضع في أسفل الكسكاس وتغطى       
بالكسكس، وبعد نضج الكسكس تخرج البيضة، فإذا كسرت أثناء النضج فذلك يدل على أن الحلم 

سيحلم به ذلك الشخص في تلك اللّيلة سيكون حلما مفزعا، لهذا ترمى البيضة بعيدا إلى  الذي
البراري لتجنب وقوع ذلك الحلم وتحقيقه، أما إذا لم تتكسر، فإن ذلك يدل على أن الحلم سيكون 

لك في تلك اللّيلة خيرا، لهذا يجب أن توضع تلك البيضة أثناء النوم أمام رأس النائم لتحقيق ت
 السيئ، فالبيض بهذا المعنى يصير رمزا لمعرفة الحلم المتوقع 2الرؤية الخيرة في أرض الواقع

فالحلم «أما الحلم بالبيض فيعد فأل خير، . يكون رمزا لمعرفة الغيب من ثممنه والحسن، و
 بالبيضة ذات دلالة ايجابية مهمة جدا وربما يشير إلى وجود رغبات أو طموحات حياتية مهمة

  .3»يريد الإنسان تحقيقها

وتستعمل الدجاجة مع بيضتها البكر في المجتمع المحلي للسحر ومعالجة العقم عند المرأة      
 نت عاقرا، فلم تنجب رغم مرور خمسبأن كنتها كا 4إحدى المخبراتأخبرتنا العاقر، وقد 

. بيع، فالبيض إذن رمز للخصبسنوات من زواجها، إلا بعد أن عالجتها بالبيض في فصل الر
  عد من العناصر المهمة في ممارسة طقس الربيع الذي يهدف إلى الخصب والانبعاثلهذا 

                                       
. 389الحياة، ص -الأديان  - الرموز في الفن : فيليب سيرنج: رينظ - 1  

 :، بلدية"جرمونة: "م، قرية16/07/2011: على الساعة الثانية زوالا، يوم مربية، أمية، سنة، 69): ؟: (المخبرة - 2
  ".       خراطة"

. 182عالم الأحلام، تفسير الرموز والإشارات، ص: سليمان الدليمي - 3  
.المخبرة السابقة الذكر، وقد رفضت ذكر طريقة علاج كنتها العاقر بالبيض - 4  
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ولا عجب في ذلك . ما لهذا السبب أُختير بالضبط فصل الربيع والبيض لمعالجة عقم المرأةورب
نون الانبعاث، ويمكن فالبيضة مثل الأم فهي تحتوي على كلّ بذور الخير والشر، وأيضا على قا

وتعد في بعض الأحيان ... مقارنتها برموز أخرى تعد مركزا للعالم كالكهف والقلب والسرة
ونجد أن بعض الجدات في المنطقة يذبحن الدجاجة التي لا تبيض، ويعتبرنها . 1...رمزا للرخاء

  يعنيهذا ة، ورمز شؤم في حين أنّهن يعتبرن الدجاجة التي تبيض رمز فأل وخير على الأسر
  .البيض رمز للخير نإ

ويعد البيض أصل كلّ شيء، والعلم الحديث لم ينف ذلك، فهو أصل كلّ الكائنات، فهو       
رمز للطبيعة، ويظهر البيض في  الحياة، وهو في جميع الميثولوجيابهذا المعنى علامة على قوة 

بالزهور والفواكه وذلك في  في سلال مغطاة) Apollon( وأبولو) Dèmétre( حرم ديميتر
الرسمية، وقد نسيت المسيحية المعنى الكوني للرمز ولكنّها لم ) Bacckus(مهرجانات باخوس 

ونه إلى والبعث، فهو بيض عيد الفصح الذي يحمل للإحياءتتخل عنه حيث أصبح البيض رمزا 
المسيحيين يحتفلون بعيد الفصح من  ن، ويعني هذا القول، إ2الكاهن الكنيسة للتبرك به من قبل

  كان يجري تبادل البيضات الملونة في عيد الاعتدال الربيعي وحتى اليوم «خلال البيض حيث 
يزال يقدم في أعياد الفصح في شطر من أوروبا، وأوروبا الغربية والشرقية، وفي البلدان ما 

ة أعتبرت هنالك أيضا رمز فالبيض) بعث المسيح(الأرثوذكسية تلفظ في الوقت نفسه جملة 
وفي وقتنا هذا تباع البيوض من الشوكولا أو الحلويات في الفصل ذاته، الذي هو ... للقيامة

  .3»فصل تجدد الطبيعة

عند التيبت ) Arian Macdonald(ماكدونالد  يرسيا ايلياد أسطورة سجلها أريانويذكر م       
)Tibet ( تروي كيف أن الملك يسمون)Yesmon (تروي «، و4ولد من البيضة الكونية قد

         الأورفية الاغريقية كيف وضعت إلهة الّليل، التي يرهبها زوس نفسه، البيضة الفضية
وهو الذي يفتتح مسيرة ) Eros(، بعد أن أخصبها الهواء، مما أدى إلى ولادة إيروس )القمر(= 

البيضة رمزيتها الرئيسية، وتضعها إلهة كما تجعل الأسطورة البلاسجية من . الخلق العالمية
ثم تتخذ شكل اليمامة، لتحتضنها ) Ophion(السديم أورينومية، بعد اقترانها بالثعبان أوفيون 

                                       
1 - Voir: Jean Chevalier, Alain Gheerbrant: Dictionnaire des symboles, p692- 693. 
2 - Voir: Jean Prieur: Les Symboles Universels, Édition Fernand, lanore, Paris, 1989 , p 44 . 

. 170ـ  169الحياة، ص -الأديان  -الرموز في الفن : فيليب سيرنج - 3  
4 - Voir: Mircea Eliade: Aspects du Mythe, p 36 . 
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وحسب بعض الشعوب نجد أنّه من الشطر العلوي للبيضة الذهبية صنعت . 1»فوق الأمواج
ساطير، ففي الميثولوجيا السماء ومن شطرها السفلي صنعت الأرض ومنها ظهر بعض آلهة الأ

طير البابلية مثلا نجد أن الإلهة عشتار قد انبثقت من البيضة في صورة حمامة، وفي الأسا
العالم  نالقول، إ هذا ويفهم من. 2غو قد ولد من بيضة عملاقة - الصينية نجد أن العملاق بان 

  .قد نشأ من بيضة ذهبية ضخمة، ومنها خرجت الآلهة إلى الوجود

وبما أن البيض ضروري في الطقس الربيعي في المنطقة، فهذا يعني أنّه رمز للتجدد        
الدوري للنبات، لهذا نجد أنّه يكثر أكل البيض في أرياف مجتمع البحث في فصل الربيع، ونرى 

 الفلاح الفنلندي يحتفظ ببيضة في جيبه، طوال مدة زرع البذار، ويضيف الألمان بيضة إلى «أن
ان، أو يضعون البيضة في الحقل، أو يستهلكون بيضا في أثناء البذار، وغني عن البيان بذر الكت

  .3»أن البيضة تعتبر في هذه الشعائر والعادات الفولكلورية بشيرا بإعطاء الحياة إلى النبات

سيما الساكنين في ولاراسة في مجتمع الد) ثَسكُورثْ(ويكثر البحث عن بيض الحجلة       
ثْثـْپـْهـَى "اف ويأكلونه، وهم يشبهون جمال المرأة بها إذ يقولون الأريكُورتْسجميلة "، أي "أَم

ال الجسمي وسحرا يعتبر أكل بيض الحجلة في بداية الربيع حمية لحماية الجم«و" كالحجلة
رمز للجمال عند  ،فبيض الحجلة إذن 4»الحبيب لأن الحجلة رمز للرشاقة ولجمال المرأة لإغواء

  .وهو مزخرف أيضا مثلما يزخرف بيض وفطائر الربيع قديما في مجتمع البحث. رأة القبائليةالم

  لا يزال يمارس رغم آلاف السنين) پـِيعْشَور(استقبال الربيع  ومجمل القول، إن طقس      
اء ولا يزال مدعاة فرح وبهجة وغبطة يأتي بالدفء بعد البرد القارس، وبالنور بعد الّليالي السود

وهو طقس . في الشتاء، ويأتي بالزهور المختلفة الأشكال والألوان فتعم الكون برائحتها الزكية
       عديدة، فبقدر ة، فهو ربيع مشحون بدلالات نفسية وثقافية واجتماعيةيعج برموز ضمنية كثير

أفراد  يحققه من متعة نفسية ومنافسة في طلب العلم، بقدر ما يحقق الوحدة والتماسك بينما 
الأسرة الواحدة عبر مائدة الربيع فيما لذّ وطاب، والأكثر من ذلك أنّه يحقق التضامن الاجتماعي 

  .بين أفراد المجتمع

                                       
. 95في نقد الفكر الأسطوري والرمزي، ص: أحمد ديب شعبو - 1  
. 101سحر الأساطير، ص: ف ألبيديل. م: ينظر - 2  
. 163س، ص . م: أحمد ديب شعبو - 3  

4 - Jean Servier: Tradition et Civilisation Berbères , p243 . 
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 وطقس" أَنْزار" الاستسقاء هو أن طقس ،وما نريد لفت الانتباه إليه في هذا الفصل        
المملكة النباتية مرتبطة «مترابطان مع بعضهما البعض، حيث أن ) پـِيعْشَور(الربيع  استقبال
ن يسقطان من السماء لا يعودان إليها يذلإن المطر والثلج ال... وهذه هي مرادفة للخصوبة بالماء

فالماء هو رمز ... الخبز لمن يأكله لإعطاءبدون إرواء الأرض، وبدون تخصيبها وبعد بذرها 
ة يوكلّ ألوه«فالماء يجري ويفيض وبفيضانه يخضر النبات الربيعي  1»وبة والخصبالخص
نباتية هي ألوهيويفهم من هذا 2»حابة الماء العذب، ألوهية قريبة من ألوهية المطر والس ،

نا لم حاب، ولهذا فإنّإله النبات هو إله الماء الذي هو بدوره قريب من إله المطر والس نالكلام، إ
إلا من أجل تسهيل الدراسة لفهم أسرار الطقسين  -أنزار والربيع -فصل بين الطقسين ن

  : وهما طقسان مملوءان بالمتضادات. ورموزهما العارمة

ارطقس استقبال الربيع               #                        طقس الاستسقاء أَنْز  )رپـِيعْشَو(  

لهو                                                                                                                        بكاء  

  شيخوخة                                           شباب                  

  حركة                                                                 سكون  

  )                        الحياة(انبعاث                                          موت      

فالشتاء سبب وجود الربيع، إذ كلّما كانت الأمطار غزيرة، كان فصل الربيع أبهى وأجمل      
 بطقس استقبال الربيع، كان الاحتفال )أَنْزار(مع طقس استنزال المطر س المجتوكلّما مار

)رأعظم بعودة الحياة إلى مظاهر الطبيعة، فالورود تضحك وتمرح ببكاء عيون ) پـِيعْشَو
الأمطار، وتبكي وتذبل بضحك السماء، وعليه فدورة الطبيعة قائمة عليهما معا لا على طرف 

  دورة الطبيعة                   :ضيح لذلكواحد، وهذا الشكل تو
                                           

     الانبعاث                      الموت                    

 رسم توضيحي يبين دورة الحياة في الطبيعة                       

                                       
  1 .351ـ  350الفن ـ الأديان ـ الحياة، صالرموز في : فيليب سيرنج -
. 225الماء والأحلام، ص: غاستون باشلار - 2 
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المرافقة لها كطقوس الأساطير والطقوس  نة والتحليل، إوالدراس يتبين لنا بعد الجمع    
تتنفس في ذاكرة بعض الرواة رغم الإنسانية النفيسة لا تزال من الكنوز  الاستسقاء واستقبال الربيع

وبعد البحث . العصرنة، تنتظر يوما بعد يوم من يحاول جمعها واستنطاقها لتبوح بأسرارها الدفينة
:                                                                               اليةا البحث إلى استخلاص النتائج التالإشكالية المطروحة، أدى بنها ومعالجة فيها ونبش

لا يختص بها مجتمع البحث فحسب، بل هي  الأسطورية ـ إن بعض العادات والمعتقدات    
 على وحدة الكثير من العادات والمعتقدات هذا يدل وقدة بين أغلبية الشعوب والأمم، مشترك

تزال تحمل ركامات  كما أن الكثير من المعتقدات لا. العالمالأسطورية الإنسانية بين بعض ثقافات 
ميثولوجيا قيمة كبيرة فلولاها لعجزنا عن معرفة معتقدات الشعوب، ورغم ولل .أسطورية كثيرة

    .ها الخارق إلا أنّها تعبر في طياتها عن الواقع المعيش لتلك الشعوب بما فيها مجتمع البحثخيال

ـ على الرغم من الماضي السحيق الذي ظهرت فيه الأساطير، إلا أنّها لا تزال تحكى     
وتمارس بعض طقوسها إلى اليوم، باتخاذها أشكالا مختلفة نوعا ما مما كانت عليه في قديم 

فشخصيات الأساطير إذن قد تغيرت  .لتغير الاجتماعيالغياب الكلّي لذكر الآلهة مواكبة لكالزمان 
بفعل الزمن، فمن شخصيات تتعلق بالآلهة إلى شخصيات عليا خارق للعادة، تقوم بأعمال خيالية 

  .عظيمة مثيرة لا يستطيع الإنسان العادي القيام بها

الذي قيلت فيه المادة  ن للسياق والمقام، إويتبين لنا من خلال جمع مدونة البحث ـ    
عن بقية يز الأساطير ، فبوساطتها مثلا يتم تميورية دورا مهما في عملية تصنيفهاالقصصية الفولكل

  .الحكايات الخرافية العجيبة

ـ إن بعض الأساطير قد تسربت وذابت في الحكاية الخرافية العجيبة لهذا يندر وجودها     
إذا لم تسرع إليها النفس الغيورة على مأثور وطنها لجمعها الاندثار وهي في طريق في المجتمع، 

  .وحفظها من عواصف العولمة ونوائب الزمن

    كلّ ما ينتمي إلى ثقافتنا الشعبي يصعب الفولكلورية ةـ إن ،الوقت نفسه أو في  يزه فيتمي
 في زمن آخر أو في جيل آخر لقد يؤوعتبرناه ظاهرة أسطورية خارقة للعادة، ا افم. الجيل نفسه

 وباختلاف الوقت. تغيرفي تحول ولأن الزمن  ،ظاهرة حكائية عادية، أو عكس ذلك على أنّه
  .التي تتعايش معهم -الميثية - وتغيره تتغير رؤية النّاس للظواهر الثقافية الشعبية
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ط اوسالأ على، ني الإسلاميتأثير الفكر الدينتيجة الأساطير المحلية تغيرت بعض ـ     
  .الأسطوري أي على رواية الأساطير الفكر علىالدين  تأثير ومن ثم ة في منطقة البحثالاجتماعي

مستمرة حية فعالة أكثر بممارسة طقوسها، فالطقس يجعل الأسطورة ـ تبقى الأساطير     
أن الجماهير الشعبية اليوم حية تتنفس حتى وإن تلاشى واندثر المعتقد، وقد بين البحث الميداني 

ولا نتيجة انتشار الفكر الديني الإسلامي الذي يحرم معتقداتها،  ر من الأساطيرتؤمن بالطقوس أكث
غرو في ذلك فالطقس يجعلهم يعيشون الحدث واقعيا فعليا أكثر من رواية الأساطير التي يغلب 

  .الأقوال وأبلغ منهاالخيالي، ذلك أن الأفعال أقوى من  الاعتقادي عليها الطابع

في جميع أنحاء الوطن '' محو الأمية''ـ ونستنتج أن تعميم التعليم وتطبيق الجزائر فكرة     
بما فيها قرى ومداشر منطقة البحث في الآونة الأخيرة هو العامل الأكثر مساهمة في التحوير 

ير الذي طرأ على الأساطير وطقوسهاوالتغي.  

في مجتمع الدراسة، قد أثر نوعا ما على السرد الأسطوري إذ ـ إن تطور وسائل الحياة     
أصبح أغلب المتعلمين اليوم يفضلون مشاهدة تلك الظواهر الميثية في وسائل العصرنة التي 
فرضت نفسها، ولكن رغم ذلك فالتغير الاجتماعي لا يؤثر دائما بالسلب في الموروث الشفوي 

إنّما يؤثر أحيانا بالإيجاب لأن المتعلمين في بعض ، وعموما، وفي الأساطير خصوصا الشعبي
اسقا بربط بعض أجزائه المتناثرة مع الأحيان هم الذين يجعلون النص الأسطوري منسجما متن

  .الحصول على نص أسطوري كامل لا ثغرات فيه بعضها البعض، ومن ثم

خصوصا أكثر  والأساطير ،إلى أن التراث الشعبي عموما أيضا ـ وتشير هذه الدراسة   
ورغم ذلك فلا يمكن لنا الحكم بأن المأثورات الشعبية . عرضة للزوال في المدينة منه في الأرياف

بما فيها الأساطير والطقوس وقفا على أبناء الريف فحسب كما قد يظن البعض، بل أيضا على 
يا في المجتمع لا يزال يمارس دور) پـِيعْشَور(الربيع  استقبال أبناء الحضر، بدليل أن طقس

  .الخراطي البجائي في الريف والمدينة على حد سواء

ندرة بعض الممارسات الطقسية في زمننا هذا وتوضح نتائج هذه الدراسة الميدانية  ـ      
بل اندثاره تماما في المدن، فالمتعلمون والساكنون في المدينة أصبحوا ) أَنْزار(كطقس الاستسقاء 

لم  مثلا فأغلب تلاميذ المدينةاليوم يجهلون تماما هذا الطقس، على غرار الساكنين في الأرياف، 
عكس تلاميذ الريف  ،وطلبوا منا شرحا وتفسيرا له" أَنْزار" يسمعوا به، حتى أنّهم تعجبوا من اسم
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وعليه فإنّنا نرى أنّه من الضروري قبل أن يقدم الأساتذة للتلاميذ التفسير العلمي لنزول . تماما
الانتقال التدريجي من ل لظاهرة نزول المطر، لأالأمطار أن ينطلقوا من التفسير الشعبي الأو ن

 نون نظرة عامة حول طقسالتفسير العلمي يجعل التلاميذ من جهة يكو الشعبي إلىالتفسير 
، ومن جهة أخرى تجعلهم جبون منه ولا يجهلون تراث أجدادهمفلا يتع" أَنْزار" الاستسقاء

  .يدركون من خلال المقارنة قيمة العلم وأهميته في الحياة

 استقبال لم يستطع مقاومة إغراء التمدن، فإن طقس" أَنْزار" الاستسقاء ـ إذا كان طقس         
تمكن من الوقوف في زوبعة العصر، حيث استطاع أن يثبت نفسه رغم قد ) پـِيعْشَور" (الربيع"

نرجو من  فإنّنا ولهذا في الأرياف والمدن على حد سواء، إعصار المدينة إذ لا يزال يمارس
  : وذوي السلطات المعنية المسؤولين

      يجعلوا يوم الاحتفال بطقس استقبال الربيع  بأن: لاأو)ريوم عطلة في المنطقة ) پـِيعْشَو
عموما، فالاحتفال به ليس مجرد لهو فحسب، لأن استمتاع الأطفال والجزائر  ،خصوصا

د قواهم وينفض ويجد بالطبيعة يقوي مخيلتهم الفكرية ويبعث فيهم الطمأنينة والراحة النفسية
راسة لمزاولة نشاطهم الدفلماذا إذن لا يخصص له يوم عطلة؟  .راسي من جديدعنهم غبار الد

وهذا ما أكده  .سيما وأن التلاميذ لا يركزون في دراستهم داخل الأقسام أثناء ممارسة طقوسهولا
   .الحي تحقيقنا الاثنوغرافي أثناء جلّ الأساتذة

إلى  ولو أسطورة جزائرية واحدة في الكتاب المدرسي الجزائري أن تُدرجرجو نكما : ثانيا    
إلى دراسة  في هذا العصر ، فما أحوج التلاميذ اليومجانب ما يحتويه من أساطير أجنبية

  .أساطيرهم المحلية التي تنبع من واقع ثقافتهم الشعبية الغنية بشتى أنواع المأثورات الفولكلورية

أبنائهم وأحفادهم كما كانوا في ب لا يجتمعون أسفرت التحليلات أن بعض الرواة اليوم وقد :ثالثا     
، إذ نجد أن أغلب التلاميذ يقولون أنّه لم تعد تروى لهم الأساطير قبل النوم، أو تروى الزمان قديم

ام بين إحضار راو إلى الأقسبولتعويض ذلك النقص فإنّنا نقترح لهم بين الحين والآخر فقط، 
سيما وأن أكثر من نصف آراء تلاميذ المدينة قد فضلوا الاستماع إلى الراوي ولا ،الحين والآخر

    فلماذا إذن لا يستجاب لرأيهم الخاص لتسد تلك الثغرة؟    . داخل القسم وهو يسرد لهم الأساطير
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بمثابة لغة  ،)پـِيعْشَور(واستقبال الربيع ) أَنْزار(س الاستسقاء وطقأساطير وـ إن         
  العارمة من يقوم باستنطاقها وفك رموزها رسائل بالغة وشفرات كثيرة تنتظر ضمنية، تحمل

  .العميقة الوصول إلى دلالاتهاوم لبها فهل

الآيل إلى الزوال قد  يالمأثور الأسطوري الطقوسأخيرا أتمنى أن يكون هذا البحث في     
أن أكون قد أفدت ولو  ، وأرجوالميثية نون الفلكلورية الجزائريةسد بعض الفراغ الذي تعانيه الف

  .نواة لدراسات لاحقة بقليل وأن يكون هذا البحث

  .       المستعان واالله                                                                           
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  المدونة): 01(الملحق رقم 

مختلف قرى منطقة  وعة من الأساطير التي جمعناها منيحتوي هذا الملحق على مجم
 لهجة( لمنطقة،ل القبائلية هجةللاب م، وقد كتبناها2011م ـ 2010 في سنتي) بجاية(خراطة 
 نفسه الرقم أعطيناوقد . غة العربية ثانيا، ثم قمنا بترجمتها إلى الللاأو )سواحل بجاية مناطق

مع إعطاء الحرف نفسه سواء المكتوبة بلهجة المنطقة أم المترجمة إلى اللغة العربية،  للأسطورة
   :وهذه بعض الأساطير ،الواحدةأحيانا إن وجدت روايات مختلفة للأسطورة 

  ترجمة الأسطورة إلى اللغة العربية  الأسطورة بلهجة المنطقة
  ـ اختلاف لون بشرة الإنسان 1  ذْلـْعـِپـَانُجلُولْ إِتْمخَلاَّفْ لُون  ـ 1
  وطائر الجنة ـ أصل النباتات 2  طيطْ لْجنَةڤـْذُ ـ لَْصلْ لْحشَاوشْ 2
  ـ البرق والرعد 3  رقْ ذْرعظْلـْپـْ ـ 3
  ـ البقع على سطح القمر 4  ورقشين فَيور وذمطَاونثـِپـُـ  4
  ـ خوف ابن آوى من الكلب 5  يوِيذِّذْ ڤـَاوـ أُوشْن إِتَ 5
  )الرواية الأولى(الزلازل  ـ) أ(6  )الرواية الأولى( ـ زنْزلَّى) أ(6
  )  الرواية الثانية(ـ الزلازل ) ب(6  )الرواية الثانية( ـ زنْزلَى) ب(6
  )أو فرس النبي(سرعونة ـ  7  نَانَة حيجةـ  7
  سيدي مباركـ  8  گْسيذي مبارـ  8
  سيدي منصورـ  9  سيذي منْصورـ  9

 ى تْنَاغْنْتْـ ثَمغَارثْ تْسليثْ دم) أ(10
  )الرواية الأولى(

 والكنة حماةـ الصراع الأبدي بين ال )أ(10
  ) الرواية الأولى(

 تْنَّاغْنْتْ ـ ثَمغَارثْ تْسليثْ ديمى )ب(10
  )الرواية الثانية(

 والكنة حماةال الصراع الأبدي بينـ  )ب(10
  )الرواية الثانية(

11 لُوميثْ ذَحليسـ العروس القرد 11  ـ ث  
12 ارنُغْب لْطَانيثْ نْسليسـ عروس ملك المطر 12  ـ ث  

                                       
  - يثْ"يطلق عليها في مجتمع البحث وبجاية . هي لهجة خاصة بمناطق سواحل بجايةلاحنسبة إلى المناطق التي " ثَس

تقع على طول الشريط الساحلي، جنوب شرق ولاية بجاية كمنطقة أوقاس وملبو وسوق الإثنين ودرقينة وتامريجث 
   ).ائد وبلدية خراطةبلدية ذراع الق(وآيت سماعيل وكلّ مناطق دائرة خراطة 
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  ـ الغراب الأسود 13  نْتْ    گـَارتـَپـْرفَى ثـَڤـَـ  13
  ـ قابيل وهابيل 14  ـ قَابِيلْ ذْهابِِيلْ 14
15  دپـْلاَأَـ لْقَايچر  15  القائد اللقلقـ  
  ـ كيف نشأ الكون؟ 16  نى دنيثْ؟مـْگْ ثـْپـْـ أَ 16
  "والماشية البنون"لالا خديجة ـ  17  "دري ولْمالْ" ـ لالا خْديجة  17
   المرأة الحمامة ـ 18  ـ ثَمطُوثْ تَحمامتْ 18
  المرأة في القمرـ  19  يورڤـَـ ثَمطُوثْ  19
20 دح تْقْساثْ موِيثْ ثْتْمزِيزموت النحلة بعد اللسع ـ 20  ـ ث    
  النعجة والعنزةـ  21  ـ ثيخْسي تْغَاطْ 21
22 ورينْو وجه القمر الإنسانيـ  22  ـ أُوذْم  
23 ودى سمتْ دظْمالوجود الأبدي للعقرب تحت الحجرـ  23  طْپـْلاَـ ثَغُر  
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   1ذْلـْعـِپـَاإِتْمخَلاَّفْ لُون نُجلُولْ ـ  1

  ؟...ن، حد ذَملاَّلْگارپـْيعني، إِواشْ إِنْدخْلْقْ رب حد ذَ :حكَانڤـْثين إِ

  إواشْ؟: صراشْنڤـْوي إ

ثْ أَدكْسنْتْ لـْمـَّلـَيـْگـَالْ، أَذْروحنْتْ ڤـَّگافَشُو إِدنْخْلْقْ؟ نْخْلْقْد  :حكَانڤـْثين إِ
دين لـْعـْپـْ ڤفَشُو إِدكْسنْتْ قْثْشْرِيحثْ تَملاَّلْتْ أَدما .نْتْگـَارتـَپـْلاَّلْتْ، ثَّمى ثَمى تَم :ثَّلاَّغْثْ

ڤْ ن، ملاَّ خْلْطْنْطْ أَدماگـَارپـْدين ذَڤْ لـْعـْپـْتْ أَدمانْگـَارتـَپـْذَملاَّلْ، مكْسنْتْد قْثْشْرِيحثْ 
  .دين إِبرونْزِي ذَقْهوِيلـْعـْپـْ

ن ذَملاَّلْ، شْغْلْ إِفُكَاسنْتْ ڤـْن، أُوزگـَارپـْس ذَڤـْن زڤـْأَز "زغَار: "ڤـْثْلاَّ ثيشْثْ 
 نْتْدلاَّلْ كْسڤـْپـْأَمذْ گـَارعأُب ، ونڤـْثْمأَز ڤـْدلاَّلْ أَزذَم ذَڤـْن پـْنگـَارن.  

ملاَّلْ أَتِّلي لْبشْرة تَملاَّلْتْ، أَسمى دكْسنْتْ ڤـْلْبشْرة، أَسمى دكْسنْتْ  ڤْأُمبعذْ أَنْك إِتْمو 
سنْتيفَاك أَدكْسنْتْ أَسمى أَتَقْهوِيثْ، ڤْ نْتْ، أَسمى ذْخْلْطْنْطْ أَتْماگـَارڤْ تـَپـْن أَتْماگـَارڤـْپـْ

  .نگـَارپـْن ذَڤـْن ذَملاَّلْ أَزڤـْدين أَزلـْعـْپـْد ڤـَاتـْمـَ، إِوساغْ سا

  

  

  

  

  

                                       
":ذْراع القائد: "، لبلدية"آيثْ الميزاب: "م، ثَدارث22/12/2010ْ، نـْصـْپـْحْفْلْعشْرة : ماعثْـْچتـَلََقغيهنْتْ  - 1 

.                             سنة، ثْطْربى، سنَة ثانية محو الأمية 60: علجة يعيش -                           
.                                      سنة، سنَة ثَالْثَة محو الأُمية 29: نجاة قريشي -                              
.                                         سنة، ثْطْربى، أُتْقْرانِّي  54: بهيجة معوش -                           

.ملاّ أَهنْتْخْلْطْظْ، تْولاَنْد ذقْهوِينلْقَهوة ذُشْفَى  -    
 -  ،اطَةثْ نْخْرارينْتْ قْرِثـْپـْعـْتَدد²كلم 18: يپْ بذْ فْثْم                                                            .  

-  فُوسيانْتْ سهلاَّلْتْ(تْوثَلاَغْثْ تَم(ُاطْ ژْ، ذلْم)ْنْتْ ثَلاَغْثْ)نْتْ تـَپـْرگـَا ثَلاَّغْثي تْكْسميتْ أَسدكَانْتح ،          .    
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   1اختلاف لون بشرة الإنسان -1

  ؟...خر أبيضا لآيعني، لماذا خلقنا االله مختلفين في البشرة، أحدنا أسودا وا: الراوية 

  لماذا؟: نالمستمعو 

جهة بيضاء : اب، تذهب الملائكة لتنزع الصلصالبماذا خلقنا؟ خلقنا من التر: الراوية
أبيض اللّون، أما إذا انتزعت من  إذا انتزعت من الجهة البيضاء فسيكون الإنسانف .وجهة سوداء

الجهة السوداء فسيكون الإنسان أسود اللّون، أما إذا قامت الملائكة بخلط تراب الجهتين معا 
  .ون الإنسان أسمر البشرةفسيك

نصف جسمها أبيض الّلون، أما نصفها الآخر فهو أسود  "أزغار"توجد فتاة في قرية    
ة المتبقية منه وحفنة اللّون، فالصلصال الأبيض قد أوشك على الانتهاء، فأخذت الملائكة الحفن

، ونصفها الآخر تلك الفتاة بلونين مختلفين، نصف جسمها أبيض الأسود، فكانتمن الصلصال 
  .أسود

من الصلصال الأبيض تكون البشرة  حفنة هكذا إذن هي البشرة، فعندما تأخذ الملائكة
عندما تخلط بينهما تكون من الصلصال الأسود تكون سوداء اللّون، وحفنة بيضاء وعندما تأخذ 

يصبح نصف جسم ذلك الإنسان  مراء الّلون، وعندما تأخذ حفنة بيضاء وحفنة سوداءالبشرة س
  .أبيض الّلون ونصفه الآخر أسود

  

  

                                       
   :مع ،"ذراع القائد: "، بلدية"يث الميزابآ: "م، قرية22/12/2010: على الساعة العاشرة صباحا، يوم: بلة جماعيةمقا1- 

.سنة، مربية، السنة الثانية محو الأمية 60: علجة يعيش -                    
.                      سنة، السنة الثالثة محو الأمية 29: نجاة قريشي  -                      
.             سنة، مربية، أمية 54 :بهيجة معوش -                    

.الحليب الذي ينتج عنهما اللّون البنيتشهدن بخلط القهوة مع يس -    
 - ²كلم 18قرى منطقة خراطة تبعد عن المدينة بحوالي ىحدإ                                                                      .  
 -  اويات إلى اليمينهذه الأ)الصلصال الأسود(واليسار ) الصلصال الأبيض(تشير الر وقد روين ، سطورة عندما كن

  .                                                                                                 ينزعن الصلصال
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  1طيطْ لْجنَةڤـْلَْصلْ لْحشَاوشْ، ذُـ  2

  .ملاَّ ثْژْرِيم أَتَمنْم أَدنْحكَى، ملاَّ ثْژْرِيم أُتْتَمنْماني أُدنْحكَانِّي: حكَانڤـْوِين إِ

  .ركپـْاد أَواه أَنَمن، حكَ: صراشْنڤـْوِين إِ

 ڤـْإِوِينكَاننَا: حلِّي گْ لـْچـْقَرنْغْ، بودپـْگـْد ،انمزلـْعـْـْپـْرِي و اروزذْ أَم
لْخْرِيفْ إِقُور رِيشْ شْم گـْأَسمي اد. تْوتشَاين، تُوغْ إِثْتْ رِيشْ نْلُوز، ذْتُوثْڤـْأُذسنَاني لْحشَاوشْ إِ

شَا رِ نْلُوزيتشْ حذْتُوثْ، أُلاَشْ ذَشُو أَلَذنإِقُور ينيشْ ذ .ذْيأُأَم نپـْيو وِيسرِيذْ إِلُوژْ إِتْح
زنيڤْ أُشْطُوپ، إِطْلْع إِوشْطُوپ إِحكْمثيد، أَسمي روح أَثزلُو  طيطْ لْجنَةڤـْ، يوفَى أَپـَةلغَاڤـْ

دوِيغْ ڤـْيع أَپـِشْم ريگجاي أَذْعاشْغْ، أَسمى د: دينلـْعـْپـْلقْلي إِنَّاس إِإِنْطْقْد أَوعيلْ ذين سقْ
  .سنڤـْتْوتشَاين، أَهنْطْژُوظْ وتْعاشْذْ زڤـْلْجنَة أَنْدى تْعاشْغْ خيرلَّى لْحشَاوشْ إِڤـْ

طيطْ لْجنَة أُتْسهِذَاني ڤـْح، مدام ذَرو: دنَى أُوعيلْ، إِنََّاسدين أَين إِسلـْعـْپـْخْمم إِ
ذعاطِّييگْ لْوأَ. م فْرى إِخْفَىڤـْإِفْروإِلْه ينيطْ ذط. ى روسيي دنْتَپـِم لاَدإِو يع كَالِيسدمى ذ

 ادبگـْإِعة إِريشْ، لْفَاكشَاولْح لاَّننِّي إِلـْعـْپـْيإِر ،ينأَسـْگـْد نْطِّژُو مـْگْنَّاسيتشْ  أَهنْتأَه
روح أَوعيلْ ذين ڤـْمي . دين مليح، أُمبعذْ إِودعيثْلـْعـْپـْإِشْكْرِيثْ . سنْتْڤـْأَذدوى زمـْگْ أَ

  .مرنلـْمـِڤـْـْعـْدين لْحشَاوشْ ذينِ لْفَاكية، إِتْعوسيهن أَلـْعـْپـْذَاين، إِژُو 

طيطْ ڤـْتْوتشَاين، ذْلْفَاكية، إِرنِّي إِعاهذْ بلي أُذثْتَاني أَڤـْلْغَاشي لْحشَاوشْ إِلُقْدينْتْ سنْن ڤـْـْ
  .رامڤـْلْجنَة أُسخْدم أُومى ذَّ

  

  

  

  

                                       
1 - دتيكَاي71): ؟: (ثْحة نْدنْيي، فْتْمانى، أُتْقْربث20/07/2011ْيطْ، ڤـِسنة، ثْطْرارم، ثَد" :أزغَار"يلَدالقائد: "ة،  لْب اعذْر ."  
 - َإِتشـَـَپـَاطْ إِڤـْطـِيذ ڤـْطـَاه قْمإِر ،يطْنى فـْلأَطْ نرم انپـْهـَى ، إِڤـْسـْتـَةلْو ،يحليپـْگـْمرِذ ن
                           .لِيڤـْ، إِيهدنَان تين نزى لْغَاشي تْواغْنريي إِخْفَثـَڤـَذْ لْعالِي، أُلـْعـْپـَاحشَا إِ نيدِتـْپـَنـَاأُ
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  وطائر الجنة  أصل النباتاتـ  2

  . إذا رأيتم بأنكم ستصدقون سأحكي، وإذا رأيتم بأنكم لن تصدقوا فلن أحكي لكم: الراوية

  .بلى سنصدق، إحكي لنا فقط : نالمستمعو

نّه في قديم الزمان وسالف العصر والآوان، أن إنسان الزمن ، إيقول أجدادنا: الراوية
وعندما حلّ . والتوت راق اللّوزللأكل، إذ كان يأكل أوالأول لم يكن يعرف النباتات الصالحة 

وفي أحد الأيام بينما . ت أوراق اللّوز والتوت، فلم يجد ما يأكله إلا تلك الأوراق الجافةالخريف جفّ
  ة الجبل، فصعد إلى الجبل فأمسكهفي قم كان جائعا يتجول في الغابة، وجد عصفور الجنة

أتركني أعيش، وعندما :  لذلك الإنسانوعندما هم بذبحه تكلم ذلك العصفور بصوت خافت قائلا
يحلّ الربيع سأحضر لك من الجنة التي أعيش فيها الكثير من النباتات الصالحة للأكل، لتغرسها 

  .وتعيش بها

ة ك طائر الجنّإذهب فأنت حر، وبما أنّ: ر الإنسان هنيهة من كلام العصفور، فقال لهفكّ
لا مع وبعودة الربيع عاد محم .اختفىالسماء وفطار العصفور إلى . فلن تنسى وعدك لي أبدا

والتداوي  ة غرسها وأكلهامه كيفيوطاب من النباتات والفواكه لذلك الإنسان، وعلّ أصدقائه ما لذّ
ة، أخذ الإنسان تلك النباتات وبعد مغادرة عصفور الجنّ. عهفشكر الإنسان ذلك العصفور وود. بها

  . نمت وأثمرت ني بها حتىوالثمار المختلفة، وغرسها وأخذ يعت

ومنذ تلك الفترة عرف الإنسان النباتات الصالحة للأكل، ومختلف الفواكه، وأخذ عهدا 
  .على نفسه بأن لا يأكل طائر الجنة ولا يسيئ إليه

  

  

  

                                       
ذراع : "بلدية" أزغار: "م، قرية20/07/2011: سنة، مربية، أمية، على الساعة الثامنة ليلا، يوم 71):؟( :الراوية - 1

                          ".                                                                                                                القائد
 - لا  طائر يشبه سائر الطيور الأخرى مزركشا بالألوان الستة المعروفة، إنّه طائر جميل، وقد كان في قديم الزمان

                  .استقيت هذه المعلومات من الراوية نفسها. إلا للأتقياء، أما في الآونة الأخيرة فقد اختفى لفساد أخلاق البشر يظهر
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  1رقْ ذْرعظْلـْپـْ ـ 3   

رقْ ثْرعظْ؟                                                                        مـْگْ ثـْپـْأَ: صراشْنڤـْوِين إ

ن ونيطْن عـْڤـُويِّيون ذَگْ سين لْملُوك ذْرب أَعزِيز إِهندوصفْن، نَنَّا ،گْنَنَّا: حكَانڤـْثين إِ
خَاطِّي ما زالْ : يرقْذين أَسنگْ لـْپـْنَنَّا أَطْطْرنْغْ،: يتْْرعظْ أَسن دين ملاَّنْڤـُـْعأَگْ إِهدر، نَنَّا

 .                               قْلِّي

  . يرى أُذتِّلگـْرعظْ قْ وطْرتـْپأُمبعذْ أَ

       بر حامسنْنَى ،أَنإِد نأَي.     

               

  2البرق والرعد ـ 3

كيف تبرق السماء وترعد؟                                                                      : نالمستمعو

والآخر عادي يتكلم  ،إن هناك ملكين خلقهما االله، واحد منهما أبكم ،يقولون: الراوية
لا إنتظر : قائلا له ب الدنيا وأدمرها، فيرد عليه البرقسأقلّ: عندما ترعد السماء يقول فالأبكم

  .                              قليلا

  . رترعد دون حدوث أي ضرفوبعدها تبرق السماء    

                                                      .قلناهعلى ما  ،فليسامحنا االله  

  

  

  

                                       
1 - يدتكَاي78: العمرية بن عياش: ثْح نْد نْصة ونْيي، فْتْمانى، أُُتْقْربث20/01/2011ْطْ، ڤـِيسنة، ثْطْراراخْ: "م، ثَدزرلْب" ،

  ".                                  ذراع القائد: "لبلدية
: م، قرية20/01/2011: الساعة الثامنة والنصف ليلا، يومسنة، مربية، أمية، على  78: العمرية بن عياش: الراوية - 2
  ".                    ذراع القائد: "، بلدية"البرزاخ"
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  1ورقشين فَيور وذمطَاونثـِپـُـ  4 

                                 .ي أُمدحكغَانِّيكيغْ، ملاَّ أُتْتَمنْذَّانرِيظْ أَتَمنْذْ أَمدحثـْژْملاَّ . أَمدحكيغْ: حكَانڤـْثين إِ

إِث ڤـْيناشْنرص : كَادنْغْ، حأَذَم اهپـْأَوكر                                                                          .

  رقْم ويور؟ڤـْإِمـْگْ سنْن لْغَاشِّي إِمطَاون، وامـْگْ أَ. أَمدحكيغْ: حكَانڤـْثين إِ

، تْعاشْن مليح گْرِي، سعان ييون نُمتشُوپـْگـْز ڤـَاثْمطُوثْ ذُر ثْلاَّ: حكَانڤـْثين إِ
لْ أَتْمثْ، ثْوصى قـْپـْستُوح پـْرى أُذلَّى، أَلْمتيشْثْ نْنْهار ثْمرض إِماس نُقْشيشْذينِّي أَگـْ
ڤـَاأَرثْنَّاس ،يسفْم ي ذْ: زِيسي، كُولْشي كُولْشم لاَّكبيسم .رنَّى إِوذْلَّم يدثسڤـَاثْجزِيس                                                   .

ثْنَّاس  ر ماطي، أُمبعذْ أَنْكْن أَنْكْن أَنْكْنثُوعڤـِى ثَايطْ، ثَيي إِدوچْ وچـْأُمبعذْ إِرنِّي إِ
يسطُوثظْ إِ: ثْمربأَطْد ممـِيگْلِيزمـْگْ أَ: ، إِنَّاسيون؟!أَذْغْغْ إِذَم  يصي، ثْوذْ ذْملْمي ثْعاخي

إِڤـْز نَّىسذْْلَم يدثيثْج ،اسم. ظْ إِ: ثْنَّاسرتْطْبجِي أَسلمـِيگْأُب .ذعبيگأُمنْتْ إِنَّاس : نذَاي
ي أَذيغْ وشْنْدين، نْتَى أُذزمرانتْ، إِطْفْد أُوشْن، إِزلُو أُنْيگـْأُمبعذپـَة يثْ إِلْغَاڤـِسهلْن، إِروح إِوڤـْإِ

س؟ ڤـْذَاين ثْهنذَاي ز: ثْنَّاسڤـْحْ نْتَى إِر. پـَةلْغَاڤـْ؟ أُذزمرانِّي، إِسرحاس !ميس، ميس أَثيغْ
ى، : إِنَّاسثُر غَامثَحرص ،نإِطْلَّىسـِيڤْ ذَاي وسلْم نيذَامذ       .  

       د يمإِق ينيشْذإِوپـَة لْغَاڤـْيطْ ڤـِأَقْش ،خْذْمثْ، أُلاَّشْ ذَشُو أَلَذتَلاَّس ،ذْساطِّيڤـْأُوحنْتَّى . ذْ م
أُولِيس، لُقْدينْتْ سينَّاني أَذتْرو أَذسرثَّاح دين أُلاَّشْ إِمطَاون، أُذكُولْشِّي إِتْراثْ إِولِيس، لْمحلْ

 راثيد ويورژْنْتْ إِيگـْأُمبعذ. إِوقْشيشَّغَاذي؟سـِيڤْ : ور، ثْنَّاس إِويورڤـَيـُراثيد ثْمطُوثْ ثـْژْ
غْ أَ: إِنَّاسوحى أَذْرأَثُر سغْ إِغُورطْرسـِيڤـْغْ ضذعب؟ أُموغْني يگـْذَشُو ثْيڤـُنْتْ م وطْر

إِحينذورأَي ذْ إِنَّاسعبى، أُمرم يسثكَايثَح دكَاسكُولْشْ، إِح ينيشْذأَقْش دشِّي : كَاسوذْ بأَتْتْر ملِيز
 الاَّن نذْ أَيلـِيگْ وڤـُأَتْكْسذعبى، أُمرأَـْسـْگنْتْ إِيگـْم مـْگْ نَّاس و فْلاَّسذْ إِتْرعبو، أُمتْرأَلَذ

فَيور                                                               .  

    ينطنُقى ثعى إِسثُر ورذْ أَيعبگـْأُمأَذ لُوكَان ،انمى، أَنْكَى شْغْلْ وسـِيڤْ رنْدأَه يحلم ديژْحر  
  . طِّرحم ربرِي أَپـْگـْثْحكَايتيد نَنَّى . يور إِرقْم أَنْكْنلُقْدينْتْ ثْتْرون لْغَاشِّي، أُوڤـْإِرقْم أُمبعذْ 

                                       
1 - يدتكَاي40ك، . جميلة: ثْح ة نْدنْيي، فْتْمانى، أُتْقْربث02/03/2011ْ، طْیڤـِسنة، ثْطْرارافْرة: "م، ثَدة"لْويلَدلْب ، :
  ".خراطَة"
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  1البقع على سطح القمرـ  4

سأحك، وإذا رأيت بأنك لن تصدقي فلن فإذا رأيت بأنك ستصدقين . سأحكي: الراوية
                               .يأحك

.                                                                          بلى، سأصدق، احك فقط: ةالمستمع

ولماذا القمر مزركشا؟                                  كيف عرفت البشرية البكاء،. حكي لكسأ: الراوية

 بولد، فعاشوا حياة سعيدة وفي ، رزقهما اهللامرأة وزوجها د في قديم الزمانجِو: الراوية      
ام مرضت الأمنا، وعندما كانت تلفظ  فانتقلتْ أحد الأيخر أنفاسها، أوصت زوجها آإلى جوار رب

.                                                                 تركته أمانة في عنق زوجها. إياك وابني: بابنها خيرا، قائلة له

الأب الزواج مرة أخرى، ومن سوء حظه كانت زوجته قاسية لا ترحم أحدا، فعاش أعاد       
إما ابنك : وفي أحد الأيام قالت لزوجها ،على تلك الحالمعها على تلك الحال، على تلك الحال، 

ا إم: تقول له. نفسها الحكاية رهكذا، دائما تتكرو وهكذا خيرته بين الابن أوالطلاق، هكذاأو أنا؟ 
وقد أوصتني به  ؟!كيف لي أن أقتل ابني من لحمي ودمي: ابنك أو أنا؟ فرد على كلامها قائلا

هذا شيء سهل، أخذ ابنه إلى الغابة، : فقال لها. لا يهمني أمره: فقالت له .ه خيرا، إنّه أمانةأم
في الغابة  ؟ لا يستطيع، تركه!أيقتل ابنهوى فذبحه، فهو لا يستطيع قتل ابنه، آوبعدها أمسك ابن 

نعم، لقد : هل قتلته؟ قال لها: وعند وصوله استقبلته زوجته الشريرة قائلة له. وعاد إلى منزله
  .                                                      بالدم اخلصتك منه، وها هو السكين ملطخ

، لا يعرف المسكين ماذا ترك الطفل في الغابة وحيدا، وقد حلّ عليه ظلام الّليل الدامس      
البكاء في تلك الفترة لم  وكان كلّ شيء يكتمه في قلبه، لأن. سيفعل، فبدأ يرتجف من الخوف

رأته المرأة التي تعيش في القمر، فقالت  .ف عن ألامهيكن معروفا، لا يعرف كيف يبكي ليخفّ
ليه وأرى ما الذي أصابه؟ سأنزل إ: ه القمر، فقال لهاآأنظر إلى ذلك الطفل المسكين؟ فر: للقمر

يجب أن تبكي : وعندما نزل إليه وسأله عن سبب حزنه، فحكى له الطفل حكايته، فقال له القمر
  . لتخفّف عن ألام قلبك، فشرح له طريقة البكاء، فبكى على سطح القمر

                                       
: ، بلدية"وافرة: "م، قرية02/03/2011: سنة، مربية، أمية، على الساعة الثامنة ليلا، يوم 40ك، . جميلة: الراوية - 1
                                                                                                                 ".خراطة"
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الآن أصبح القمر مزركشا ببقع على شكل ماء، لو ينظر أحدكم إليه جيدا سوف يراه 
تلك الدموع، ومنذ تلك الفترة أصبحت البشرية تعرف البكاء وأصبح القمر مزركشا مزركشا ب

  .بدموع ذلك اليتيم

  .   روتها لي جدتي رحمها االله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                       

تائها  وملخصها أن هناك طفلا يتيما  Leo Frobenius ذكرها   تشبه هذه الأسطورة إلى حد ما تلك الأسطورة التي -*
 ىفرآه القمر فأشفق عليه فنزل إليه وطلب منه البكاء، وعوض أن تنزل دموعه على الأرض ألق... لا يدري ماذا سيفعل

إليه القمر نفسه لكي لا يلوث الأرض بدموعه، ومنذ تلك الفترة أصبح القمر مزركشا ببقع هي دموع أول يتيم على 
:                                                                                                 ينظر. سطح الأرض  

Leo Frobenius: Contes Kabyles, Traduction des textes allemands par: Mokran Fetta, Tome1, 
EDISUD, Paris, France, 1999, P50.                               
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  1ذْ وِيذِّيڤـَاأُوشْن إِتَْوـ  5

إِواشْ أُوشْن ذْوِيذِّي أُتْمفْهمنَّانِّي؟                                                                . أَمدحكيغْ: حكَانڤـْوِين إِ

كَالْ، أُمبعذْ مدي إِلاَّغْ  أُوشْن ذْوِيذي، أُمبعذْ أَنْكَى تْعاشْن مليح، ذتُوغْ إِشْحلَ: حكَانڤـْن إِوِي
ي تإِوأَم ينذْ أُوشْنْذعبالْتْ، أُمثَغْز طْفْنْد ارڤـِى يشْثْ نْنْهأَڤـْأَز ڤـْعـْنأَز ينذذأَي ،يرڤـْم ن

                                                                    .  أَكْتْشْغْ گْ رِيغْ شْكينَّى ذْلْعيلاَّکـْژْموقْ إ: يان، أُمبعذْ إِفْقْع فْلاَّس أَيذي، إِنَّاسمـْژْأَ

 .                                                              ذْ أَيذيڤـَالُقْدينْتْ أُوشْن إِتَوڤـْأُمبعذْ 

                                                           ؟                 گْمنْهو إِكهدحكَان ذما: تْحوِسنڤـْثين إِ

يا؛                                                                                               : حكَانڤـْوِين إِ

                                                 ذَشُو كْتْنَّاغْ؟                                     : تْحوِسنڤـْثين إِ

رِي؛                                                                       پـْگثْنَايد ذْصح ثْطْرى : حكَانڤـْوِين إِ

أُمبعذْ شْكينَّى ذْصح ثُمنْذْ؟                                                                          : تْحوِسنڤـْثين إِ

يا؛                                                                                                : حكَانڤـْوِين إِ

إِث ڤـْيننوِسيطْ: تْححص                                                                                          .

  

  

  

  

  

  
                                       

1 - يدتكَايإِح : نِّيننْسڤـْمحمد بوخنوف، ثْمة نْدعائِي، فْتْسدنَة ثَالْثَة ابتس ،رِيسمث18/02/2011ْطْ، ڤـِيلْعارم، ثَد :
"نة"أجيويلَدا: "، لْب اعقالذْرئِد."   
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  1من الكلب خوف ابن آوى ـ  5   

همان مع بعضهما البعض؟                                    اوى والكلب لا يتفآلماذا ابن . سأحكي لك: الراوي

ن مع بعضهما البعض عيشة وى والكلب، يعيشاآديم الزمان ابن في قكان : الراوي
وى الجزء الأكبر من آسعيدة، فهما صديقان متحبان، وفي أحد الأيام إصطادا غزالة، فأخذ ابن 

منذ : ضب الكلب من قسمته غير العادلة، فقال لهلحمها، وأعطى للكلب الجزء الأصغر منها، فغ
.                                                                                              هذا اليوم أنّى وجدتك افترستك مع عائلتك

                 .                                   وى يخاف من الكلبآومنذ تلك الفترة أصبح ابن 

من رواها لك، هل هي أمك؟                                                                       : الباحثة

نعم؛                                                                                                 : الراوي

                                                                                      ماذا قالت لك؟ : الباحثة

  ة وقعت في قديم الزمان؛ يحقيقإنّها : قالت لي: الراوي

  هل صدقت والدتك؟       : الباحثة

                          نعم؛                                                                       : الراوي

.                                                                                            شكرا لك: الباحثة

  

  

  

  

  

                                       
: م، قرية18/02/2011: ليلا، يومسنوات، السنة الثالثة ابتدائي، على الساعة التاسعة  08محمد بوخنوف، : الراوي - 1
                                                                                                       ".ذراع القائد: "، بلدية"أجيون"
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  )الرواية الأولى( 1زنْزلَّىـ ) أ(6

وڤـْإ ياشْنرنْزِيلْ؟                                                                                 ثْإِ مـْگْأَ: صتْز

حر أَتْزنْزلْ لْقَاعى، وِيطْ أُنْژَاظْ ڤْ ڤـْلـْپـْأُنْژَاظْ نْويوگْ ملاَّ أَدحر :حكَانڤـْثين إِ
  .  ر دنيثْتـْنـْـْڤـْمرى أَگْ رك، لُوكَان أَذحرپـْ

                                                                               

  )الرواية الأولى( 2الزلازلـ  )أ(6

كيف تزلزل الأرض؟                                                                            : نالمستمعو 

البحر تزلزل الأرض كلّها، شعرة واحدة فقط عندما تتحرك شعرة من ثور : الراوية
  .الدنيا فنىتحدث الزلزال، لو يتحرك ثور البحر كلّه ست

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
1 - يدتكَايشْوِ 60دهبية مغبولي، : ثْحنْتْع ينتاعي، فْسانى، أُتْقْربث15/02/2011ْ يثْ،سنة، ثْطْرارم، ثَد" :ينامحر"، 

  .                                                                                                  "ذْراع القائد: "لْبلَدية
، "رحامين: "م، قرية15/02/2011: سنة، مربية، أمية، على الساعة الثانية زوالا، يوم 60 دهبية مغبولي،: الراوية - 2

  ".                                                                                                   ذراع القائد: "بلدية
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  )الرواية الثانية( 1زنْزلَىـ  )ب(6

  لْ لْقَاعى؟يإِثْتْزنْزِمـْگْ أَ :حكَانڤـْثين إِ  

  وڤـْإ ياشْنرص: يملنْزِمـْگْ ، أَأُنْعلْ؟يإِثْتْز  

ينڤـْإِ ثكَانو: حى ثْمڤْ لْقَاع نيوقَاشنـُڤـْفيناذفْلْقَع يونُقَاش نيوي ييعى أَذمأَس ،وزد  
 يطْنن يوفُوقَاش  سرسلْپـْأَتنْزأَتْز كإِ. ر ْوقى، منْزِيلْ لْقَاعلْڤـْپـْأَنْكَى إِثْتْزنْزأَتْز يولْ أَقَاشد.  

  

  )الرواية الثانية( 2الزلازلـ  )ب(6

   كيف تزلزل الأرض؟: اويالر  

   فكيف تزلزل؟. لا نعرف :نالمستمعو  

قرنيه من حمل الأرض رض على قرني الثور، فعندما يتعب أحدوضعت الأ: اويالر  
زلزل الأرض، كلّما إنتقل من قرن هكذا إذن ت. فإنّه يضعها على قرنه الآخر فتزلزل الأرض

  .آخر تزلزلإلى 

  

  

  

  

  

 

                                       
- يدتكَايأولاَ، 69): ؟: (ثْحى، أُتْقْربشْوِيثْ،  سنة، ثْطْرث16/07/2011ْفْتَالْتَة نْتْعارونة: "م، ثَدماطَة: "، بلدية"جر1  ".خْر  

: بلدية" جرمونة: "م، قرية16/07/2011: سنة، مربية، أمية، على الساعة الثالثة زوالا، يوم 69): ؟: (المخبرة - 2
  ".        خراطة"
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  1نَانَة حيجةـ  7  

؟                                                                            "نانة حيجة"إِواشْ إِسسمان : صراشْنڤـْوي إ

: نْقَراسطْ أَخَام نْرب، ملاَّ أَطْنْطْفْ ڤـْوثـُحيج، لْڤـْحد ڤـْنَانَة حيجة ثَرو: حكَانڤـْوِين إِ
، أَنْدى رِنيس أَنْكَى ذْونْكَىثـِقـْچـَ؟ نْتَاثْ ثْخْدمد چْوتـْچـْفْلاَّنْتَا، أَنْدلَّى چْ وتـْچـْأَنْدلَّى أَ

  .                                  ، ذْصحچْولـَتـْچـْتْوهى ذين أ

؟ ملاَّ تَقْشيشْثْ ذَشُو أَلَتَرو: ، وستنِّيعموذْرِيثْ ذُثـِپـْأَتَرو أَهتَوِي وتَوي يپْ أُثيشْثْ مقْرِ
  . أُمبعذْ أُتْنْتْغَاني. لْحيجڤـْرِيثْ، ملاَّ ذَقْشيشْ أَتْرفْذْ أَعموذْ، ثْعلْم أَلَخَاطْر ثْولاَّد ثـِپـْأَتْرفْذْ 

  

  2) أو فرس النبي(ـ سرعونة 7

؟                                                           "نانة حيجة"لماذا أطلقوا عليها اسم : نالمستمعو

من الحج، فهي تقوم بأداء مناسك الحج كالإنسان تماما، عندما  رعونةرجعت الس: ةاويالر
، أينما هكذاوإلى أي مكان ستتزوج بنت فلان؟ فتشير إلينا برجليها هكذا : نمسكها نقول لها

.                                                                            أشيرت فإنّها ستتزوج إلى ذلك المكان بعينه، إنّها الحقيقة

أما المرأة الحامل فعندما تمسكها تحضر حبة من فضلات الأغنام وعصا صغيرة، وتقول 
حبة الفضلات فإن المرأة ستلد بنتا، أما  رعونةكت السما نوع الجنس الذي سألده؟ فإذا أمس: لها

تعلم كلّ شيء لأنّها رجعت من  رعونةإذا أمسكت العصا الصغيرة فإن المرأة ستلد ذكرا، فالس
 .     أبدا اولهذا فإنّنا لا نقتله. بيت االله

                                       
1 - يدتكَانَيسنة، ثْطْ 60ون، عـْڤـُفاطمة   -:  حة نْدنْيي، فْتْمانى، أُتْقْربث15/02/2011ْطْ، يـِڤرارم، ثَد" :ينامحالر"  ،

   ".ذْراع القائِد: "لْبلَدية
- زن ينلِيـْڤدهبية مغبولي ث                                                                           .            

 -  هيونْتْ إِلْجنْسفَاسانْتْ سهـْڤتْوپشرق ذلغرپ شمال ذلجنو(پـْعـَة ر                                      .(  
 :م، قرية15/02/2011: سنة، مربية، أمية، على الساعة الثامنة ليلا، يوم 60ون، عـْڤـُفاطمة  -: الراويتان - 2
    ".  ذراع القائد: "، بلدية"رحامين"

.السابقة الذكر :دهبية مغبولي -                  
).الشمال والجنوب والشرق والغرب(تشير الراويتان بيديهما إلى الجهات الأربعة  -   
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  1گْسيذي مبارـ  8 

نْدين لْعالِيثْ مـْگـَاذينِّي، إِوحاسد رب بلِّي أَلَّى ژَلَّى ذينِّي، إِطْژَطْإِپْ إِتْروح إِوشْطُو
لْمخْمغْتْ، إِغَاز  أَ ،واالله: إِكْرد إِنَّاس. نْدينڤـُمـْگـَالْمنَّام إِغَاز ڤـْذْلْجامع، أُمبعذْ إِطْس يوفَ 

 أَإِغَاز ،نَّاثْ نْشْنَالـْمـِڤـْإِغَازس ى پـْخْذْمربشَم ،ينِّي تـَڤـْعـْرذ انيمثْ تْقيرتـْژَم  لاَن
نْتْ إِوخْم يطْنى نربپـْشَمإِ. خْر يكْسنْتي إِهمسـُڤـْأَس لـْجـْپـْد اسإِخْم لـْپـَاپْس اسإِخْم ،

ڤـِطَاقْ، إِوالْتْ نَنَّا يدجانِّي ثـَژَ -ولْ ژُإِگْ ثَستَجإِغُو - لِيثْ أُت إِنْطْقْد لْمنْتَّى إِس صر
   خْمن إِذُرار أَنْكگْ ، نَنَّا"عدة ڤـَا طَاطِّي طَاطِّي يا لْجبلْ يحج بوخْنُوفْ: "إِنَّاسـَلـْگْ لـْم

.                                                                          راد لْحج سقيميژْإِ -طَّى نْصافْ پـْأَذْرار إِ -

  

  2سيدي مباركـ  8  

يذهب هذا الرجل إلى جبل يعبد فيه االله، يعبد فيه االله، حتى أوحى االله إليه بأن ذلك 
المكان يصلح بأن يكون مسجدا، وفي أحد الأيام بينما كان نائما رأى في منامه بأنّه يحفر في 

سأفعل ما رأيته في منامي فأخذ ، واالله: فنهض مباشرة وقال. ذلك الجبل الذي أوحى االله إليه
أخرى صغيرة تستعمل ، وةصلاتقام فيها ال، حتى بنى غرفتين واحدة كبيرة ويحفر ويحفر يحفر

هما أنضج الجبس فأطلى جدرانهما بالجبس، كما وضع لهما الأبواب أتم بناءوعندما . للبخور
وبعد أن سلم من  -الصلاة لا يتركها أبدا  - والنوافذ، وفي أحد الأيام أحضر السجادة فصلى

" جالسوهو  قي يا جبال يحج بوخنوفانشقي انش: "مه ملك من الملائكة قائلا لهصلاته كلّ
قام بأداء مناسك الحج وهو جالس في  -قسمت الجبال  إلى نصفين  - فتشققت الجبال هكذا

                            .                                       سجادته

  
                                       

- يدتكَايالعمرية  بن عياش: ثْح: زن ينةڤـًثنْيلِي، فْتْم نْصو م20/01/2011يطْ، ڤـِنْد.  1  
."گْمبار سيذي"نْلْولِي قـْپْ ذْلاَ -   

.طْنَىفـْلـْپـَعـْذْ إِفَاسنيس ـْعپـْثـْسـْ -   
.م20/01/2011: ة والنصف ليلا، يومالسابقة الذكر، على الساعة الثامن: العمرية بن عياش: الراوية -  2  

."مبارك سيدي"الولي لقب  -   
.أبعدت الراوية يديها عن بعضهما البعض -   



  

247 
 

  سيذي منْصورـ  9

 يصللاَّص"ورنْصي ميذنْس"  وقْنرزن)نأَجِيو .(ز بذْ ربإِع وحى پْ أُوشْطُونيڤْ إِتْرإِقْر
إِقْرى نْسخَانْس ذنِّي ثْعداد  ،رِيذْپـْييون أُگْ نَنَّا Aprés. ڤـْحْأَلْمتْعشْوِيثْ ودر نْسخَانْس ذنِّي

  .ثْغْليد أَلَخَطْر إِسعى لْبرهان س أَنْكسـِڤـَاثْفيرلْسثْ إِ

سعان ڤـْدعو، وِين إِڤـْـْكُلْوى ذَشُو . إِلاَّ ييون شْغْلْ لْغَار، إِلاَّ وايطْ حبون فْلاَّسگْ نَنَّا 
طَم لِيسيغْ ذن يسإِم وِين ،ينوِي إِذڤـْطُونْطْ أَثْي يسم انعلَّى ڤـْسوو فَشِّي أَدعدأَذ وحرا أَذنْسفْر

فَايد دري گـْ" أَسيذي منْصور: "رِثيد، وِين أُنْسعانِّي دري أَسينِّي" أَسيذي منْصور": أَسينِّي
يفْكدأَس.  

ي وحذْ إِرعبأُأُم نپـْيو بذْ ربإِع رايڤـُمـْگـَارِيذْ إِلْز گـْننَّاسنِّي، قَرى ذي : "ريذس
ورنْصي  ".ممڤـْأَسنَّاسقَر وقْنري إِزيى نْديو ،فْلاَّس نُوغْن اوِيندي أَهيس نوحوثْ رأَثْنَوِي : م
تْنَاغْثْ فْلِّي أُ: إِنْطْقْد إِنَّاسن. موثْ ذين أَلَذمطْلْڤـْأَنْدى إِ: ر قَرنَاسثْمورثيس، وي نْلْزايڤـْأَذمطْلْ 

لَّى، لْخْمأُوذذَي نة أَكَايعمذْلْج ڤـْي يس ورنْصي ميذس"چنْونيو" نأَكَاي يطْنن انڤـْ"، أُسرايلْز  "
أَثَافْن نوحى رذْ. أَنْدعبأُم نَّاسقَر" : ينوسب ورنْصي ميذلـْقـْپـُوسر."  

 نإِخَام گـَاـْڤـُملاَّن ن"ورنْصي مى إِ" نِْسيذڤـْأَنْد طْلْ، إِكْسأَمقْرامپـْوذْ ر ديمإِق ن
ثيشْثْ گْ نَنَّا. زذْغْن ذينِّي، خْدمن ثيغْطْن، خْدمن أُولِّييڤـْإگْ رلـَهـِپـَالأَثَارنْسن، لْغَاشِّي 

ثْخْدم گْ نَنَّا -لاَنْغْ سلْخير نْشَاء االلهأَهدحين رب فْ - ن ماطي ماطي ثـْـْتـْغـْپـْنْتْ مسكي
  .ثين إِتَمعشْثيس" ثيغْطْن أُولِّي"لْمالْ ڤـْ

   أَنْكْن اشْ نْ أَنْكْندذَح ،يننسشْرغَانِّي ذْعملأُُولْع ،أَنْكْنيغْ ذْرنَّى، ننَّى پـْعـْسطَاشْ نْس
قْروشْثْ ثـَپـْ، ثْخْذْم "نْسيذي منْصور"لْكْهفْ ڤـْقْ ژْأَلْمتيشْثْ نْنْهار ثْطْفْد ثَغَاطْ أَهطْ. أُذْعلمغَانِّي

ين ثْ، ثْطيرِتيد سنْتَاثْ سطْغَطْذثـَعـْچـَاچـْإِشيعاسد رب هـْطـْژْڤْ نْتَلاَّغْثْ أَ
                                       

-يدتكَانَيمولود -: ح زِيزلْع طْنَاسي50 :طْع نْد نْصة ونْيي، فْتْمانقْرأُذ ،اسسث27/12/2010ْ،طْـِيڤسنة، ذَعم، ثَداَر :   
"نلبلدية"أجِيو ،" : اعلقائدذْر    ."                                                                            

، "أجِيون: "م، ثَداَرث09/03/2011ْ ْ،طـِيڤسنة، ثْطْربى، أُتْقْراني، فْتْسعة ونْص نْد 47 :صليحة بن حدة -             
                                                                                                   ". لقائدذْراع : "لبلدية

".                        قلْزاير"، أُوثَايطْ "أجيون: "پْ نشْطُوـْڤسيذي منْصور ذْلْولِي، إِسعى سنَاثْ نْطْمطْلين ثيشْثْ  -  
 - يإِس يشْو يشْو يسإِخْف ينى ڤْإِعوإِلْه                                                          .                                            
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ثْ فميس لـْمـَلـَيگـَانْطْقْنْطْد پـَى ور أَتْدرثـْڤـُمي گْ نَنَّا. ثْ ذين نْتَلاَّغْثْچـْقْروسـْتـْپـْ
ثْنَاس" :ورلْكْس اربأَج ورنْصي ميذأَس" ،"ورلْكْس اربأَج ورنْصي ميذأَس" ،" اربأَج ورنْصي ميذأَس

وري گْ ، نَنَّا"لْكُسى ذَموغْ أُومى أُتْيإِلْقَاع ڤـْطُوطْر امڤـْر" :ورنْصي ميذينِّي " سذ                                                                                       .

                            ؟                       "سيذي منْصور أَجبار لْكْسور"إِواشْ إِسقَارن ثُرى 

  يغَاسلرِيپـْگـْرِي پـْگـْس     .  
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  سيدي منصورـ  9 

دفن فيه  كان يعبد االله في الجبل الذي). أجيون( من عائلة زرارقة "سيدي منصور"أصل 
وقالوا بعد . ذان المغرب فيعود إلى دارهآن كلّ يوم حتى يسمع آالقر ن، حيث كان يقرأ هناكلآا

فسقط ميتا  عليه الخّطاف فنظر إليه هكذا ن مرآرتل القرإنّه في أحد الأيام بينما كان ي ،ذلك
  .                   لأنّه كان ذا برهان كبير

كلّ واحد . يه النساءس تتدحرج عللمان الذي دفن فيه الآن غار وحجر أيوجد في المك
نسا يدعوه ماذا يدعو فيه، فمن كان يملك ابنا أو ابنة مريضة ذهب إليه، ومن كان ابنه في فر

سيدي يا : "عوه بأن يرزقها ذرية فتقولأرجعه، والمرأة العاقر تد" سيدي منصوريا : "قائلا
  .أرزقني الذرية" منصور

ر لنفسه مكانا يعبد فيه االله، وهو مكان ذهب في أحد الأيام إلى الجزائر العاصمة فاختا
إلى الجزائر " أجيون"وعندما توفي ذهب أهل منطقته ". سيدي منصور"سمي باسمه الآن 

العاصمة لاسترجاع جثته ودفنه في منطقته الأصلية، فتشاجر أهل منطقته مع أهل الجزائر 
. ون دفنه في مكان وفاتهالعاصمة، فأهله يفضلون دفنه في مسقط رأسه، أما أهل العاصمة فيفضل

لا تتشاجروا فيومي الخميس والجمعة : فتحركت جثته نتيجة هذا الصراع، وحسمت الأمر قائلة
، وفي الأيام الأخرى سأكون في مكان وفاتي "أجيون"سأكون في منطقة ولادتي 

".                   لقبرينسيدي منصور ذو ا: "ومنذ تلك الفترة يقولون له. أينّما ذهبوا وجدوه"  الجزائرالعاصمة"

، لم يبق منها في وقتنا "سيدي منصور"كانت المنازل متواجدة في المكان الذي دفن فيه 
اهن إلا آثارهم، وقد كان يعيش في ذلك المكان الكثير من النّاس، وقد كانوا يملكون الكثير الر

 - االله علينا بالخير إنشاء االلهه ليحنّ -وقد كانت تعيش هناك إمرأة فقيرة . من الماعز والنعاج
  .تلك هي معيشتها" الماعز والنعاج"كانت ترعى الماشية 

                                       
- على الساعة الثامنة والنصف  50 :ب المدعو لعزيز. مولود - : اويانالر ،ليلا، يومسنة، حارس، أمي :

  ".                                                  ذراع القائد: "بلدية" أجيون: "م، قرية27/12/2010
م، 09/03/2011:عة والنصف ليلا، يومعلى الساعة التاس سنة، مربية، أمية، 47: صليحة بن حدة -               

   ".ذراع القائد: "بلدية" أجيون: "قرية
 - له ضريحان ضريح في  سيدي ،الجزائر العاصمة"، وضريح آخر في "أجيون"قمم جبال منطقة  ىحدإمنصور ولي       ."  

.                                                                    ا ونظر إلى السماءرفع الراوي رأسه تدريجي -    
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سنوات، أو إحدى   أدري كم دام ذلك الاستقرار عشرهكذا ظلت تعيش لاو وهكذا هكذا
حتى جاء ذلك اليوم الذي أمسكت فيه العنزة . لا أدري... سنة عشرة ةسنة، أو أربع عشرة

، فوضعت مزهرية الصلصال بين رجليها لتحلب العنزة فأرسل "منصور سيدي"لتحلبها في كهف 
وعندما كانت تسقط تكلمت . االله إليها ريحا قوية، فرمتها من قمة الجبل مع عنزتها وحليبها

       "يا سيدي منصور جابر الكسور"، "يا سيدي منصور جابر الكسور: "بلسان الملائكة قائلة
  ، وعندما وصلت إلى سطح الأرض وجدت الحليب كما كان"سيدي منصور جابر الكسوريا "

وهي لم تصب بأي مكروه فعظامها لم تتكسر وحتى عنزتها لم تصب بأي أذى، بسبب استغاثتها 
 ".        سيدي منصور"بالولي 

".                                      سيدي منصور جابر الكسور"ولهذا السبب أصبحوا يقولون له الآن 

  .                                                                 سمعت هذه الحكاية في قديم الزمان
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  )الرواية الأولى( 1ثَمغَارثْ تْسليثْ دمى تْنَاغْنْتْـ ) أ(10           

  .تَمنْمانِّي أُدحكغَانِّيرِيم أُثـْژْنْحكَاغْ، ملاَّ رِيم أَتَمنْم أَونْدثـْژْملاَّ : حكَانڤـْثين إِ 

  .ركپـْأَواه أَنَمن، حكَاد : صراشْنڤـْوي إ

  إِواشْ زعمى ثَمغَارثْ تْسليثْ دمى تْنَاغْنْتْ؟: حكَانڤـْثين إِ

يڤـْإ واشْنراشْ؟: صإِو  

نْتَاثْ گْ رِي وزمان، ثْلاَّ ثَمغاَرثْ ثْسعى أَمتشُوڤـْپگـْتَارِيخْ ڤـْثْلاَّ : حكَانڤـْثين إِ
ڤـَاذُراشْنتْع ،ڤـْعـْ زِيس انمحشْْ رىڤـْرولْه.  اشْنڤـْتْع اشْنى، تْعوى، تْڤـْلْهولْه اشْنع
تْحوِيسن أَلْمتُوفَى  نَاسد ثيسليثْ، تْحوِيسن تْحوِيسنذينِّي تْحوِسمـْتشـُگـْمر أُمـِڤـْعـْأَلْهوى، ڤـْ

ثيسليثْ ثَمغَارثْ ثـْپـْغـَى ثَمغَارثْ   Normalلُقْدنْتْ تْعاشْنْتْ. سچـَاوثـْچـْثيسليثْ لْعالِي، 
. س نيغْ ذْتْلْتْسنينسـُڤـَايسليثْ، أُلْعليمغْ ذْعامين نيغْ ذَثثـْپـْغـَى ثيسليثْ، ثَمغَارثْ ثـْپـْغـَى 

شَاكاشُو لْمذْ لْععبڤـْلاّلْ إِأُم نْتْ تْنَاغْنْتْ تْنَاغْنْتْڤـَناسى أَ رعطَّى هـْنـْتـِسـْنـْپـْتْنَاغْتْ، س
ى ڤـَاأُرعس ،طَّى هـْنـْتـِسـْنـْپـْأَزِيس ،ينذلى أَإِسعـِسـْنـْپـْهـْنـْتسڤـَاطَّى أُر ،زِيس

رِيذْ أُلاَّشْ منْهو نـُپـْنْتْ أَلْمتيشْثْ لـُقـْدِنـِگـْطَّى إِسليذين، هـْنـْتـِسـْنـْپـْسعى أَ
 أُلاَّشْ -طْنَّى لـْپـَعـْلْعنْتْ شْعر تْمشْبابنْتْ أَلْمدقْ طَان، تْمشْبابنْتْ تْشْباَبنْتْـْتـِسـْنـْپـْلـَهـْنأ

رشْ رحمان ثَّى ثْقْلْعد ڤـْعـْنْتْ أُطْرنْتْد لـُقـْدِنـِگـْ -طَان تـِسـْنـْپـْلـَهـْنـْمنْهو أَ
  . لْهوى إِطيرِهنْتيدڤـْشْعر نْتَّى، إِفْقْع فْلاَّسنْتْ رب أَعزِيز ڤـْ

 .ب سبحانُو ولاَّ غيرورخَام نْڤـُاد رب ثيسليثْ تْمغَارثْ أُتْمفْهمنْتَانِّي، أُمى جإِنْتْ لُقْديڤـْ
: ثْنَّاس ثْسلثيس، ثْسلاَس ثيشْثْ نْتْمغَارثْڤـْ تـْشـْثـْگي تْمغَارثْ أَتْحيج أُنْتَاثْثْروح ثيشْثْ نْ

خَام نْرب ڤـُى أُم ،رب إِدجان أَنْكَّىياخي ذْ: فْثْسليثيم؟ ثْنَّاسثـْگـِيذْ تـْشـْثُسيذْد أَتْحيجذْ نيغْ أَ
  .نـْتـْشـْثـْگـَيْأَ

  . لُقْدينْتْ ثيسليثْ تْمغَارثْ تْنَاغْنْتْ أَمومشيشْ ذُغْرضىڤـْ 

 
                                       

- ثْحيدِّتصليحة بن حدة: كَاي :ينزِ ثڤـْنة نْدعم24/12/2010يطْ، ـِڤلِي، فْتْس.  
-  ،كَانحدهإِي يننْت يسثـْحـِيچْ  پـْذْخَالْتنذَاير.    
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   )الرواية الأولى( والكنّة ي بين الحماةالصراع الأبدـ ) أ(10

  .يإذا رأيتم بأنكم ستصدقون سنحك، وإذا رأيتم بأنّكم لن تصدقوا فلن نحك: الراوية

  .بلى سنصدق، إحك فقط: نالمستمعو

  دائم ؟ والكنّة في صراع لماذا الحماة: الراوية

  لماذا؟: نالمستمعو

في عرش الرحمان في  هاوزوج هاابنتعيش مع الغابر،  زمنفي ال عجوز كانت: الراوية
في السماء، ولما كبر كانوا يعيشون في السماء، يعيشون في السماء، يعيشون . السماء العليا

ه أم له ويبحثان حتى وجدت يبحثان ويبحثانله عن عروس،  يبحثان ابنهما، أخذت وزوجها
الحماة  وقد كانت العجوز. ية في الجمال فزوجتها له، فعاش الكلّ في سعادةآعروسا  )العجوز(

  تحب كنّتها، لا أدري كم دام ذلك الاستقرار تحب كنّتها، كانت الحماة تحب كنّتها، كانت الحماة
وبعد ذلك وقعت بينهما مشاكل، فأخذتا تتشاجران . أعوام ةأو ثلاث أو عاما واحدا عامين

لفصل الصراع الحام الحال فأحيانا يتدخل هذا وتتشاجران، وقد بقيت الأمور على  وتتشاجران
، هكذا حتى جاء ذلك اليوم حيث لم يكن أحد في )الزوج(وأحيانا أخرى يتدخل الابن  نهمابي

تى انتزعتا شعر بعضهما دئة الأوضاع فأخذتا تتشاجران وتتشاجران وتتشاجران، حالمنزل لته
فأغضبتا االله فأنزلهما من عرش  -يفصل الصراع بينهما كن أحد في المنزل لي لم -البعض 

  .الرحمان وهما تتشاجران حتى وصلتا إلى سطح الأرض

وقد ذهبت . مقدسوالكنّة لا تتفاهمان، حتى في بيته ال ومنذ تلك الفترة جعل الّله الحماة   
 العجائز ىحدتشتكي من كنّتها، فسمعت كلامها إ إلى الحج وعندما وصلت بدأت الحماة ىحدإ

ربي هو الذي ترك : الحاجة هل أتيت للحج أم أتيت لتشتكي من كنّتك؟ فقالت لهاأيتها : فقالت لها
  .ن الكنّاتفحتى في بيته المقدس نشتكي م ،هذا

  .والكنّة في شجار دائم كالقط والفأر ومنذ ذلك الحين صارت الحماة

  
                                       

- اويةم24/12/2010: السابقة الذكر، على الساعة التاسعة ليلا، يوم :صليحة بن حدة: الر .  
.هي خالة الراوية، وقد قامت بأداء مناسك الحج مرتان -    
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  )الرواية الثانية( 1تْنَّاغْنْتْ ثَمغَارثْ تْسليثْ ديمىـ ) ب(10

ينڤـْإِ ثاشْنروإِ: صيثْ إِملثْ تْسغَاراشْ ثَمڤْ و هنْتْ؟                                                      ڤـَلْكُراسر

رشْ الرحمان، نُوغْنْتْ إِتيشهنْتيد تْنَاغْنْتْ تْمشْبابنْتْ ڤـْعـْإِتيشهنْتيد مولاَّنَا  :حكَانڤـْوِين إِ
يدنْتهشيي ڤـْعـْ إِتيلطَّى نُلثَس يدنْطْ ثْغْمطْري دى، مإِلْقَاع انمحشْ الرڤـَر نْتْ، غَاساسر

زري ثانْتْ مخَواسنْتْڤـَثْلاَ ثْلاَّ ڤْ أَذْمر                                                                                           .

  .تْ ثَمغَارثْ تْسليثْ أُوتْمسعذْنْتَّانِّيلُقْدينْڤـْ

                                                             .أَنسامح ربي، أَين نْسلَّي إِدنْنَّى

  

  )الرواية الثانية( 2والكنّة حماةالصراع الأبدي بين الـ ) ب(10

والكنّة تكرهان بعضهما البعض؟                                                    لماذا الحماة: المستمعة   

فرماهما من أعلى  رماهما االله من عرش الرحمان، لأنّهما تتشاجران دائما،: ةالراوي
الأرض، وعندما وصلتا إلى الأرض أنبت االله بينهما شجرة المر، فهما حتى  السماء إلى سطح

  .  فالكره والحقد يملأ قلبيهمالحتا وإن تصا

  .والكنّة لا تتفاهمان مع بعضهما البعض حماةال الفترة صارتومنذ تلك 

  .ه، هذا ما قلناهفليسامحنا االله هذا ما سمعنا

  

  

  

                                       
- يدتكَاي44 :رشيدة نوالي: ثْح نْد ة ونْصنْيي، فْتْمانى، أُتْقْربث13/12/2010ْيطْ، ـِڤسنة، ثْطْرارم، ثَد" :ينامحالر" ،

".                                                                                                                       ذْراع القَائِد: "لْبلَدية
: م، قرية13/12/2010: ة الثامنة والنصف ليلا، يومسنة، مربية، أمية، على الساع 44: رشيدة نوالي: الراوية - 2
  ".                                                                                                   ذراع القائد: "، بلدية"رحامين"
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  1ثيسليثْ ذَحلُومـ  11

ن مـْگـَامتشي ذَ - ذْن پـْعـْن إِمـْگـَاإِوـْچـْوْچْ ثثْروح ثيشْثْ نْتْقْشيشْثْ تيسليثْ 
پـْإِقْر ثُو -ن ،اسإِم يذْسذ وحڤيثْر  ينيلذَشُو تَاوِينْتْ ثْس ،يسپـْگـْمينغْرِيفرِي؟ تَوِينْتْ ث 

  .يوشْثْ نْتْغْرِيفين ثْسفْطَّاس زِيس أُوطُفَانْدينِّپـْعـُ، ثْكْسد ثَرْإِكْر أُطُفَنْدين حشَا سامعين إِسخْمچ

ر نيهقلْْسنِّي إِسنْذاعتْبذ ينقْفَافْنْدأُي ،لُومذَح بيتْ رخسإِم ينيثْ ذليسذْ ثعبيطْ أُمإِلْح ب
فْ، ثَيذْلْكْهيقَة ثْطْرقو ذْڤـَاى ي ذْلْحزيزِي ونْت ىپـْڤـَارإِثُور قْنينِّي إِلْصثْ ذي.  

  

  2العروس القردـ 11

ذهبت معها أمها الّتي أخذت  -ليس بمكان قريب -ن بعيد البنات إلى مكا ىحدتزوجت إ
، فتبرز ذلك معها ابنها، ما الذي تأخذه العروس في القديم؟ تأخذ معها الفطائر الرقيقة

  .الفطائر الرقيقة ونظفت بها جسمه فانتزعت الأم قطعة من الطفل

أهل العروس الذين ذهبوا معها وأهل العريس  فمسخ االله ابنتها العروس قردا، أما
فألصقهم االله إلى جدران أحد الكهوف، وهذه الحادثة حقيقية وقعت ما بين تيزي وزو وبجاية 

  .وهم لا يزالون ملتصقين بالحجارة إلى اليوم

  

  

  

                                       
- يدتكَايبهيجة معوش: ثْح: زن ينفـْسـْپـْعـَة، يـْلـِڤث نْصشْوِيثْ وى  .نْتْعى ثْطْرى أَنْدهذْدْڤـْدْثْس.  1  
...طُو تْمر تَوِينْتْ لْكَاوكَاوڤـَاـْلثُرى تَوِينْتْ   -    
.رِي ثْلاََّ القْلَة والْعلَة، متشي أَملُوقَة إلى الْخيرـْگـْپ -   
ة المكان الذي وقعت لا تتذكر الراوي .على الساعة السابعة والنصف مساء السابقة الذكر، :بهيجة معوش: الراوية  2-

   .فيه الحادثة بالدقة
...ن يأخذن الحلويات والتمر والكاكاولآا -   

.ن يوجد الخيرلآفي القديم توجد القلة والعلة، ليس كما ا -   
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  ثيسليثْ نْسلْطَان نُغْبارـ  12

       نوپـْگـْإِلاَّ ي يرفيلْ إِتْفْرعذَو لْطَانذْس ينتْ ڤـْرِذى ثَخَاثْمعى، إِسونـْلـْعـْچـْپْ لْه
.                                                                  ن ذْلْمستَحيلْ ثْتَكَاسثيدڤـْلاَتْمنَى مرى أَين إِڤـْثْتَكَاسد أَين إِ

  مير، فْلاَّس فَشُو ثْتْعاشْ ثَدارثْ ذينڤـْعـْر ذَغـْژْتْعاشْ، إِڤـْرثْ ذين أَنْدى إِاثَدڤـْإِلاَّ 
 نوي ذْيگـْرِيذْ تَفُونـُپـْأَمشْ  ىڤـَثْ، ثْروأَتْد وحيشْثْ نْتْقْشِّيشْثْ ثْرذْ ڤـْغـْژْثيرتْسو ينذ ر

 يسلْقْش ثْكْس يني ثْلْفَى إيذأَلْم ،يسإِثـْگـْلْقْش  إِيـْغـْژْشْم ينلْطَانْذاطْ سإِژْر وڤـْرشْغْلْ ڤـْم ن
 اريلْ، إِحعإِطْڤـْأُو يساچـْيطْ إِلـْپـِزِنثـْڤـَ، چْوى، ثُفَاسم اسثْميانْتْ سژْيي طَملى ببس د

  .                     إِقُور إِغْژْر ذين أُكْلْنـْلـْعـْچـْپْ ثْر، إِفْقْع لْملكْذين مليح، إِدور ثَخَثْمتيس گـْ

سعان رى أُذْگـْطْلي إِوسى، ڤـِقُور إِغْژْر ڤـْإِمـْگْ ن لْغَاشي نْتَدارثْ أَعـَچـْپـْنـْ
رى، أَلْمفَاقْن لْغَاشي نْتَدارثْ بلي أَين گـْرى گـْحيار ثـِپـْدانْتْ تْقَرانْتْ پـْحشَا نْتَى، 

 سإِغُور نوحر ينلْطَانْذسإِتـَچـْد يرنْدي أَسالْنْتْ فَشوثْ تْحاعغـْژْمنإِنَّاس ،ر : ي إِغْژْرعونْدأَو
طْ أَيشْربالِي، نَنَّاسلْع ينيشْثْ ذثَقْش طْ: تْفْكْْمثـْـْنـْقـْـْپـْأَگْ شْر إِغْژْر ضقَارطْصم حصلْ، ب
چْ وتـْـْچـْلْن أَقـْپـْروحن إِوخَام نْتْقْشيشْثْ ذين حاولْنْتْ، حاولْن إِمولاَنيس فَشي أَذْ. أُنْقْبلاَنِّي

ناتْنْسيلْح ينلْطَانْذڤـْ سيسنفَاس .لْناوتْتْحطْ نْثـْقـْپـْ مشْر لْ، فْكَانَّاسننْسإِغْژْر نْداسإِر ،لْطَانس                           .

 .                                                  ، موقْ أُلاَّشْ أَمان"أَنْزار" لُقْدينْتْ ثَدارثْ ثْخْدم ڤـْ

  

  

 

  

  

  

                                       
- تكَايثْح75 :ب. د: يدة نْدنْيانِّي، فْتْمى، أُتْقْربث2011ْ/ 02/05يطْ، ڤـِسنة، ثْطْرارثْ: "م، ثَديعة"ثَاقْليلَدلْْب ،" : اعذْر

   ".القائد
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  عروس ملك المطرـ  12

يطير في السماء، وكان يملك  ،ملك طائر في قديم الزمان وسالف العصر والأوان كان      
  .خاتما سحريا عجيبا، به يحقق أمانيه ومتطلباته مهما كانت مستحيلة

حد الأيام أهل القرية، وفي أ منه يعيشوقد كان في القرية التي عاش فيها، وادي كبير      
وعند وصولها يوتغسل ملابسها من الواد المشمسة، خرجت فتاة جميلة من القرية لتستحم ،

، فتعجب من جمالها الخلاّق ي لتستحم فرآها الملك الطائرنزعت ملابسها ودخلت إلى الواد
فطلبها للزواج، لكنّها رفضت طلبه، بحجة أنّها صغيرة السن أكبر منها لديها أخوات وأن  

  .كليا يغضب الملك غضبا شديدا فأدار خاتمه السحري العجيب فجف الواد

يملكون سواه، فبدأت  ولم يكونوابين ليلة وضحاها،  يتعجب أنّاس القرية من جفاف الواد
الملك الثري  قصد ن أحد أصحاب القرية إلىتدريجيا، إلا أن تفطّ محاصلهم الزراعية تجفّ

بشرط أن  يأعيد لكم الواد: ، فقال لهميسلوه بأن يعيد لهم الوادفذهبوا إليه جماعة وتو ،العجيب
فذهبوا إلى بيت . مرفوض يشرطك مقبول، وحبسك الواد: تزوجوني بالفتاة الجميلة، فقالوا له

وبعد . العجيب لأن حياتهم متوقفة عليه ن والديها أن تتزوج الملك الطائرالفتاة وطلبوا منها وم
  .يالزواج منه، فتحقّق شرط الملك فأعاد إليهم مجرى الواد إلحاح طويل قبلت الفتاة

  .كلّما حلّ الجفاف" أَنْزار"ومنذ تلك الفترة أصبحت القرية تقيم طقس الاستسقاء 

     

  

  

  

  

  

                                       
- اويةة، على الساعة الثامنة ليلا، يوم75 :ب. د: الرة، أميبلدية"ثاقليعث: "م، قرية02/05/2011 :سنة، مربي ، :
                                                                                                                            ".ذراع القائد"
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  1نْتْ گـَارتـَپـْرفَى ثـَڤـَـ  13

كْر إِيثفْرن، روحن پـُوپـْن وذَاين، ذْهـْتـْپـْعـْاالله عليه وسلم أَسمي إِ رسولْ صلى
 نأَڤـْفْر وحإِر ،إِڤـَلْغَار يوفژْرنإنَّاس نذَايغْلْو وحاثْ، إِرذْ : رمحم نڤـُمـْگـَا) ص(أَثَاي ن

 .    نْفْلاَّنِّي إِزنْزِيثْ

 نذَايو انْدڤـُأُسأَ طْنْد أُفَان ،ينثْ إِغْطَاثْ ژْإِغْلْديسستْ ثْخْڤـْطَّى نْتاممثَح ،نلْقْرشْ  ذْملْع
ي إِپْ ذْلـْگـْذْ: نَنَّاسلاَّ ذَيذْ ڤـْممحلُوگـَا، لُو)ص(لَّى م ،اغْ إِلاَّند أَگـَان ثْ ژْنيسسطَى نْت

.                                                        نْنْسنمـْگـَاولاَّن إِو، أُمبعذْ فـْڤْن ثَحمامتْ ثُوگـَاإِقْرص لُو

وثْ سعاثْ ذَإِدإِر بي رپـْيذگـَارذَ ن يداثذْنْفُو االله إِر خَاندوثَاثْ سپـْيگـَارن                            .

  

  2الغراب الأسودـ  13

عندما كان الكفار يطردون الرسول صلى االله عليه وسلم، فإن أبو بكرالصديق هو من 
موجود ) ص(إن محمدا : خبأه في غار حراء، وقد رآهما الغراب، فذهب إلى الكفار وقال لهم

  .               في غار حراء

الغار فوهة  ذهب الكفار إلى غار حراء، وعندما وصلوا وجدوا أن نسيج العنكبوت يسد
غير موجود هنا، ) ص( امحمدلقد كذب علينا الغراب، إن : فقالوا وحمامة بنت عشها أمام الغار،

.                                                     لو كان حقا هنا لتمزق نسيج العنكبوت ولهربت الحمامة، فرجعوا من أين أتوا

  .نفخ فيه حيث ادعا عليه االله فصار لونّه أسود     

  

  

  

                                       
- يدتكَايرشيدة نوالي: ثْح: زن ينشْوِيثْ، ڤـْثنْْتْع ينتعم13/12/2010لِي، فْس .  
                              .م13/12/2010: السابقة الذكر، على الساعة الثانية زوالا، يوم :رشيدة نوالي: الراوية - 2
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  1قَابِيلْ ذْهابِِيلْـ  14

ذْ لْموثْ ذُمطَالْ؟                                                لـْعـْپـَاإِسنْن مـْگْ أَ. أَونْدحكيغْ ثَحكَايثْ نْصح: حكَانڤـْوِين إِ

إِث ڤـْيناشْنرأَ: ص ،؟                                                                                         مـْگْإِيه

ثْنْغْ حواء، إِرزقَاسنْد رب دري خرلَّى دم ذمآثْنْغْ پـَاپـَاقْ رب أسمي دخْلْ: حكَانڤـْوِين إِ
قَابِڤـْز نابِيلْسيثْ إِطُو. يلْ ذْهڤـْأُولِّي، أُڤـِى قَابِيلْ تُوغإِخْد يثْ ذَفْلاَّحابِيلْ تُوغه اسم م

ي ذْيثْ، أَلْمأُثَفْلاَّح نپـْو طُوثْ، إِفْقْعالْ نْطْمفْج أَڤـْرِيذْ نُوغْن دمقَابِيلْ، إِد اسثَّى پـْلاَمطْ ي
رفيون ڤـَأُمبعذْ إِوهاسد رب سين إِ. أَسخْذْممـْگْ ثْ، أُمبعذْ إِحار أَماس هابِيلْ إِغَاثْ إِموڤـْ

راثْ ڤـْرفيو يهثَى إِڤـْماس، أُمبعذْ يوغْزد ثَسرافْثْ أُڤـْرفيو وايطْ، إِغَى ڤـَتْنَاغْن، أُمبعذْ إِغَى أَ
قَابِيلْڤـْز لْمذْ إِتْععبأُم ،طْلْطْ إِ سمث دغْزذْ يعبينِّي، أُمذسرڤـْدى زينِّيڤـْرابِيلْده س                                                                            .

                    .                                  لُقْدينْتْ علْمن ذَشُو ذْلْموثْ ذَشُو ذَمطَالْڤـْأُمبعذْ 

  2قابيل وهابيلـ  14

كيف عرفت البشرية الموت والدفن؟                                             . سأروي لكم حكاية حقيقية: اويالر

، كيف ذلك؟                                                                                 نعم: المستمعة

دم وأمنا حواء، رزقهما االله ذرية كثيرة آعندما خلق االله سبحانه وتعالى أبانا : اويالر
قابيل راع يرعى الماشية، أما أخوه هابيل فقد كان فلاحا يحرث الأرض . منها قابيل وهابيل

ويزرعها، وفي أحد الأيام تشاجرا بسبب امرأة، فغضب قابيل من أخيه غضبا شديدا، فأخذ 
ن فأوحى االله إليه غرابي. فعل بأخيهخيه هابيل فقتله، ولكنّه كان حائرا ماذا سيحجرا وشج رأس أ

يقتتلان، حتى قتل أحدهما الآخر، فحفر الغراب القاتل حفرة ودفن القتيل فيه، فتعلم قابيل هذا 
                                                 .                                         الدرس فحفر لأخيه هابيل حفرة لأخيه هابيل ووراه فيها

  .                                   ومنذ تلك الفترة عرفت البشرية الموت والدفن
                                       

1 - يدتكَايشْوِيثْ، ـْسـْڤ، سنة سابعة ـِىڤسنة، إِتُو 35 :ب. فاروق: إِحفْتَلْتَة نْتْع ،امث02/2011ْ/ 20يارم، ثَد :
                                                                                  ".         ذراع القائد: "، لْبلدية"أَزغَار"
م، 02/2011/ 20: سنة، راع، السنة السابعة أساسي، على الساعة الثالثة زوالا، يوم 35 :ب. فاروق: الراوي - 2

 .                                                                                               "ذراع القائد: "، بلدية"أزغار: "قرية
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  1چرپـْلاَلْقَايد أَـ  15

  ؟ چرپـْلاَلَّى ذَڤـْوْإِمـْگْ أَ. أَمدحكيغْ ثَحكَايثْ لْقَائِد: حكَانڤـْثين إِ

 ر بر ي إِفْكَاسيپـْحلْقَائِدپـْح، إِر رِفَانِّي قْرعتسأُذ ،يحلإِپـْم ،يسلْ چـْهـْح
مبعذْ إِمسخيثْ رب مد أَغي إِتْوضى سيس، أُغْ، إِدن أَمنْتَاپـْحـْرڤـْشْ وِين إِأُلاَّتـْگـْنـَى إِ

  .ذَملاَّلْ أَمغذينِّي چرپـْلاَإِراثْ ذَ

  .فَشُوا أُتْخْدماني لْحوايج هواهي أَونمسخْ رب ،ثُرى أَوِيثْ لْعبريهثَى

  

  2القائد اللّقلقـ  15

  كيف تحول هذا القائد إلى لقلق؟. أروي حكاية القائد: الراوية

 كافرا، يظنصار رزق االله هذا القائد ثروة طائلة، لكنّه كان جاحدا بنعم الرب، حيث  
أ به فمسخه االله لقلقا أبيضا كاللّبن الذي بأنّه لا يوجد مثيله على سطح الأرض، فأخذ اللّبن وتوض

أ بهتوض.  

  .لكي لا تفعلوا الأشياء الرذيلة فيمسخكم االله ،الآن خذوا هذه العبرة

  

  

  

  

  

  

                                       
- يدتكَاياة قريشي: ثْحنَج: زن ينيـْلـِڤث، ة نْدنْيي، فْتْمبر محرأَط نَّنَّاس لاَسم23/12/2010يطْ، ڤـِثْس . 1  
.م23/12/2010: ، على الساعة الثامنة ليلا، يومرحمها االله الذكر، عن جدتهاالسابقة  :نجاة قريشي: الراوية - 2  
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  1نى دنيثْ؟مـْگْ ثـْپـْأَـ  16

إِث ڤـْيناشْنريثْ؟                                                                             مـْگْ ثـْپـْأَ: صننَى د

نَّى بقُدرةْ االله، أُمبعذْ علَى الْهوا، الهوا علْى الِعلْم، الْعلْم علَّى ثـْپـْدنيثْ : حكَانڤـْوِين إِ
.                                    الْعليم علَى قْدرةْ االله السميع ى الصخْرة، علَى الثُور، ثُمعلَى الظُلْمة،  الظُلْمة علَ الغلْم، أُمبعذْ

  

  2كيف نشأ الكون؟ـ  16 

الكون؟                                                                                 كيف بني: المستمعة

، ثم الكون بقدرة االله، ثم على الهواء، الهواء على العلم، والعلم على الغلم بني: الراوي
                                  .    على الظلمة، والظلمة على الصخرة، ثم على الثور، ثم على قدرة االله السميع العليم

  

  

  

  

  

                                       
: ، لبدية"أجيون: "م، ثَدارث28/12/2010ْ سنة، فْسعتين نْتْعشْوِيثْ، 90 :أعمر بوخنوف: مجاهد الحاجإِحكَايتيد أَ - 1
  ".                                                                                                                قائدلذْراع ا"
" أجيون: "م، قرية28/12/2010 :سنة، على الساعة الثانية مساء، يوم 90 :أعمر بوخنوف: المجاهد الحاج الراوي - 2

                                                                                                                   ".لقائدذراع ا:" بلدية
 -  غامضة استفسرنا عن دلالتها ثلاث كلمة ا، قالها اوي، ففي المرة الأولى قال لنا بأنّه لا يعرف معناهمرات عند الر

بأنه لا يستطيع إخبارنا بها، وفي المرة الثالثة والأخيرة كانت إجابته بأنّه  جداده، وفي المرة الثانية قالكما حفظها عند أ
الرجل وغيره، بالكسر : شهوة الضراب، غَلم: الغُلمة، بالضم: غلم«: وقد جاء في لسان العرب .لا يعرف، لا يستطيع

الشديد الغلمة، ورجل غَلم وغلّيم ومغْليم، والأنثى غَلمةٌ ومغْليمةٌ : يم، بالتشديدوالغلّ... لَم اغتلاما إذا هاجيغْلم غَلْما واغْتَ
لّيموغلّيمة وغ يمغْلة... ومأبي الفضل جمال . »مجاوزة الحد: هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل والاغتلام: الغُلْم
  . 439، ص1990ادر، بيروت، لبنان، ، دار ص12، مج 1لسان العرب، ط: الدين محمد بن مكرم
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  1"دري ولْمالْ" لالا خْديجة ـ  17

.                                رِيم أُتْتْمنْمانِّي أُدنْحكَانِّيثـْژْرِيم أَتَمنْم أَونْدحكيغْ، ملاَّ ثـْژْثُرى ملاَّ : حكَانڤـْوِين إِ

 يڤـْإواشْنرأ: صنأَنْم ،نأَنَم اهو                                                                                 .

واشْ زعمى ثَدرثَيي ثْتشُور ذْدري ذْلْمالْ؟                                                  إِ: صراشْنڤـْوي إ

ماس، ثْلاَّ نَانَة ڤـْذْپـَاپـَا ري أُلاَّشْ لْغَاشي مرى، إِلاَّ ڤـْپـْگـْيه، إِ: حكَانڤـْوِين إِ
لَّى، ثْتْزكَى، ثْتْغَاثْ ژَطْثـْوم، ژُذْ لْعالِي ثْطْلـْعـْپـْلْعمرِيس ستين سنَّة، ذْڤـْإِسميس خْديجة، 

.                                                                                             سدنَّى رب مرى ثْخْدميثْوالِّي، ثْخْدم أَين إِژَأَ

 طَانمر إِيطْ نـْژُإِلْفَاد ،شْنـْسـْپـْعـَة ومعو ى لَّى أُتْژنْتَّاثْ ثْطْ -رِينرانِّي مسبح
يساسد ييون نْصوتْ  ناَوثـِڤـْالْ، ثْتَافْ نْشْقْنْتْ فْلاَّس ژَأَتْتْوضى أَطْڤـَي ثْر -رمطَان ڤـْ
أَمهدنْمود  لـْپْ يذْ أْطْثـْپـْغـِيذْ، ذَشُو ثـْپـْغـِ ذَشُولـْپْ أْطْ: نِّي، إِنَّاسثْ سيـْگـَالْملاَ

الْ: ثْنَّاسلْم با ري ،يردالْ ولْم با ري يردالْ ولْم با ري ،يردو .ذْ ثْراوذْ ثْععبثُوفَّى ڤـَي أُم
لَّى إِومـْگـَانـِثْو الْ ثـِڤـْيسلْم بر دإِفْكَاس ورتْلْتْشْه ،نايرنْشْه داحذْ وعبأُم ،نَّاو ) ينفُونَّاسث

  .دارثَيي نْتَاثْ إِذْسباس لْماحلْدين، ثَ)ينـِگأَراشْ ثمتشُو(دري ...)  أُولِّي

ي ثُرثَيارذْلْثَد ى ثْتشُوريرالْ ذْدم                                           .  

  

  

  

  

  

                                       
1 - يدتكَاي55 :خنوفالعمري بو: إِح  ،امنَة، ذَخْدي، سانقْرأُذنْد نْصة وعث17/02/2011ْ يطْ،،ڤـِفْتْسارم، ثَد" :نأجيو" ،

                                                .                                                         "ئِدـَالڤذْراع ا: "لْبلدية
.طْنَىفـْلـْپـَعـْذْ إِفَاسنيس ـْعپـْسـْإِ -    
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  "البنون والماشية"لالا خديجة ـ  17

ينحكسأحك، وإذا رأيتم بأنكم لن تصدقوا فلن فإذا رأيتم بأنّكم ستصدقون : اويالر                       .

.                                                                          بلى، سنصدق، سنصدق:  نالمستمعو

الماشية؟                                                        اذا هذه القرية مملوءة بالبنون ولم: المستمعون

فقط أبي  اس متواجدين في هذه القرية، كان بهافي قديم الزمان لم يكن النّ آه،: اويالر
مؤمنة وطيبة  تون سنة في تلك الفترة،، عمرها س"خديجة"جدتي اسمها  كانت بهاوعمي، و

.                                                وتزكي وتغيث الفقير، تقوم بكلّ ما أمرنا االله به تصوم وتصلي

     كانت جدتي تصلي -تنا، وفي اليوم السابع والعشرون وبحلول رمضان صمنا كعاد
وجاءها صوت  خرجت كعادتها لتتوضأ للصلاة، فانشقت السماء -لا تتوقف أبدا في رمضان 

     والبنونيا رب الماشية : ه سيتحقق، فقالتينطلبتأطلبي ما تردينه، كلّ ما : ملائكي يقول لها
وبعدها رجعت إلى الدار وخرجت مرة أخرى . رب الماشية والبنون، يا رب الماشية والبنونيا 

فوجدت السماء قد عادت إلى مكانها، وهكذا بحوالي شهرين، ثلاثة أشهر بدأ االله يرزقها بالماشية 
.                                                                قرية بالماشية والبنون، فهي السبب  في ملء هذه ال)الذكور والإناث(والأبناء ) الأبقار والأغنام(

 .                                                    البنونو الماشيةبومنذ تلك الفترة امتلأت القرية  

  

  

  

  

  

                                       
: م، قرية17/02/2011: سنة، عامل، أمي، على الساعة التاسعة والنصف ليلا، يوم 55 :العمري بوخنوف: الراوي - 1
                                                                                          ".  ذراع القائد: "، بلدية"أجيون"

.أبعد الراوي يديه عن بعضهما البعض -    
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  1 ثَمطُوثْ تَحمامتْـ  18

لْقَاعى ڤـْور ڤـُرض، شْعرِيس إِلـَطـْژْ، أُلاَّشْ ذَشُو أَثـْپـْهـَىثْلاَّ ثيشْثْ نْطْمطُوثْ       
زت يسوِنطاقْثْ، ڤـْثتَشُور ،وِينلـَطـْژْ، أُلاَّشْ ذَشُو أَثـْپـْهـَى، ثـْپـْهـَىزز ضڤـْرس  

.                                         ماطِّي ماطِّي سورتْ إِلْجِهة نرياحنارن خـْژَذْ ذلـْعـْپـَالاَّنMais  ران أَذخْلْع  طـْژْوِين إِ

       ،سرإلْع وحثـْژْثْرطُوثْ ثْنَّاسيشْثْ نْطْماطْ ثأَطْ: ر احوطْ أَلْخَلاَّثْژْرمژْ! ر رِيغْ زِين
Mais ُي أيغْ،ڤـَرِغَانِّي طـْژْثَغَاذشْفي إِدمنْتْ، سـِيڤـْ سMais  ينثْ ذغَارگـْثَم ثْر

.                                                  رك ثْولاَّد تَحمامتْ تَملاَّلْتْ، زِين دين نْطْمطُوثْ إِفْكَاستْ رب إِثْحمامتْپـْس ثـْسـِيڤـَا

                                                                             .رياحنڤـْذْصح ثْطْرى 

  2المرأة الحمامةـ  18

 جميلة، شعرها طويل وعيناها زرقاوان ية في الجمال، فهيآفي قديم الزمان امرأة توجد 
جد في تلك وق، لكن ها ينبهر لجمالها الخلاع، إنّها جميلة، جميلة، كلّ من رآووجهها أبيض ناص

.                                                                  "إرياحن"النّاس الحاسدين خاصة في منطقة الفترة بعض 

رأيت ! أسرعن يا نساء لترين: ذهبت تلك المرأة إلى العرس، فرأتها امرأة أخرى فقالت 
نظرت إليها نظرة ن تلك العجوز الجميلات لكن هذا الجمال لم أره منذ ولدت، فنظرن إليها، لك

  .     د، فتحولت المرأة المسكينة إلى حمامة بيضاء جميلة، فكلّ جمالها إنتقل إلى الحمامةحس

  .                                                             إنّها الحقيقة وقعت في منطقة إرياحن

  

  

  

                                       
1 - يدتكَايك. جميلة: ثْح: زن ينيقـْلـِثة نْدعيطْڤـِ، فْتْس.                                                                                

²كلم 18: يپْ بذْ فخراطة قْرِـْپـْعـْث، "ذْراع القائد"ع  إِلْبلدية ثـْثـْپـَاتَدارثْ  -   
.السابقة الذكر، على الساعة التاسعة ليلا :ك. جميلة: الراوية - 2  

  -  .²كلم 18: ، تبعد عن منطقة خراطة بحوالي"ذراع القائد"إحدى قرى بلدية منطقة  
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  1 ريووڤـْثَمطُوثْ ـ  19

  .                  رِيم أُتَمنْمانِّي أُدنْحكانِّيثـْژْرِيم أَتَمنْم أَدنْحكَاغْ ، ملاَّ ثـْژْملاَّ : حكَانڤـْثين إِ

  .أواه أَنَمن، أَنَمن: صراشْنڤـْوي إ

  يور؟س إِون ثَمطُوثْ ذْميڤـْسرڤـْإِملاَّغْ ثَغْتَيه، ذَشُو إِ: حكَانڤـْثين إِ

د شْغْلْ هـُـُڤـَا، ملاَّ ادهوى إسسحور أَهطْصطْر سمنْزو نْتَساسگْ قَرنَا: حكَانڤـْثين إِ
ژْ وصـُمژُأُمبعذْ أَهتْسطْلْع . طْ، نْتَّاثْ إِتُوغْ ثْهياد إِغْزالْن أَهنْتْشَارخـْپـْر نْتَى إِپـُرپـْأُ

اسنْتَس ،ْثيمنِّي أَذرأَذ اروزوثْ أُمإِتُوغْ إِم ذعطْ، أَبايإِلْغَاشِّييگـْو رحنْتْ أَتْس.  

 خْطذْ إِسعبيأُموريإِو يسنْتَاثْ ذْم ثْطْلْع ،بطْ ر.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
1 - يدتكَايعلجة يعيش -: ثْح: يزن ينشْڤـْثنْتْع نْصة وسم21/12/2010وِيثْ، لِي، فْلْخْم.  

  . لِيڤـْثين نيز :نجاة قريشي -              
-  يسنْم اروزأَم ثْتاَكوريإِو.   

.نْميس إِويورژْ ومـَژُثْتَاك أَ   -  
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  المرأة في القمرـ  19  

  .              وإذا رأيتم بأنكم لن تصدقوا فلن نحكي ،سنحكيفإذا رأيتم بأنكم ستصدقون : الراويتان

  .سنصدق، سنصدق بلى،: نالمستمعو

  كيف صعدت المرأة إلى القمر؟: الراويتان

عن طريق السحر، فهي تنزل القمر من خلال موت  صعدت المرأة إلى القمر: الراويتان
هيأت الأواني فتملأها بتلك قد  فينزل على شكل رغاوي وهو يتخبط، و تكون فلذة كبدها الأول

، بعد موت الابن الأول يموت الابن وبعدها تصعده بوساطة موت فلذة كبدها الأخير. الرغاوي
  . الثاني، وبعدها تقوم بعملية السحر للنّاس

  .مسخها االله، فأصعدها إلى القمر مع ابنها الأخير

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
   .م21/12/2010: مساء، يومعلى الساعة الخامسة والنصف السابقة الذكر،  :يعيشعلجة  -: الراويتان - 1

                                                                           . السابقة الذكر :نجاة قريشي -       
- ل قربانا للقمرتعطي ابنها الأو.   

.تعطي ابنها الأخير قربانا للقمر -   
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  1 ثزِيزوِيثْ ثْتْماثْ متْقْس حدـ  20

رِذين، أَسمي دخْلْقْ رب لْحيوانَاتْ مرى أُسنْتفْك أولاَ فَشُو أَلَذْحمانْتْ فْلْعمراونْسنْتْ پـْگـْ
ن ذْسلاَح سـْعـْچـْپـْأَي كُولْتيشْثْ أَتْخْثَار ذَشُو إِ: ماعنْتْ مرى، نَنْتَاسنـْچـْرِيذْ پـْأُيچْ أَمذْوِ

  . ذْ، واتْدعو رب فَشي أَسهديفْكڤـْلـْعـْپـَامانيس إِتـْسـْلـْگْ فَشُو أَ

ثْ ثْنَاساروزثْغَاطْ تَم ثْنْطْقْد :نيوإِقَاش دفْكَاي بأَر .ذْ ثْأُمعبيلْ: نْطْقْدعتْ ذُواممڤـَذُ ثْح يوفر
. أَنْحقْر أُماذْحدنـْپـْغـَى لْهوى، أُڤـْفْراون أَنْتْفْرفير أَرب فْكَانْغْد إِ: نَنَّاس ،طيطْ ييطْڤـْطْ تْفيرلْسثْ

أُمبعذْ إِقيمد أُوزرم تْزِيزوِيثْ حارن ذَشُو أَلَذْخْثَارن . أَرب وِين إِقْسغْ أَذيمثْ: أُمبعذْ ثْنَّاس ثْغُرظْمطْ
نَنَّاس ،لاَحذَشُو ثْخْ: ذْس أَنْخْثَارمرأُوز طْ، إِنَّاسظْمثْغُر ثْ: ثَاريمغْ أَذإِقْس وِين بأَر . بر نإِفْكَاس

نانْسرم نَانإِتْم نأَي .وِيثْ ثْغْلْطْ ثْنَّاسزِيزثْغْ: أُثغْ أَذْمإِقْس وِين بأَر .  

  .لُقْدينْتْ وِين إِيثْقْس ثْزِيزوِيثْ أَتْمثْڤـْأُمبعذْ 

  2 موت النحلة بعد اللسعـ  20

في زمن البدء، عندما خلق االله الحيوانات جميعا لم تكن تملك سلاحا تدافع به عن نفسها  
ع لتختار كلّ واحدة منا ما أعجبها من سلاح لتداف: وفي أحد الأيام اجتمعت كلّ الحيوانات، فقالت

  .االله بأن يعطيها إياه به عن نفسها من الإنسان، وتدعو

الحمامة والعصفور : تكلمت كلّ منثم . نقرني يا رب أرزقني: لا فقالتة أوتكلمت المعز
يذاء بهما في السماء، فإنّنا لا نريد إيا ربنا أرزقنا جناحين نطير : فقالوا ،والبومة واللّقلق والخفاش

ما النحلة فقد احتارا ثم بقي الثعبان و. يا رب فليمت كلّ من لسعته: ثم قالت العقرب. أحد
يا رب ليمت كلّ من : ختارته العقرب، فتكلم الثعبان فقالالنختارا ما : سيختارانه من سلاح، فقالا

يا رب : العقرب والثعبان فأخطأت فقالت أما النحلة فأرادت تقليد. فكان لكلّ منهم ذلك. لسعته
  .لأمت عندما ألسع أحدا

  .    لسعها لأحد مباشرةومنذ تلك الفترة تموت النحلة بعد 
                                       

1 - يدتكَاي72: ثسعذيث. ه: ثْح ة نْدنْيلاَ، فْتْمى أوى، أُتْقْربث11/2011ْ/ 05طْ، ڤـِيسنة، ثْطْرارم، ثَد" :ينوِنيعلبلدية"ث ، :
   ".                                                                                                             خراطة"
2 - ة، على الساعة الثامنة ليلا، يوم 72: ثسعذيث. ه: اويةالرة، أميثيعونين: "م، قرية05/11/2011: سنة، مربي" ،

   ".خراطة: "بلدية
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  1 ثيخْسي تْغَاطْـ  21

.                             د نْرسولْ عليه الصلاَّة والسلاَّمڤـْعـَهـْـْثْطْرى . أَوندحكيغْ ثَحكَايثْ :حكَانڤـْوِين إِ

ن، إِروح رسول عليه الصلاَّة پـْتْحران لْكُفَار ذْلْمسلمين أُمبعذْ مي پـْلْمحلْدين تَحرا
 فْرأَذ لاَّمالْ نُولِّيڤـْوالسيثْ نْلْمثْقْطْع يحلم يسقني أَهاثْ . فَشز وحذْ إِرعبيطْ نْطْغَاطْ نـُچـْأُمنح
إِيتْفْضحذْ، وذيكْس فْلاَّم رب مـْگْ روح أَمفْضح رب أ: حنطيس، أُمبعذْ إِنَّاسچـْأَذفْر ثْعين أَ

 ،ريطْڤـْسمتْغَى أُصى أَممى دشْثْو                    . 

  .  شْثْوى إِتْغَاتْ أُصميطْڤـْحنطيس إِعلْقْ إِلْهوى، چـْلُقْدينْتْ نْتَّاثْ أَڤـْأُمبعذْ 

حنطيس چـْلِيثْ مليح، ثْفْرِيثْ مليح، أُتْعنَانِّي أَثـْسـْتـْقـْپـْروح نْتْخْسي ڤـْأُمبعذْ مي 
ذْ إِنَّاسعبأَ: أُم بر طْرسأَم وحمـْگْ رظْ، إِنَّاسطْرطْصى : إِيميذْڤـْدمى ثْحشْثْو                               .

  .                          سارثْتـْگـْحنطيس إِرسى چـْشْثْوى، أَقـْلُقْدينْتْ نْتَّاثْ ثْحمى ڤـْأُمبعذْ 

 كَانحدهاطِّيپـْگـْذْنَّانَة إِيرِي م .  

  

  

  

  

  

  

  

             

                                       
1 - يدتكَاي26 :ب. وردية: ثْح نْد نْصة وعفْتْس ،كَانيحدهإِس ث20/02/2011ْيطْ، ـِڤسنة، نَنَّاسارة، "أجيون: "م، ثَديلَدلْب :
  .                                                                                                    سعان بزافْ نُولِي". قائدلذْراع ا"
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   النعجة والعنزة ـ  21

.                                   حدثت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. سأروي لكم واقعة: الراوية

يحاربون المسلمين، وبينما كانوا يقتتلون فيما بينهم ) ص(كان الكفار في عهد الرسول 
بنجاح  لكي يسدد سهامه شيةفي قطعان الما يه الصلاة والسلام ليتوارى عنهمذهب الرسول عل

وراءها لكنّها عندما رأته رفعت ذيلها، فانكشف  ذهب أولا إلى العنزة واختفى. إلى الكفار
فليفضحك االله كما فضحتني، ولينزع عنك : الرسول عليه الصلاة والسلام فدعا عليها قائلا

              .                                                    سرك، وفي الشتاء ترتعدين من البرد

إلى السماء وهي ترتعش من البرد في الشتاء، فجسمها  اومنذ تلك الفترة وذيلها مرفوع
.                                                                                                 مكسو بالشعر فقط

وبعدها ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى النعجة فاستقبلته، وخبأته جيدا، فلم ترفع 
  .                             فليسترك االله كما سترتني، وليحميك من برد الشتاء: ذيلها عنه، فدعا عليها قائلا

إلى  مبسوطف الصوف، أما ذيلهاومنذ تلك الفترة وهي ساخنة في الشتاء، فهي مكسوة ب
  .الأرض

  .                                                        روتّها لي جدتي رحمها االله في قديم الزمان 

  

  

  

  

  

  

                                       
: ة والنصف ليلا، يومسنة، عن جدتها رحمها االله، مربية، على الساعة التاسع 26 :ب. وردية: الراوية - 1

                                        . يملكون الكثير من الماشية". ذراع القائد: "، بلدية"أجيون: "قريةم، 20/02/2011
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  1 أُوذْم نْويورـ  22

ن ڤـْلاَذْ إڤـْلـْعـْپـْن ڤـْلاَأَيور إِخْلْقثيد رب إِسعى ثطوِين، إِسعى كُولْشْ، أَين إ
  .  يورنِّيڤـَ

يشْثْ ثْنَّاسگـَالُو: ثْلاَّ ثى، ثْنَّاسنْهريأَم يغْ أُوذْمعإِس غَاس سـِيڤْ ، سـِيڤْ: ن وريأَثَو
أَيرهثَى؟ ڤْ إِمومـْگْ أَ: د ييوثْ ثْنَّاسڤـَاثْر. ذْم أَموذْم ويورن سعيغْ أُوگـَاولُ! ڤـْپـْهـَىإ

.                                                              سڤـْزشـْپـِيغْ إِيه بوخْنْفُرنْهِين ثُرى ود: ثْنَّاس س أَنْكَىثـْسـِيڤـَا

،وريو رذْ إِنْععبو أَ أُمذْ إِتْرعبخْ لـْمـِڤـْأُمڤـْلُّوغْ إِفْسذْ أُدعبأُم ،يننْدطَاونَّانِّي تـْپـَام
يسأُوذْم                               .  

  2الإنساني وجه القمرـ  22

خلق االله القمر وجها، له عينان، له كلّ شيء، كلّ ما يملكه وجه الإنسان يملكه وجه 
  .  القمر

  ! آه لو كان لي وجها كوجه القمر أنظروا، أنظروا إلى جمال وجه القمر: قالت امرأة  
فسمعتها إمرأة أخرى فخرجت من المنزل مسرعة . ليتني لو كنت أملك ذاك الوجه المنيريا 

                                                  .                            معاذ االله هذا الوجه القبيح وأتمنى أن أشبهه: وقالت ونظرت إليه هكذا

، واختفت ملامح وجهه للأبد فأغاظ هذا الكلاّم القمر، فبكى ومن شدة بكائه تعكرت عيناه
.                                                                                                تُرى اليوم فلم تعد

  

             

                                       
1 - يدتكَايرشيدة نوالي: ثْح: زن ينـْڤثة نْدنْيطْ 07/12/2010يطْ، ـِڤلِي، فْتْمشْرب يدكَاتڤـْپـْم، ثْحوريي ولى أَذْيمى، أَسر 
   .لْگـْمـْإِ
 -  ْذعبى، أُموي إِلْهقْلقْل أَقْرِوِيس ينسـِيڤْ ثـْثْعوريإِو.                                                                  
ا م، وقد وضعت شرطا لروايته07/12/2010: السابقة الذكر، على الساعة الثامنة ليلا، يوم :رشيدة نوالي: ةالراوي - 2

   .وهو خارج المنزل، حين يكون القمر بدرا كاملا
. رفعت الراوية رأسها تدريجيا إلى السماء، ونظرت إلى القمر -   
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  1 طْپـْلاَثَغُرظْمتْ دمى سدوـ  23 

  .   رِيظْ أُتْمنْدانِّي أُمدحكيغَانِّيثـْژْرِيظْ أَتَمنْذْ أَمدحكيغْ، ملاَّ ثـْژْملاَّ : حكَانڤـْثين إِ

  .    ركپـْكَاد واه أَذََمنْغْ، حأَ: صراشْنڤـْثين إ

  طْ؟لاّپـْإِواشْ دمى دو. أَمدحكيغْ ثَحكَايثْ نْتْغُرظْمتْ: حكَانڤـْثين إِ

ينڤـْإِ ثكَانشْطُو: حيلْ إِوعأَو تْپْ إِطْلْعظْمثْغُر تْ، ثْنَاسظْمي ثَغُرفَى ذِّنفْلاَّ: ي حگْ ص
ريلاَّن تَمورثْ گـْثْطْروحتْ، ن کـُلـَـَمـْگـَالْْهوى إِلْهوى ڤلَتْكْرذْ شْكينَّى ڤـْمـَ! أَيوعيلْ

ثَغْتَى أَعمي : ثْنَاس ثْغُرظْمتْ أُمبعذْ - لْهوىڤمى أَوعيلْ ديخِّي ذْصح؟  -يطْ أَوعيلْ ورِژُإِطْ
ثْكْر . فرِيو سهلْن طْلْعدڤـْذَاين إِ: يتْ إِنَّاسپـِورغْ ثَشْرقيتْ ثَغْرژُيغْ أَيتَوِيذْ أَذْپـْغـِأَوعيلْ 

يتْ، أَلَّخَطْر نْتَاثْ دمى پـِور دنِّيثْ مرى ثَشْرقيتْ ثَغْرژُثَغُرظْمتْ ثْطْلْع إِنْصافْ يِّرِيس، ثْطْلْع أَطْ
تَاثْ نْتْ ثْطْلْع أَلْمثْروى أَحوس، ثَغُرظْمتْ نْنـِگـْور دنيثْ أُكْلْ، لُقْدژُأَطْثـْپـْغـَى . لْقَاعىڤـْ

 رظْمتْ، أَمدفْكْغْ تْلاَّثَأَهي ثَغُ: رِيسڤـِقْرِيپ أَطَّاطْر إِلْقَاعى إِنَّاس أَوعيلْ نْتَّاثْ تُوغْ ثْتْشَاثْ 
 روح: نَّاسسراشْ زدفير نْتْزوتْ، إِإِنَّاس أَوعيلْ أَُومعروفْ إِتُوغْ إِ -ويي ذْلْمثْلْ -دعاوِيثْ نْ

 ناميملـْعـْپـْاذْ، لـْعـْپـْأَو غْنأَم فَانى إِمنَانِّي أَنْدتَم؟ -ذْ أُمحخِّي ذْصي - و: إِنَّاسر ح
 انويلْح ناميملْ -أَوطْْروفْ إِحرعأَم انويح- ذْذْ أَتْروتْعأَو وحڤـْذْ ڤـْرلْغَارِيم.  

ى  نْتْنـِگـْلُقْدمنْتَّاثْ دودى -طْ پـْلاَسأُكْلْ قْلْقَاع رِيسموتْ  -لْععيلْ إِدعپـْأَو كر
ڤـَى إِريسوحة إِ. ركْميتْ ذْلْحاشْ إِنْقْلروفْ إِسرعى لـْعـْپـْاأَمڤـْذْ، أَنْد كَاغْ أَخَطْرحنأَس وحر

                                  .                                   ثَغُرظْمتْ ثْظْلْم أَوعيلْ

بر محرأَط كَانحدهثَى ذْنَّنَّى إِيكَيثَح .  

  

  

  

                                       
1- يدتكَاينَّنَثْ :سميرة بوخنوف: ثْح لاََسس ي،" ثسعذيث بوخنوف"اسبر محرنَة رابعة ابتدائي 29 أَطى، سبسنة، ثْطْر ،

عفْتْسنْد نْصثْم، 12/12/2010يطْ، ڤـِة وارة"أجيون: "ثَديلَدا: "، لْب اعلذْرقائد."  
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  الوجود الأبدي للعقرب تحت الحجرـ  23

  .وإذا رأيت بأنك لن تصدقي فلن أحكي سأحك،فإذا رأيت بأنك ستصدقين : الراوية

  .سأصدق، احكي فقط بلى: ةعالمستم

  لماذا العقرب يختفي دائما تحت الأحجار؟. سأحكي حكاية العقرب: الراوية 

  يا لحسن حظك : صعد العصفور إلى الجبل فوجد هناك عقربا، فقال العقرب: الراوية   
حقيقة؟ أليست هي ال -تزور كلّ الربوع، كلّ وطن تزوره دائما وأنت في السماء ! عصفوريا 

إذا يا عمي العصفور أريد أن تأخذني لزيارة الشرق والغرب، فقال  -العصفور دائما في السماء 
صعدت العقرب إلى منتصف رقبته، صعدت لتزور كلّ . هذا سهل اصعدي إلى رقبتي: لها

وعندما تعبت من ، تريد زيارة الدنيا كلّها .الدنيا الشرق والغرب، لأنّها دائما تعيش في الأرض
 ه يا عقرب، سأدعو عليك بثلاثآ: هقد أكلت عنقو العصفورلبت النزول، فقال لها ل، طاجوالتّ

إذهبي لن : من وراء الأشواك، فقال لها وكانت البومة تنصت السمع - ا مثلهذ -دعوات 
حيوان    إذهبي لن يصدقك أي  - أليست هي الحقيقة؟ -دقك أي إنسان، أينّما وجدك قتلك يص
  .راحجن الأإذهبي لن تخرجي أبدا م -البومة شاهدة على ذلك -

بعد أن دعا عليها  -تعيش حياتها كلّها في الغار  -ومنذ تلك الفترة وهي تحت الحجر 
  .وكان أمام الحادثة البومة، فسمعت كلامهما فنقلته إلى كلّ الآنّام. العصفور لفظ آخر أنفاسه

  .هذه الحكاية روتها لي جدتي رحمها االله

  

  

  

  

  
                                       

- اويةتها رحمه :سميرة بوخنوف :الرعلى سنة، مربية، السنة الرابعة ابتدائي 29، "ثسعذيث بوخنوف" ا االلهعن جد ،
   ". ذراع القائد: "، بلدية"أجيون: "قريةم، 12/12/2010:عة والنصف ليلا، يومالساعة التاس
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  الاستبانة ): 02(الملحق رقم 

عند الفئة المتعلمة في المدرسة الاستسقاء واستقبال الربيع  سوطقو حول الأساطير استبانة
  موجهة لتلاميذ السنة الثانية متوسط :الجزائرية

إنّني بصدد إعداد بحث أكاديمي حول الأساطير عند الفئة المتعلمة، ومجتمع البحث هو منطقة   
  :الية، وذلك بالإجابة على الأسئلة التة الاستبانة، لذا نرجو منكم أن تتكرموا بملء أسئل)بجاية(خراطة 

  .أمام الجواب الذي تراه مناسبا، مع التحري بالصراحة )×(الرجاء وضع علامة : ملاحظة

  :أولا ـ بيانات شخصية

   أنثى                         ذكر  : ـ الجنس 1

  : ـ السن 2

     الريف                  المدينة : ـ مكان الإقامة 3

  :ثانيا ـ بيانات حول الأساطير المروية في المنزل

  ؟ـ هل تحب سماع الأساطير 1

  لا                                 نعم   

................................................................. لماذا؟) لا( :بإذا كانت الإجابة 
.....................................................................................................  

  لك أسطورة قبل النوم؟) تُحكى(ـ هل تُروى  2

  أحيانا                                   لا                                نعم 

حسب  06إلى  01رتبهم من  (ـ من بين الرواة الآتي ذكرهم، من يروي لك الأساطير بكثرة؟  3
  )الأهمية

  الأخت                             الأم                              الجدة  
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   الجد                            الأب                               الأخ  

  ـ متى تروى لك الأساطير؟ 4

  في الخريف                        في اللّيل                     في الصباح  

  في الصيف                       في الربيع                       في الشتاء  

  ): الرجاء ذكر عناوينها فقط(لك؟ ـ ما هي الأساطير التي تروى 5

........................................................................................ ـ  أ
........................................................................................ ـ ب
  ....................................................................................... ـ  ج

  ـ هل تؤمن بالأساطير المروية لك؟ 6

  لا                          نعم  

. ....................................................................................ـ لماذا؟  
.....................................................................................................  

7 ة أو الأم؟: اويا يعرف الأساطير ويحكيها للمستمعين مثلـ هل تتمنى بأن تكون رالجد  

  لا                           نعم  

  ):التعليم(وسة في المدرسة ثالثا ـ بيانات حول الأساطير المدر

  ـ هل تحب دراسة الأساطير؟ 1

  لا                          نعم  

.............................................................. لماذا؟) لا(ب ـ إذا كانت الإجابة 
.................................................................................................  
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  ـ هل درست بعض الأساطير أثناء مسيرتك الدراسية؟ 2

                               لا                                نعم  

  ): الرجاء ذكر عناوينها فقط(فما هي؟ ) نعم: (بـ إذا كانت الإجابة 

.......................................................................................... ـ أ
........................................................................................ ـ ب
      ........................................................................................ـ ج

  ؟  -حسب رأيك -ة في الكتاب المدرسي ـ الأساطير المذكور 3

  أم أنّها غير كافية                        كافية  

  في القسم كلّ الأساطير المذكورة في الكتاب المدرسي؟ ـ هل درست 4

   لا                          نعم  

......................................................... لماذا؟) لا: (بـ إذا كانت الإجابة   
 ..............................................................................................  

  ـ من بين الأساطير المدروسة، هل درست أسطورة جزائرية؟ 5

    لا                                نعم  

  ـ هل تؤمن بالأساطير المدروسة في المدرسة؟ 6

  أحيانا                               لا                                نعم  

.................................................................................. ـ لماذا؟ 
.....................................................................................................  
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  :رابعا ـ بيانات حول الأساطير المروية في المنزل والمدروسة في المدرسة

  ):اختيار أكثر من إجابة واحدة يمكنك(ما هو الأفضل بالنسبة لك؟ ـ  1

   لك الأساطير   )يحكي( يروي ـ أن تستتمع إلى الراوي في المنزل وهو أ

  لك أسطورة   إلى الراوي داخل القسم وهو يروي ـ أن تستمع ب

  ج ـ أن تقرأها في الكتب المدرسية 

  ـ أن تشاهدها في شاشة التلفزة والكمبيوتر د

................................ )..................................أذكره(ـ رأي آخر؟   
.....................................................................................................  

  ـ ما هو رأيك الشخصي حول الأساطير؟ 2

  بين الخيال والواقع                  حقيقية واقعية                     خيالية  

  ؟ـ ما وظيفة الأساطير حسب رأيك 3

  التسلية والترفيه                            التعليم والوعظ  

............. ...............................).....................اأذكره(؟ ـ وظائف أخرى
.....................................................................................................  

  ):پـِيعْشَور" (الربيع"استقبال و" أَنْزار"ـ طقوس الاستسقاء  خامسا

  :''أَنْزار''أ ـ طقس الاستسقاء 

  ؟''أَنْزار''طقس  ـ هل تمارس1 

  لا                                  نعم  
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  ه؟، فمتى تمارس)نعم: (بنت الإجابة ـ إذا كا

    في الصيف            في الربيع           في الخريف          الشتاءفي   

  ؟''أَنْزار''بنزول المطر عند ممارسة طقس  ـ هل تؤمن 2

  أحيانا                       لا                           نعم  

 .............................................لماذا؟) أحيانا(أو ) لا: (بإذا كانت الإجابة  ـ            
..................................................................................................... 

  ؟''أَنْزار''عند ممارسة طقس ) أَغْنْجا(ـ من يحمل المغرفة  3

  أي بنت            العجوز              البنت اليتيمة           طفل الصغير  ال

  ):پـِيعْشَورِ(قس استقبال الربيع طـ  ب

  ؟)پـِيعْشَور(استقبال الربيع  طقس ـ هل تمارس 1

     لا                             نعم    

........................................................................................لماذا؟  
.....................................................................................................  

ن المنزل، متواجد في المدرسة وأنت غائب ع) پـِيعْشَور(ـ هل ترضى بأن يحتفل أهلك بالربيع  2
  مثلا؟

  لا                             نعم    

........................................................................................لماذا؟  
.................................................   ....................................................  

  ؟)ثيرطُونين(أو )پـِيعْأَغْروم نْشَور(ين كسرة الربيع كيفية تزي ـ هل تتعلم 3

           لا                             نعم    
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........................................................................................لماذا؟  
................................................. ....................................................  

  ؟)پـِيعْشَور(بطقس الربيع  ـ لماذا تحتفل 4

  للشفاء من أمراض الشتاء      لتكثر الخيرات     ع مجددا فرحة بعودة الربي

.................................................................   ؟)أذكره(اقتراح آخر 
..............................................................................................  

  ؟ليس يوم عطلة، فماذا تقترح) يعْپـِشَور(لربيع ـ بما أن طقس ا 5

    أن يمارس يوم الجمعة                  أن يكون يوم عطلة    

)...................................................................... أذكره( اقتراح آخر؟   
.....................................................................................................  

  . في مشواركم الدراسي تعاونكم معنا، وأتمنى لكم التوفيقشكرا على اهتمامكم و  

  .م2011ماي 09: يوم                                                                          
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  الرواة والمخبرين): 03(الملحق رقم 

: ، قرية2011سنوات، السنة الثانية ابتدائي، سجلنا عنها في سنة  07: ب. ـ أسمى1  
  ".ذراع القائد: "، بلدية"أجيون"

ماي  08سنة، مجاهد، فهو شاهد عيان عاش أحداث الثورة ومجازر  90: ـ أعمر بوخنوف2  
  ".اع القائدذر: "، بلدية"أجيون: "،  قرية2011و 2010في المنطقة، سجلنا عنه في سنتي  1945

، "يث مرعيأ: "،  قرية2011جلنا عنها في سنة سنة، مربية، أمية، س 73): ؟(ـ بركاهم 3  
  ".خراطة: "بلدية

، "يث الميزابأ: "، قرية2010سجلنا عنها في سنة سنة، مربية، أمية،  54: ـ بهيجة معوش4
  ".ذراع القائد: "بلدية

: ، بلدية"ثيعونين: "، قرية2011عنها في سنة سنة، مربية، أمية، سجلنا  72ه، . ـ ثسعذيث5  
  ".خراطة"

: ، بلدية"وافرة: "، قرية2011سنة، مربية، أمية، سجلنا عنها في سنة  40ك، . ـ جميلة6  
  ".خراطة"

، "أجيون: "،  قرية2011سنة، عامل حر، سجلنا عنه في سنة  19: ـ خير الدين قريشي7  
  ".ذراع القائد: "بلدية

ذراع : "، بلدية"ثاقليعث: "، قرية2011مربية، أمية، سجلنا عنها في سنة  سنة، 75: ب. ـ د8
  ".القائد

، "رحامين: "، قرية2011سنة، مربية، أمية، سجلنا عنها في سنة  60: ـ دهبية مغبولي9
  ".ذراع القائد: "بلدية

، "رحامين: "، قرية2010سنة، مربية، أمية، سجلنا عنها في سنة  44: ـ رشيدة نوالي10
  ".ذراع القائد: "لديةب
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، 2011سنة، مربية، السنة الثالثة محو الأمية، سجلنا عنها في سنة  55): ؟(ـ زوينة 11
  ".ذراع القائد: "، بلدية"جرمونة: "قرية

سنة، مربية، السنة  29، ''ثسعذيث بوخنوف''عن جدتها رحمها االله : بوخنوف ـ سميرة12
  ".ذراع القائد: "، بلدية"أجيون: "، قرية2010ابتدائي، سجلنا عنها في سنتة  الرابعة

، "أجيون: "، قرية2010سنة، أمي، فلاح، سجلنا عنه في سنة 65): ؟(ـ سي منصور13
  ".ذراع القائد: "بلدية

: ، قرية2011و 2010سنة، مربية، أمية، سجلنا عنها في سنتي  47: ـ صليحة بن حدة14
  ".ذراع القائد: "، بلدية"أجيون"

،  2010جلنا عنها في سنة سنة، مربية، السنة الثانية محو الأمية، س 60 :ـ علجة يعيش15
  ".ذراع القائد: "، بلدية"يث الميزابأ: "قرية

: ، بلدية"أجيون: "، قرية2011سنة، مربية، أمية، سجلنا عنها في سنة  48: ب. ـ علجية16  
  ".ذراع القائد"

ماي  08داث الثورة ومجازر سنة، مجاهد، فهو شاهد عيان عاش أح 83: ـ علي يعيش17
  ".ذراع القائد: "، بلدية"أزغار: "، قرية2011نا عنه في سنة في المنطقة، سجل 1945

: ،  قرية2011سنة، راع، السنة السابعة أساسي، سجلنا عنه في سنة  35ب، . ـ فاروق18
  ".ذراع القائد: "، بلدية"أزغار"

، "رحامين: "، قرية2011عنها في سنة سنة، مربية، أمية، سجلنا  60: ونعڤـ فاطمة 19  
  ".ذراع القائد: "بلدية

: ، بلدية"أزغار: "، قرية2011سنة، مربية، أمية، سجلنا عنها في سنة  50ع، . ـ فضيلة20
  ."ذراع القائد"

، "أجيون: "،  قرية2011سنة، السنة الثانية ثانوي، سجلنا عنها في سنة  18: ب. ـ ك21  
  ".ذراع القائد: "بلدية،
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، "أجيون: "، قرية2011سنة، عامل، أمي، سجلنا عنه في سنة  55: ـ لعمري بوخنوف22  
  ".ذراع القائد: "بلدية

، "لبرزاخ: "، قرية2011سنة، مربية، أمية، سجلنا عنها في سنة  78: ـ لعمرية بن عياش23
  ".ذراع القائد: "بلدية

: ،  قرية2011عنه في سنة سنوات، السنة الثالثة ابتدائي، سجلنا  08: ـ محمد بوخنوف24
  ".ذراع القائد: "، بلدية"أجيون"

: ، بلدية"أجيون: "م، قرية2011سنة، مربية، أمية، سجلنا عنها في سنة  52): ؟(ـ مليكة 25
  ".ذراع القائد"

: ،  قرية2010سنة، حارس، أمي، سجلنا عنه في سنة 50: ب المدعو لعزيز. ـ مولود26  
  ".القائدذراع : "، بلدية"أجيون"

: ،  قرية2010جلنا عنها في سنة سنة، السنة الثالثة محو الأمية، س 29: ـ نجاة قريشي27
  ".  ذراع القائد: "، بلدية"يث الميزابأ"

: ، قرية2011سنة، عن جدتها رحمها االله، مربية، سجلنا عنها في سنة  26: ب. ـ وردية28
  ".ذراع القائد: "، بلدية"أجيون"

: ، بلدية"وافرة: "،  قرية2011مربية، أمية، سجلنا عنها في سنة سنة، 75): ؟(ـ 29
  ".خراطة"

ذراع : "، بلدية"أزغار: "،  قرية2011سنة، مربية، أمية، سجلنا عنها في سنة  71): ؟(ـ30
  ".القائد

،          "جرمونة: "،  قرية2011سنة، مربية، أمية، سجلنا عنها في سنة  69): ؟(ـ 31
                                             ". خراطة: "بلدية

: ، بلدية"إيث مرعي: "،  قرية2011سنة، مربية، أمية، سجلنا عنها في سنة  53): ؟(ـ 32
  ".خراطة"
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  رالصو): 04(ملحق رقم 

              

  الفرع الإداري أجيون التابع  ):02(صورة رقم                    )Barrage(جزء من السد  ):01(صورة رقم       

                                                                               ذراع القائد :لبلدية                                                                                    

              
جزء من نبذة  تاريخية حول تحويل الكنيسة  ):04(صورة رقم           ."المركز خراطة" :بلدية ):03( صورة رقم    

طناها داخل مكتبة المعرفةإلتق. إلى مكتبة المعرفة ومتحف المجاهد  

                  

   ارزنْعروس أَ ):06(صورة رقم                        )Tunnel( النفق ):05(صورة رقم                   
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      م، 1945ماي  08متوسطة  : )08(صورة رقم            متوسطة الإخوة بومعزة ):07(صورة رقم      

    المتواجدة في منطقة خراطة المركز                                        " أجيون"ة في الريف دالمتواج          
                                                              

    
  )Thapsia( "بونافع" سيـِڤرذْنبتة أَ وجذور أوراق ):09(صورة رقم                              

                 
  الأطفال وهم ينزعون النبتة في البراري ):10(رقم  صور                                

                                       
  - أما  .م2011، إلتقطناها في شهر أوت )08(ـ ) 07(ـ ) 05(ـ ) 04(ـ ) 03(ـ ) 02(ـ ) 01: (الصور رقم

بطلب منا لأخذ الصورة  بن حدة صليحة اوية م، وقد زينتها الر2011إلتقطناها في شهر أكتوبر فقد) 06(الصورة رقم 
    .2011ـ  2010في سنتي " أَنْزار"الاستسقاء لغياب ممارسة طقس 
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  ):13(صورة رقم                                  ):12(صورة رقم                              ):11(صورة رقم        

  الأم وهي تضع البيض في القدر  س في القدر    ڤـِور نبتة أَذْرالأم وهي تضع جذ      ة الفجرالأم وهي تصلي صلا  

                         
                                                  )پـِيعْروشَنْ ومرغْأَ(فطيرة طقس الربيع  ):14(صورة رقم                              

                            

  أكلة الربيع في الصباح الباكر داخل البيوت ):15(رقم  ةصور                                      

                     

  على الأشجار" بونافع" يسڤـِرذْتعليق أوراق نبتة أَ ):16(صورة رقم                                   
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  )پـِيعْثَغْنَايثْ نْشَور( أغنية الربيع الأطفال في البراري وهم يغنون ):17(صور رقم                        
 

ب   الال

        

  

           
  الربيع في البراريأكلة  :)18(صور رقم 

  

  

  
                                       

 - إلتقطناها )18(ـ ) 17(ـ ) 16(ـ ) 15(ـ ) 14(ـ ) 13(ـ ) 12(ـ ) 11(ـ ) 10(ـ ) 09: (الصور رقم ،
   .م2011في شهر مارس  -المعايشة الحية  -أثناء أداء طقس استقبال الربيع في المنطقة 
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  )مناطق مجتمع البحثبعض  (التابعة لدائرة خراطة قرى الخريطة بعض                  

  

  

  

  

  

  

                                       
."بجاية: "، ولاية"خراطة: "ئرة، دا"ذراع القائد" :أخذناها من بلدية -   
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  1 قائمة الأحرف الزائدة): 05(الملحق رقم 

وصفه وما يقابله في   الحروف الزائدة
   الصوتية الأبجدية
  أ ص د(الدولية 

API (ةأو الفرنسي ،  

   إعطاء بعض الأمثلة 
        لهجة(بالأمازيغية 

  )المنطقة

ترجمة الأمثلة إلى اللغة 
  العربية

 لهوي، وهوشفوي،   گ
KW  أ ص د(في(  

  كيف، المكان  نمـْگـَا، أمـْگْأ

، Vشفوي، ويقابله   پ
  في الفرنسية

  في قديم الزمان، البرق  رقْلـْپـْرِي، پـْگـْ

حرف معطّش، وهو   چ
Jفي الفرنسية و ،з 

  )أ ص د(في 

  الزواج، اللقلق  چْرپـْلاَ، أَچْواچـْ

في  t∫معطّش، يقابله  تش
 )أ ص د(

أكل، امتلأ   إِتشَّ، إِتشُور  

   يقابله في مفخّم،  ژ
   Zالفرنسية 

  امت، الشعرةص  أَنْژَاظْ وم،ثـْژُ

  شفوي لهوي، وهو  ڤ
GW   أ ص د(في(  

ڤـَاأَر ،ثْثـَڤـُزالرجل، الباب  ور  

 

                                       
فضاء النوع بين تنظيم الخيال وتنظيم الواقع، دراسة أنثروبولوجية للحكاية القبائلية العجيبة، : زهية طراحة: ينظر - 1
   .15، ص 2011، دار ميم للنشر، الجزائر، 1ط
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  الإهداء

  شكر وعرفان 

  04  . .......................................................................................مقدمة

  مصطلحات الدراسة: مدخلال

  11   .......................................................الموقع والتاريخ / أ: منطقة خراطة ـ 1

          17   ..................................................العادات والمعتقدات / ب                     

  24   .......................................التنظيم الاقتصادي والاجتماعي / ج             

  Les Mythes................................................................   30 الأساطير  ـ 2

   Les Rituels...........................................................  ....... 35الطقوس  ـ 3

   Ethnologie ......................................................   38)النياسة( الاثنولوجية ـ 4

   42   ..........................................................)الناسوتي( الاثنوغرافيالتحقيق  ـ 5

  الأساطير المحلية والتغير الاجتماعي: الفصل الأول

  تصنيف الأساطير: المبحث الأول

   46.......   ................................................................زات الأساطيرممي ـ 1

    49   ................................................علاقة الأساطير بالحكاية الخرافية العجيبة ـ 2

   54   ..........................................................................أنواع الأساطير ـ 3

  57   .....................................)...........الكون(أساطير الخلق  / أ                     

  59   .....................................................أساطير الطقوس / ب             

     63   .............................................أساطير التعليل والتفسير /ج              
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  65  .......................................................أساطير المسخ / د              

  67  .......................................)..الأولياء(أساطير الصالحين  /ه               

  72  ............................................................الأساطير بين الواقع والوظيفة ـ 4

  الأساطير بين الأصالة والتغير الاجتماعي: المبحث الثاني

  77  ...................................................واة المسنين والناشئينالأساطير بين الر ـ 1

   80  .......................................................أنواعه وعوامله: التغير الاجتماعي ـ 2

ر الاجتماعي / لاأو80  ................................................................تعريف التغي   

  80  .................................................................................لغة / أ  

 81  ..........................................................................اصطلاحا / ب  

  83  .........................................................................أنواعه وعوامله / ثانيا

  87  ...............الاستسقاء واستقبال الربيع بين الأصالة والتغير الاجتماعي أساطير وطقوس ـ 3

    87.  ........................................الأساطير بين الأصالة والتغير الاجتماعي/  أ          

  89  .........................بين الأصالة والتغير الاجتماعي) أَنْزار(طقس الاستسقاء  /ب   

   90  ................بين الأصالة والتغير الاجتماعي) پـِيعْشَور(طقس استقبال الربيع  /ج   

تحليل : الجزائريةعند الفئة المتعلمة في المدرسة  وطقوس الاستسقاء واستقبال الربيع أساطير ـ 4
95  ..................................................جهة لتلاميذ السنة الثانية متوسط الاستبانة المو  

  95  ...........................................................................انتقاء عينة البحث / أ

   97  ..............................................................أسئلة الاستبانة وتوزيع العينة / ب

  98  ............................................................................تحليل الاستبانة / ج
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  مقاربة اثنولوجية لأساطير الطقوس: الفصل الثاني

   -قوس الاستسقاء واستقبال الربيع ط - 

  )أَنْزار(طقس الاستسقاء : المبحث الأول

  132    .............................................................والأساطير والماء الإنسان ـ 1

  139    .......................................................)بجاية(الماء في منطقة خراطة  ـ 2

   143    ........................).............بجاية(في منطقة خراطة " أَنْزار"طقس الاستسقاء  ـ 3

  147    ..............................."...........أَنْزار"الاستسقاء  الخلفيات الأسطورية لطقس ـ 4

    150    ............................"...............أَنْزار"الرموز الاثنولوجية لطقس الاستسقاء  ـ 5

 150   . ......................................."....نْزارأَ" الاستسقاء أمكنة ممارسة طقس / أولا

   152    .......................................والوادي ماء عين / أ                             

  153   ..................................المسجد ومقام الأولياء / ب                             

   155   ........................................الحقول والجبال / ج                             

 158    ..........................................................الأطفال والحبوب الجافة / ثانيا

  161   ..................................................وحاملوها )Aghenja(المغرفة  / ثالثا

 164   .........................................................الأبيض والأسود: اللّونان / رابعا

 168   .................................والأطفال )Aghenja(رش الماء على المغرفة  / خامسا

  )پـِيعْشَور(طقس استقبال الربيع : المبحث الثاني  

  172  ..............................................................ـ الإنسان والنبات والأساطير 1

  175  .............................)بجاية( في منطقة خراطة) عْـِيپشَور(ـ طقس استقبال الربيع  2

  Thapsia".....................................................  184") سڤـِيأَذْر( بونافعـ نبتة  3

  187  .........................)..................پـِيعْشَور(الأطفال في طقس استقبال الربيع  ـ 4
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  189   ....................).....پـِيعْشَور(موقف بعض رجال الدين من طقس استقبال الربيع  ـ 5

  191   ...........................)......پـِيعْشَور(الأسطورية لطقس استقبال الربيع ـ الخلفيات  6

  194  . ............................).....پـِيعْشَور(لطقس استقبال الربيع  ـ الرموز الاثنولوجية 7

   194   .........................................................................يوم الجمعة / لاأو  

  196   ...............................................الأعداد الزوجية والعدد الفردي ثلاثة / ثانيا    

  200  ......................................................................القمر والشمس / ثالثا   

    204   ...................................................................الشجرة والدوائر / رابعا   

    207  ....................................................................(+)...علامة  / خامسا   

   209 .....................  ......................................................البيض / سادسا   

  214   .......................................................................................خاتمة

   219  .............. .....................................................قائمة المصادر والمراجع

  الملاحق

  231  ..............................................................المدونة): 01(ـ الملحق رقم  1

  272  .............................................................الاستبانة): 02(ـ الملحق رقم  2

  278  ....................................................الرواة والمخبرين): 03(ـ الملحق رقم  3

                    281  ..............................................................الصور): 04(ـ الملحق رقم  4

  286  ................................................الزائدةقائمة الأحرف ): 05(ـ الملحق رقم  5

  288 .................................................................. الموضوعات تفهرس
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